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نقابة الصحافيين تطالب بتفتيش سجن برج العرب بحثا عنه

النائب العام يفتح ملف الصحافي المصري المختفي منذ 6 اعوام  رضا هلال 
مصر: القبض على «المرأة الحديدية» الهاربة إثر عودتها المفاجئة

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
قــرر النائــب العام المستشــار عبد المجيــد محمود 
فتــح التحقيق مجددا في إختفــاء الكاتب الصحافي  
رضا هــلال نائــب رئيس مركــز الأهرام للدراســات 

الإستراتيجية المختفي منذ ستة أعوام 
وكان مكتب النائب العام قد تلقى بلاغا من شقيق 

رضا يؤكد خلاله أنه حي في سجن بالإسكندرية.
وقــد اســتمع الخميــس هشــام زعتر، المستشــار 
بالمكتب الفني، للنائب العام إلى أقوال أســامة هلال 
شــقيق الصحافي المختفي رضا هلال منذ عام 2003، 
وذلــك في البلاغ الذي تقدم به عن ظهور شــقيقه في 
ســجن العرب بالإســكندرية، حيث أكد أسامة هلال 
في أقوالــه أنهم تلقــوا 3 مكالمات تليفونيــة تؤكد أن 
رضا هلال مازال على قيد الحيــاة، ويرتدي «تريننغ 
أبيض وأزرق» داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، 

وهو محبوس داخل عنبر انفرادي.
وقال أسامة إن هذه المكالمات جاءت من مجهولين 

أكدوا للأسرة أنهم (فاعلو خير) وأكدوا فيها سلامة 
رضا، ثم واصل هلال أقواله أمام النيابة قائلا: «إنني 
أتهم النظام المصري بأنه وراء اختفاء شــقيقي رضا 
هــلال الصحافي بـ»الأهرام»، حيــث قامت الحكومة 
المصرية بمراقبة رضا هلال أثناء وجوده في صحيفة 
«الأهرام»، وعبر نزوله من الصحيفة إلى الشــارع، ثم 

قامت عربتا جيب باختطافه، ولم يظهر حتى الآن».
وطالب أســامة هلال النائب العام المستشــار عبد 
المجيد محمود، بتفتيش ســجن برج العرب بصفته أن 
له ســلطة على تفتيش الســجون، وذلك لمعرفة ما إذا 
كان رضا هلال موجوداً داخل ســجن برج العرب من 

عدمه. 
يذكــر أن الداخلية نفت وجود رضــا هلال في أي 
ســجن مصري، وذلك عقب تصريحات شقيقه حول 

وجوده بأحد السجون المصرية. 
وقال شــقيق رضا هلال أثناء جلســة الاســتماع 
لأقوالــه والتي اســتغرقت نحو ســاعة، إن الأســرة 
تلقت مؤخرا ثلاث رســائل من ثلاثة مصادر مختلفة 

مجهولة الهوية تفيد بوجود «عميد عائلتهم» على قيد 
الحياة بداخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

كمــا قامت نقابــة الصحافيين المصريــين بتكليف 
محاميها سيد أبو زيد بمتابعة نتائج التحقيقات أولا 

بأول. 
وقــد طالب ســيد أبو زيــد الذي حضر مع شــقيق 
رضا هلال جلســة ســماع أقوالــه، بموافــاة النقابة 
بكافــة أوراق التحقيقــات والإجــراءات التي اتخذت 
فــي واقعــة اختفــاء رضــا هــلال، مؤكــدا أن نقابة 
الصحافيــين معنية بذلك، خاصــة وأن هذا الاختفاء 

مثير لقلق جموع الصحافيين .
كمــا طالب المحامي النيابة العامة بتفتيش ســجن 
بــرج العرب كخطوة مبدئية للوقــوف على مصداقية 
المعلومات التي وصلت إلى عائلة الصحافي المفقود، 
مؤكــدا أن أيــة معلومة تصــل إلى أســرة رضا هلال 
يجــب أن تكون محــل تحقيق، وطالــب بإطلاع نقابة 
الصحافيــين على ملف التحقيقــات في القضية وكل 

شاردة وواردة به.

القاهرة - «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

ألقــت أجهزة الأمــن المصرية بمطــار القاهرة فجر 
الجمعة، القبض على ســيدة الأعمــال المصرية هدى 
عبــد المنعم الهاربــة منذ عدة ســنوات والملقبة بالمرأة 
الحديدية، والتي أحرج هروبها العديد من المسؤولين 
فــي زمــن حكومة عاطــف عبيــد رئيــس وزراء مصر 
الســابق. وكانت هــدى عبد المنعم قــد وصلت ضمن 
ركاب طائــرة الخطــوط الجويــة اليونانيــة أولمبيك، 
وعند تقدمها لضابط الجــوازات للحصول على ختم 
دخول البلاد وتدوين بياناتها على أجهزة الحاســب 
الآلي فــي إدارة جــوازات مطــار القاهرة، تبــين أنها 
مطلوبة لــدى الجهات الأمنية، وهي ضمن الأســماء 
المترقــب وصولهــا بأمــر من النائــب العــام منذ عدة 

ســنوات، حيث تم القبض عليها وترحيلها إلى إدارة 
الأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

 واشــتهرت هــدى بأنها من أبرز ســيدات ورجال 
الأعمال الذين هربوا مــن البلاد في حقبة الثمانينات 
والتســعينات بعد أن حصلت علــى مئات الملايين من 

الجنيهات مخلفة وراءها حرجاً بالغاً للمسؤولين.
وقد ذاع صيت هدى بين رجال الأعمال والمسؤولين 
بعد أن أسســت شركة «هديكو» مصر والتي حصلت 
على قروض ضخمة مــن البنوك وهربت خارج مصر 

بعد ان تعثرت في السداد.
ولكي تحصــل على مــلاذ آمن في الخــارج قامت 
بزيارة كبرى الكنائس اليونانية وادعت أنها ملاحقة 
من الســلطات لاعتناقها المســيحية وتبرعت بعشرة 
ملايين دولار للكنيسة واستطاعت فيما بعد أن تعيش 
بعيداً عن الملاحقة لسنوات، وبعد أن شنت الصحف 
حملات عاتية ضد المســؤولين الذين ســاعدوها على 

الفرار كفت وسائل الإعلام عن ملاحقة أنبائها. 
غير أن مصدرا أمنيا اشــار لـ»القدس العربي» بأن 
الســلطات المصرية كانــت تتابع تحــركات هدى عن 

كثــب، وظلت تنتظــر اللحظة المناســبة للقبض عليها 
حتى وقعت في الفخ.

ونفــى نفس المصــدر أن يكون أي من المســؤولين 
الأمنيين قد قام بمســاعدة هدى على الهرب للخارج، 
مشــدداً على أن ملــف جميع رجال ونســاء الأعمال 

الهاربين ما زال قيد الدراسة والمتابعة أولاً بأول.
وكانت هــدى قد هربــت منذ منتصــف ثمانينات 
القرن المنصرم مخلفة وراءها أجواء العنف والإثارة، 
مما أسهم في ظهور أكثر من عمل سينمائي ومسرحي 

يروي تفاصيل صعودها وهروبها.
وحســب نفس المصدر الأمني فإن هدى - البالغة 
من العمر 62 عاما - كانت في حالة هدوء شــديد عند 
نزولها من الطائرة بالرغم من انها كانت تحمل جواز 

سفر منتهي الصلاحية صدر عام 1982.
الجديــر بالذكر ان هدى أنشــأت شــركة «الهدى 
مصر» للإنشــاءات والمقــاولات عــام 1986، وقامت 
بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواســعة عن مشروعها 
ونجحــت بالفعل فــي جمع أكثر مــن 45 مليون جنيه 

مصري.

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

ذكـرت مصادر محليـة أن القوات الحكوميـة اليمنية 
ومديريـة  الحصامـة،  منطقـة  اسـتعادة  اسـتطاعت 
الملاحيط بمحافظة صعده، بشـمال اليمن، التي سـيطر 
عليهـا أتباع جماعـة الحوثي المتمـردة  نهاية الأسـبوع 
الماضـي عقـب انسـحاب عسـكري وصفتـه السـلطات 

الرسمية بـ»التكتيكي». 
وأوضحت أن القوات الحكومية شـنت هجوماً مكثفاً 
علـى مناطق عديدة من محافظة صعـده (242 كيلو مترا 
شمال صنعاء) واستعادت العديد من المواقع العسكرية 
التـي كان الحوثيـون اسـتولوا عليها خـلال مواجهات 

سابقة.
وأشـارت إلـى أن القـوات الحكوميـة شـنت قصفـاً 
صاروخياً ومدفعيـاً عنيفاً ضد مواقع ومناطق يعتقد أن 
عناصر جماعة الحوثي يتمركزون فيها، رافق ذلك هجوم 
بري على منطقتـي الملاحيط والحصامة الحدوديتين مع 

السعودية، وكذلك منطقة المنزالة.

وذكـر موقـع (المصـدر أونلايـن) الإخباري المسـتقل 
أن «معارك ضارية شـهدتها منطقـة المنزالة، في محاولة 
من الجيش لاسـتعادة مديرية شـدا التي يسـيطر عليها 

الحوثيون منذ وقت سابق إلى جانب مديرية غمر». 
وقـال «إن قصفاً صاروخياً اسـتهدف منطقتي النقعة 

ومطرة التي توجد فيها قيادات حوثية».
إلـى ذلـك نفـت وزارة الدفـاع اليمنية قيـام طائرات 
سـعودية بشـن هجمـات على بعـض مناطـق العناصر 
الحوثيـة بمحافظـة صعـده الحدوديـة مع السـعودية، 
والـذي كان ذكرتـه جماعـة الحوثـي في بيـان لها أمس 
الأول.  وقال مصدر مسـؤول فـي وزارة الدفاع «إن هذه 

الإفتراءات والمزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة».
وقال «لقد أصبح من المألوف ترديد مثل هذه الأكاذيب 
مـن قبـل هـذه العناصر....للـزج بالأشـقاء فـي المملكة 
العربية السعودية في المواجهات الجارية التي تقوم بها 
قواتنا المسلحة والأمن وبمساندة من المواطنين من أبناء 
شـعبنا ضـد هـذه العناصـر لإجبارها على الإستسـلام 

وإخماد الفتنة التى قامت بإشعالها». 
العناصـر  تلـك  أن  الواضـح  مـن  بـات   » وأضـاف 
الإرهابيـة ـ الحوثية ـ أصبحت تعيـش حالة إنهيار تام 
بعد الضربات الموجعة التي وجهتها لها قواتنا المسـلحة 

والأمـن ونسـور الجو الأبطـال لـدك أوكار وجحور تلك 
العناصـر التـي باتـت تستشـعر طعـم الهزيمـة وقـرب 
نهايتها ولهذا ليس بمستغرب أن تسعى بشتى الوسائل 
والسبل الى ترديد مثل هذه الإفتراءات الباطلة من أجل 
ممارسـة التضليـل وتزييـف الحقائق وإيجـاد مبررات 

واهية لتبرير هزيمتها». 
من جانبها تواصل جماعة الحوثي تزويد الإعلاميين 
بمقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لآليات عسكرية تقول 
إن أتباعها اسـتولوا عليها في مناطق عديدة في صعده 
أبرزها منطقتا شـدا والملاحيـط، بالإضافة إلى مدرعات 
عسكرية ودبابات تم تدميرها في مواقع الجوة بساقين، 
وآل مطيـع بالطلـح، معتبرة ذلك نوعا مـن الانتصارات 

التي حققتها ضد القوات الحكومية. 
فـي غضون ذلك أعلن المكتب الاعلامي للقائد الميداني 
لجماعـة الحوثي المتمـردة عبد الملك الحوثـي انه يتوقع 
دعـوة أنصـاره إلى بدء الحـرب الحقيقية ضد السـلطة 

خلال 24 الساعة القادمة.
وذكر في بيان تسـلمت «القدس العربي» نسخة منه 
أن هذا القرار جاء «بعد أن اسـتنفد كل خيارات السـلام 
فـي محاولة لحقن الدماء وإعـادة النازحين إلى بيوتهم 

خاصة في مثل هذا الشهر الكريم».

■  عواصـم ـ وكالات: قالـت الوكالـة 
الدولية للطاقـة الذرية الجمعة ان ايران 
الشـيء نطـاق حملتهـا  قلصـت بعـض 
لانتـاج وقود نووي ولبـت مطالب تنفيذ 
رقابة اكثر فعاليـة لموقع نطنز لتخصيب 
اليورانيـوم المنضـب، كمـا انها سـمحت 
الـى  بالوصـول  المتحـدة  الامم  لمفتشـي 
مفاعـل اراك للابحاث، وهو ما يطالب به 

هؤلاء منذ وقت طويل.
 لكـن تقريـرا سـريا للوكالـة قـال ان 
ايـران رفعـت ايضـا عـدد اجهـزة الطرد 
المركـزي التـي قامـت بتركيبهـا - رغـم 
انهـا لا تعمـل كلها - بحوالـى الف جهاز 
لتصـل الـى 8308 اجهزة. وقال مسـؤول 
بالامم المتحدة مطلع على التقرير ان ذلك 
سيسـمح لايران باسـتئناف توسع كبير 

فـي التخصيـب اذا اختـارت ذلـك الا اذا 
حدثت مشاكل فنية.

وسيمثل تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الاسـاس لمحادثات للقوى السـت 
الكبرى يوم الثاني من ايلول (سـبتمبر) 
للنظر في تشـديد عقوبات الامم المتحدة 
على ايران بسبب نشاطها النووي المثير 
للنـزاع. ويشـتبه الغـرب فـي ان ايـران 
تسـعى لامتلاك اسـلحة نوويـة. وتقول 
ايـران انهـا تريـد فقـط انتـاج الكهرباء 
مـن الطاقـة النوويـة وردا علـى سـؤال 
حول الاسـباب التـي دفعـت الجمهورية 
الاسلامية الى اتخاذ هذه الخطوات وهل 
يمثـل ذلك تغييرا في موقـف ايران حيال 
الوكالة الذرية بسبب وضعها السياسي 
الداخلـي المتوتـر، رفـض مسـؤول فـي 

الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة الادلاء 
بأي تعليق على هذا الموضوع.

 مـن جهتهـا أعلنـت وزارة الخارجية 
الروسـية أمس  الجمعة ان دبلوماسـيين 
مـن دول مجموعـة 5+1، سـيبحثون في 
الثانـي مـن أيلـول (سـبتمبر) المقبل في 

ألمانيا الملف النووي الإيراني.
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عن 
نائـب رئيـس قسـم الإعـلام والصحافة 
لياكـين  ايغـور  الخارجيـة  وزارة  فـي 
قوله ان دبلوماسـيين مـن مجموعة 1+5 
(الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 
وألمانيـا) سـيجتمعون» فـي الثانـي من 
سـبتمبر فـي فرانكفورت لبحـث وتقييم 
التقـدم الحالي في مسـألة تسـوية الملف 

النووي الإيراني».

القدس ـ «القدس العربي»: 
إلـى  الفلسـطينيين  المسـلمين  مـن  الآلاف  عشـرات  تدفـق 
شـرقي مدينة القدس للمشـاركة فـي صلاة أول يـوم جمعة من 
شـهر رمضان في المسـجد الأقصى وسـط إجراءات إسـرائيلية 

مشددة. 
وفرضـت الشـرطة الإسـرائيلية قيودا مشـددة على وصول 
المصلين للمسـجد الأقصى مانعةً مواطني الضفة الغربية الذين 
تقـل أعمارهم عن 50 عاما مـن الرجال ومن تقل أعمارهن عن 54 

عاما من النساء من الوصول للمدينة. 
وانتشر الآلاف من رجال الشرطة في البلدة القديمة وخاصة 
فـي محيـط المسـجد الأقصـى.  وقالـت مصـادر فلسـطينية إن 
الشـرطة الإسـرائيلية أعادت مئـات من المصلين عبـر الحواجز 

العسكرية ولم تسمح لهم بالوصول إلى القدس. 
وذكـرت المصـادر ان الشـرطة أغلقت وسـط مدينـة القدس 

ومنعـت حركة مـرور المركبـات والحافلات فيهـا وأجبرتها على 
الوقوف بأماكن بعيدة نسـبياً عن محيط أسوار البلدة القديمة 
من مدينة القدس المحتلة.  كما أطلقت رادارا بوليسـيا في سماء 

المدينة ومروحية لمراقبة المصلين. 
وأدانـت مديرية الأوقاف الإسـلامية في القـدس الإجراءات 
الإسـرائيلية، مضيفة «منع أي مسـلم من الوصول إلى المسـجد 
هـو انتقـاص من حريـة العبادة التـي نفضل أن تكـون متوفرة 

للجميع في هذه المدينة المقدسة». 
وطالبـت المديريـة، فـي بيان، بفتـح كافة المعابر فـي القدس 
ووجوب دخول كافة المسـلمين إلى المسجد الأقصى دون تحديد 
أعمـار لأنه شـهر عبادة وصـوم.  في المقابل، قـال بيان للجيش 
الإسـرائيلي إنه مدد سـاعات فتح الحواجز خلال شهر رمضان 
واصدر تعليمات للجنود الذين يحرسـون الحواجز «بالامتناع 
عن الأكل والشرب علنا» قدر الإمكان «احتراما وتقديرا» لمشاعر 

المسلمين.    (تفاصيل ص 5)

■ الرياض ـ وكالات: نجا عضو بارز في الأسـرة 
مكافحـة  مسـؤولية  يتولـى  السـعودية  الحاكمـة 
الارهـاب فـي المملكـة مـن هجـوم انتحـاري دبرتـه 

جماعة على صلة بتنظيم القاعدة.
وقالـت وكالة الانباء السـعودية إن الامير محمد 
بن نايف مسـاعد وزيـر الداخلية للشـؤون الامنية 
ونجـل وزير الداخليـة الأمير نايف الـذي يرجح أن 
يكون ولي العهد القادم للمملكة كان يستقبل المهنئين 
بمناسـبة شـهر رمضـان الخميس حينمـا فجر رجل 
كان يحمـل متفجرات نفسـه. وكان هـذا أول هجوم 
يسـتهدف بشـكل مباشـر عضوا في العائلـة المالكة 
منذ بدء موجـة من أعمال العنف مـن قبل متعاطفين 
مع تنظيم القاعدة في عام 2003 في المملكة المتحالفة 
مـع الولايات المتحـدة. وينسـب الفضل الـى الامير 
محمد باعتباره المسـؤول عن الأمن إلى حد بعيد في 
النجاح الذي حققته الحكومة في الآونة الأخيرة في 
سـحق العنف وهو ما تضمن تلقي تدريب من قوات 

أمن غربية واعادة تأهيل متشددين سابقين.
وأضافـت الوكالة قولهـا إن الرجل كان متشـددا 
مطلوبـا أصـر على لقاء الامير ليعلن تسـليم نفسـه 
فـي  الحاكمـة  العائلـة  أفـراد  ويلـزم  للسـلطات. 
السـعودية باسـتقبال زوار خـلال شـهر رمضـان. 
وقالت الوكالة ان المهاجـم الانتحاري الذي لم تذكر 
اسمه كان الضحية الوحيدة للهجوم. ووقع الهجوم 
فـي المكتب الخاص للأمير محمـد بمدينة جدة المطلة 
علـى البحر الأحمر. وأعلن تنظيم القاعدة في شـبه 
الجزيرة العربية مسـؤوليته عن الهجوم في رسالة 
بثتهـا منتديات اسـلامية على الانترنـت وترجمتها 

مجموعة سايت انتليجنس.
الفضائيـة  العربيـة  تلفزيـون  قنـاة  وعرضـت 
المملوكة لسـعوديين لقطة للأمير محمد الذي يعاني 
فيمـا يبدو من اصابة طفيفة وقد اجتمع مع الملك عبد 
اللـه فيما بعد. وقال الاميـر محمد «هذا لن يزيدنا الا 
تصميما على العمل واسـتئصال هـذه الفئة الضالة 

كلها».
وفي وقت سـابق من هذا الشهر اعلنت السلطات 
السـعودية اعتقال 44 متشـددا على صلـة بالقاعدة 
وضبط متفجـرات واجهزة تفجير واسـلحة نارية. 
وفـي عـام 2004 صـدم متشـددون بمركبـة محملـة 
بالمتفجرات مدخل مقر وزارة الداخلية في العاصمة 
الريـاض. واوضـح الناطـق باسـم وزارة الداخلية 
السـعودية اللواء منصور التركي حينها ان «هؤلاء 
هـي  التـي  الام  بالمنظمـة  مرتبطـون  الاشـخاص 

القاعـدة» مضيفـا «كانـوا يخططون (لاعتـداءات) 
لكننـا لا نزال في بداية التحقيق». واوضح تركي ان 
هذه الخلية تضم 43 سـعوديا واجنبيا واحدا بينهم 

عدد من حملة الشهادات الجامعية.
واضـاف ان بعـض هـؤلاء «تلقـى تدريبـات في 
الداخـل والخارج علـى الرماية بالاسـلحة الخفيفة 
والثقيلـة وعلـى طـرق اعـداد الخلائـط المتفجـرة 
واسـاليب تزويـر الوثائـق لاسـتخدامها مـن قبـل 
ان  واكـد  تنقلاتهـم».  فـي  الضالـة  الفئـة  عناصـر 
«عمليات القبض والتفتيش ادت الى ضبط اسـلحة 
وذخائـر بالاضافـة الـى دوائـر الكترونيـة جاهزة 
قامـوا بتطويرهـا لتسـتخدم فـي عمليـات التفجير 
عن بعـد»، وذلك في احد الاوديـة القريبة من مدينة 
الرياض وفي مخبأ انشىء في احد الاحياء السكنية 

فـي العاصمـة السـعودية. وكانـت وزارة الداخلية 
السـعودية اعلنـت في العاشـر مـن تمـوز (يوليو) 
الفائت توقيف خمسـة عناصـر مفترضين في تنظيم 
القاعـدة في الطائف على بعد 80 كلم من مكة المكرمة 

في غرب المملكة.
 وجـاء ذلك بعد عشـرة ايام على اعـلان توقيف 
مسـؤول مفترض فـي القاعدة قـدم علـى انه ممول 
المجموعة ومنظـم عمليات دخول وخروج عناصرها 
مـن البـلاد. وتم توقيفـه اثـر تبـادل لاطـلاق النـار 
مـع قـوات الامن فـي بريدة (وسـط). واعلـن وزير 
الداخليـة السـعودي الاميـر نايـف بن عبـد العزيز 
في تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي حصيلة كاملة 
لضحايـا العمليـات الارهابيـة فـي المملكة، مشـيرا 
الـى ان هذه العمليات التي نسـبت او تبناها تنظيم 

القاعـدة اسـفرت عـن مقتـل 90 مدنيـا واصابة 439 
مدنيا بجروح، كما اسـفرت عـن مقتل 74 عنصرا في 

قوى الامن وعن اصابة 657 آخرين. 
وكان تنظيـم القاعـدة فتـح قبل سـت سـنوات، 
فـي 12 أيـار (مايـو) 2003، جبهة في السـعودية مع 
اسـتهداف ثلاثـة مجمعـات سـكنية للوافديـن فـي 

الرياض ما اسفر عن مقتل 35 شخصا. 
مـن  سلسـلة  بدايـة  كانـت   2003 واعتـداءات 
الهجمـات داخـل المملكة اسـفرت عن مقتل عشـرات 

الاجانب والسعوديين. 
وقتل عشرات الناشطين من المتطرفين الاسلاميين 
بينهـم زعمـاء خلايـا اساسـيون فـي الحملـة التي 
شنتها السـلطات ضد القاعدة بين 2003 و2006، كما 

تم اعتقال المئات من الناشطين.

■ ميت دمسيس (مصر) - رويترز: قالت مصادر 
أمنيـة وشـهود عيان إن سـتة مسـيحيين على الأقل 
أصيبوا بجروح في اشتباك بين مسلمين ومسيحيين 
فـي قريـة بمحافظـة الدقهليـة فـي دلتا النيـل، وإن 

الشرطة ألقت القبض على نحو 16 من الجانبين.
وقال مصدر أمني إن مسيحيين يقيمون في خيام 
خـلال احتفـال بمولـد مـار جرجـس في قريـة ميت 
دمسـيس فوجئوا بهجوم عليهم من جانب مسـلمين 
في السـاعات الأولى من صباح اليوم واشتبكوا مع 

المهاجمين.
وأضـاف أن المهاجمين أشـعلوا النار فـي عدد من 
الخيـام وحطمـوا عـددا آخر كمـا حطموا سـيارتين 

تخصان مسيحيين.
وتابع أن أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشـغب 
انتشرت في القرية لتأمين المولد الذي يحضره ألوف 

المسيحيين من مختلف أنحاء مصر.
وقال سكان إن شـبانا مسيحيين جاءوا لحضور 
المولد ضايقوا مسـلما من القرية الليلة الماضية، وإن 

شبانا مسلمين انتقموا له فيما يبدو.
وقال سـاكن إن مئات المسـيحيين غـادروا القرية 

خشية تجدد الاشتباك.
ويسـتمر مولـد مار جرجس خمسـة آيـام آخرها 

اليوم السبت.
المسـلمين  بـين  توتـر  وسـط  الاحتفـال  وبـدأ 
والمسـيحيين في القرية بسبب قرار لمحافظ الدقهلية 
سـمير سـلام بتأجيـل الاحتفـال بمولـد محمـد بـن 
أبـي بكر الصديق فـي القرية قبل أسـابيع في نطاق 
إجـراءات الحكومـة لمكافحة فيـروس «إتش1 إن1» 

الذي يعرف إعلاميا باسم إنفلونزا الخنازير.
ولاحقـا وافق المحافظ على الاحتفال بمولد محمد 
بن أبـي بكر الصديق لكن بعد أسـبوعين من موعده 
مما حدا بمسـلمي القرية إلى رفض الاحتفال بالمولد 
الإسـلامي والمطالبـة بإلغـاء الاحتفـال بمولـد مـار 

جرجس.

اليمن: الجيش يستعيد مناطق في صعده
والحوثيون يعلنون بدء «الحرب الفعلية» 

ايران خفضت انتاجها من اليورانيوم المنضب
وسمحت لمفتشي الامم المتحدة بالوصول الى مفاعل اراك

اسرائيل تشدد القيود على القدس
وتمنع الفلسطينيين من الوصول الى الاقصى

بعد ايام من اعتقال 44 اسلاميا وضبط متفجرات واسلحة نارية 

نجاة الامير محمد بن نايف من هجوم للقاعدة 
في اول استهداف لافراد العائلة المالكة السعودية

مصر: اصابة 6 اقباط بهجوم
على احتفال مولد مار جرجس

الملك عبد الله بن عبد العزيز يزور الامير محمد بن نايف في المستشفى بعد اصابته في الهجوم مساء الخميس

تشافيز ينتقد 
«استراتيجية الهيمنة 

الشاملة» لامريكا
■ باريلوتشـي (الارجنتين) ـ ا ف ب: 
اعلن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، 
الجمعـة خـلال قمـة اتحـاد دول امريـكا 
الجنوبية (اوناسـور) في الارجنتين، ان 
الاتفاق العسـكري الامريكي الكولومبي 
«اسـتراتيجية  يحجـب  للجـدل  المثيـر 

الهيمنة الشاملة للولايات المتحدة».
وقـال تشـافيز في اشـارة الـى اتفاق 
لواشـنطن  يسـمح  بوغوتـا  وقعتـه 
باسـتخدام سـبع قواعـد عسـكرية فـي 
الهيمنـة  «اسـتراتيجية  ان  كولومبيـا 
الشـاملة للولايـات المتحدة تفسـر اقامة 

تلك القواعد في كولومبيا».
وطلب تشافيز من كاميرات التلفزيون 
ان تصـور عـن قـرب كتابـا ابيـض مـن 
قيادة سـلاح الجـو الامريكية كانت لديه 
نسـخة منه، ورد فيه ان قاعدة بلانكيرو 
الكولومبية ستسـمح للقـوات الامريكية 

بـ «تنقل» افضل.
وشـدد الرئيـس الفنزويلـي علـى ان 
«الامـر يتعلق كمـا يتضح بالتنقل لشـن 

الحرب».

احدى موائد الرحمن في القاهرة الجمعة
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نعي فاضل
حركة المقاومة الإسلامية حماس تنعى

لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية

الحاج عبد الرحيم عبد القادر مشعل ( أبو خالد)
والد الأخ المجاهد خالد مشعل

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي وافته المنية
صباح يوم الجمعة 7 رمضان 1430 هـ ــ الموافق 28 آب 

(أغسطس) 2009م في العاصمة الأردنية عمان عن عمر 
يناهز (90) عاما، قضاها مجاهداً ومدافعاً عن شعبنا 

الفلسطيني وقضيته العادلة.. وتتقدم حركة حماس من 
رئيس مكتبها السياسي وآل مشعل الكرام في فلسطين 

والشتات بأحر التعازي والمواساة بالفقيد الغالي.. سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء

■ طهران ـ وكالات: دعا الرئيس الايراني 
محمـود أحمـدي نجاد الجمعة  إلـى محاكمة 
زعمـاء المعارضـة فـي البـلاد بتهمـة قيـادة 
احتجاجات ضد مـا تردد عن عمليات تزوير 
في الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 12 

حزيران (يونيو) الماضي. 
وقـال أحمـدي نجـاد فـي خطبـة الجمعة 
بطهـران «أطالب الهيئـة القضائيـة باتخاذ 
الرئيسـي ضـد زعمـاء  القضائـي  الاجـراء 
(المعارضة) وهؤلاء الذين قادوا الاضطرابات 

الاخيرة في أعقاب الانتخابات». 
وقالت وكالة مهر للانباء شـبه الرسـمية 
ان احمـدي نجاد وصف الاحـداث التي تلت 

الانتخابات الرئاسية «بأنها كانت مريرة».
ودعا الى « ضرورة التصدي بشكل حازم 

لاولئـك الذيـن حرضـوا علـى اثـارة اعمال 
الشـغب ونفـذوا مخططـات العـدو» لكنـه 
فـي الوقت نفسـه طالب بضـرورة «التعامل 
بالرأفـة والرحمة الاسـلامية مـع المخدوعين 
اعمـال  اثـارة  فـي  الثانويـة  والعناصـر 
الشـغب». ووصـف الانتخابـات الرئاسـية 
بأنها «انتخابـات اصيلة خلافا للديمقراطية 
السـائدة في العالم والتي هي ليسـت سوى 

مسرحية معدة سلفا».
واعتبر نجاد  مشاركة 85 ٪ من الناخبين 
فـي الـدورة العاشـرة لانتخابـات رئاسـة 
الجمهوريـة وتصويـت 25 مليـون شـخص 
لانتخاب رئيس الجمهوريـة بانها «منعطف 

في المسيرة التكاملية للثورة الاسلامية».
وقال ان الانتخابات الرئاسـية الاخيرة» 

والذيـن  الاعـداء  مؤامـرات  اجهضـت  قـد 
يضمرون السوء للجمهورية الاسلامية».

الجامعـي  الحـي  مهاجمـة  ان  واعتبـر 
والممارسـات غيـر القانونيـة فـي المعتقلات 
العـدو نفذهـا  «هـي اجـزاء مـن سـيناريو 

مرتبطون بتيار يحاول الاطاحة بالنظام».
ووصـف انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة 
بانهـا» مـن اكثـر الانتخابـات نزاهـة ..وان 
الذيـن يدعـون حـدوث تزويـر لـم يقدمـوا 
اي مستمسـك « واضـاف « فـي انتخابـات 
ايـران لا يمكن حـدوث تزويـر وخاصة بهدا 
الحجم الواسـع لان الشـعب هو الـذي يقيم 

الانتخابات».
وكان أحمـدي نجـاد يشـير في ذلـك إلى 
المرشـحين الرئاسـيين المهزومين وهم رئيس 

الوزراء السابق ميرحسين موسوي ورئيس 
البرلمان السابق مهدي كروبي بالاضافة إلى 
الرؤساء السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني 
المعارضـة  زعمـاء  وهـم  خاتمـي  ومحمـد 

الرئيسيون. 
لـم  الذيـن  المعارضـة  أنصـار  ونظـم 
يعترفـوا بعد بإعادة انتخـاب أحمدي نجاد 
احتجاجـات فـي الشـوارع ضـده محتجين 
لصالـح  الاصـوات  تزويـر  عمليـات  علـى 

الرئيس الحالي. 
وأضـاف الرئيس الذي تحدث قبل خطبة 
الجمعـة «لا يتعـين أن تكـون هنـاك حصانة 
لهؤلاء الزعماء».  ووافق الحشـد في خطبة 
الجمعـة علـى طلـب أحمـدي نجـاد وهتـف 

«يتعين إعدام زعماء الاضطرابات». 

أحمدي نجاد يطالب بمحاكمة زعماء المعارضة الايرانية
■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـض الرجـل الثانـي فـي تنظيـم القاعـدة ايمـن والتصدي الجاد للعناصر المحرضة

الظواهـري الباكسـتانيين الخميـس علـى دعـم المتمرديـن الاسـلاميين في 
المناطـق القبليـة في مواجهـة «الصليبيـين» الامريكيـين، على ما افـاد مركز 
«سـايت» الامريكي لمراقبة المواقع الاسلامية على الانترنت. وقال الظواهري 
في شـريط فيديـو تم بثه تحت عنـوان «الطريق الى الزوال» شـاهده موقع 
سايت ان «الحرب الجارية في المناطق القبلية وفي (وادي) سوات هي جزء 
لا يتجـزأ من الهجوم الشـامل الذي يشـنه الصليبيون على المسـلمين وعلى 

العالم الاسلامي برمته».
وتابع الظواهري بحسب ما اورد الموقع الامريكي «هذه ام المعارك. ولذلك 
فان كل من يدعم القوات المسـلحة الامريكية والباكسـتانية - شاء أم أبى- 
انمـا يؤيـد ويدعم في الواقـع الصليبيين ضد الاسـلام والمسـلمين». واعتبر 
الظواهري ان الجيش الامريكي يسـتخدم القوات الباكسـتانية في المناطق 
القبليـة ووادي سـوات للتغلب على المتمردين الاسـلاميين في افغانسـتان 

المجاورة.
واوضح سايت ان الشريط المصور يستمر 22 دقيقة و30 ثانية وهو يحمل 
ترجمة انكليزية ويظهر فيه الظواهري امام مكتبة كما في الاشـرطة المسجلة 
السـابقة. وهي اول مرة يتم فيها بث شـريط للظواهري منذ ان تولى حكيم 
الله محسـود قيادة طالبان باكسـتان اثر مقتل بيت الله محسـود بصاروخ 
امريكـي. وقتـل مـا لا يقل عن 21 شـرطيا الخميس فـي عمليـة انتحارية في 
شـمال غرب باكسـتان بعد سـاعات قليلة على غارة جوية امريكية ادت الى 
سـقوة ثمانيـة مقاتلين اسـلاميين علـى الاقل في احـد معاقل حركـة طالبان 

المتحالفة مع القاعدة.

الظواهري يحض الباكستانيين على دعم المتمردين الاسلاميين

الدكتور ايمن الظواهري

لندن – «القدس العربي»:

قالـت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) 
أن المبعـوث الامريكـي الـى باكسـتان وافغانسـتان 
ريتشـارد هولبـروك اجـرى مباحثـات عاصفـة مـع 
الرئيـس الافغاني حامـد كرزاي بعد يـوم واحد فقط 
مـن انتهـاء الانتخابـات تناولـت مجريـات العمليـة 

الانتخابية.
ونقلـت «بـي بـي سـي» عـن مصـادر مطلعـة فـي 
العاصمة الافغانية قولها ان هولبروك نقل الى كرزاي 
قلق بلاده من اعمال التزوير التي شابت الانتخابات، 
داعيا الى اجراء جولة ثانية من الانتخابات كي تكون 
اكثـر مصداقيـة. ووصفـت هـذه المصـادر محادثـات 
الجانبين بانهـا كانت «متفجرة ودرامية». واوضحت 
ان هولبـروك ذكـر مرتـين علـى الاقـل خـلال اللقـاء 

ضرورة اجراء جولة ثانية من الانتخابات.
ويعتقـد ان هولبروك شـكا من قيام اتبـاع كرزاي 
الاقتـراع  صناديـق  بمـلء  المرشـحين  مـن  وغيـره 
بـأوراق اقتـراع مـزورة ومـن عمليـات تزويـر اثناء 
التصويـت. ونفت السـفارة الامريكية فـي كابول ان 
يكـون هولبروك قد صـرخ على كـرزاي وان المبعوث 
الامريكي قد غـادر الاجتماع غاضبا فيما نفى متحدث 

باسـم القصر الرئاسـي هذه الانباء. وتشير الحادثة 
هـذه ،ان صحـت، الـى الدرجة التـي انحـدرت اليها 
العلاقـات الامريكيـة ـ الافغانيـة منـذ وصـول باراك 
اوبامـا للبيت الابيـض والانتقادات المتزايدة لفسـاد 
وعجز الحكومة التي يقودها كرزاي من كابول خاصة 
ان الادارة قررت ارسال اعداد جديدة من القوات الى 
افغانسـتان لمواجهة طالبان في جنوب البلاد وزادت 

من المساعدات الاقتصادية للبلاد.
وصرح مسـؤول على اطلاع بمـا دار ان هولبروك، 
الدبلوماسـي الايمركي المخضرم، ضغـط على كرزاي 
بخصـوص اتهامـات التزويـر فـي الانتخابـات التي 
جـرت الاسـبوع الماضي.  وقـال المسـؤول طالبا عدم 
كشف اسـمه ان «هذا اللقاء كان صعبا وجرى خلاله 
نقـاش حـاد»، مضيفـا ان هولبـروك سـأل الرئيـس 
الافغانـي عن المزاعم الواردة بشـأن حصول عمليات 

تزوير انتخابية.
والتقـى هولبروك بكافة المرشـحين فـي انتخابات 
الرئاسـة الثانية فـي تاريخ البـلاد، واجتمع بكرزاي 
فـي كابـول في 21 آب (أغسـطس) غـداة الانتخابات 
التي دعي خلالها 17 مليون افغاني لاختيار رئيسـهم 
«محـور  ان  المصـدر  واوضـح  المحليـة.  ومجالسـهم 
الاجتماع كان احترام العملية الانتخابية، والسـماح 

لها بان تأخـذ مجراها والصبر واحترام النتائج مهما 
كانت».

وقـال المسـؤول ان هولبـروك اعـاد التأكيـد امـام 
كل مرشـح على ان سياسـة الولايات المتحدة تستند 
الـى الحياد في السـباق الانتخابي وانتظـار النتائج 

النهائية.
للانتخابـات  الاولـى  الجزئيـة  النتائـج  وتشـير 
الرئاسـية الصادرة عن اللجنـة الانتخابية الافغانية 
بعد فـرز 17ه من الاصوات الى تقـدم متزايد لكرزاي 
الـذي تولى السـلطة بعد الغزو الامريكـي للبلاد عام 
2001، على منافسه الرئيسي وزير الخارجية السابق 

عبدالله عبدالله.
وانتقد مسـؤولون كبار داخل البيت الابيض عجز 
كرزاي كما عبروا عن قلق من التحالفات التي اجراها 
الرئيـس الافغاني مـع امراء الحـرب المتهمين بجرائم 
ومن لهم علاقة بالفساد وتجارة المخدرات، فيما رفض 
الرئيـس الافغاني الاتهامات مؤكدا انـه ليس»دمية» 
الامريكيـة  الادارة  وعبـرت  الدوليـة.  القـوى  بيـد 
والقـوى الغربية التـي لها قوات في افغانسـتان عن 
رغبـة بوجود مفـوض تنفيـذي  يقوم بـادارة البلاد 
بصورة تنفيذية بشـكل يجرد كرزاي من صلاحياته، 
وهذه الرغبة تعكس القلق من الفسـاد المستشري في 

الحكومة التي لم تعد قادرة على التصد لهذه المشـكلة 
اضافـة لفشـلها فـي وقـف تقدم قـوات طالبـان التي 

استعرضت قوتها اثناء الانتخابات الاخيرة.
الانتخابـات  فـي  التجـاوزات  موضـوع  وكان 
والتزويـر قـد تفاعـل حيـث ذكـرت مصـادر ان هناك 
400 قضية تزوير منها 50 شـكوى قد تؤثر على مجمل 

النتائج الاخيرة. 
ويتوقـع ان يعلـن عـن النتائج الاخيرة فـي نهاية 
الشهر الحالي. ويخشى المراقبون ان تؤثر الاتهامات 
بالتزويـر على مصداقيـة الحكومة القادمـة وقدرتها 
وتـؤدي الـى انقسـامات داخل المجتمـع الافغاني مما 
سيؤثر سلبا على اسـتراتيجية ادارة الرئيس اوباما 
في افغانسـتان.  وترى غالبية الامريكيين الحرب في 
افغانسـتان ليسـت ضروريـة وتظهر الاسـتطلاعات 
مطالبـة بعـودة الجنـود فيما تشـكك الاسـتطلاعات 

بشرعية الحكومة المنتخبة. 
ونقلت صحيفة  «واشـنطن بوست» عن مسؤولين 
في مـزار شـريف والمناطق حولهـا اعترافهـم بوقوع 
عمليـات تزويـر  من خلال  حشـو صناديـق الاقتراع 
ومراقبـي  للناخبـين  اسـتفزاز  وعمليـات  بـأوراق 
شـفافية  حـول  اسـئلة  يطـرح  ممـا  الانتخابـات، 
الانتخابـات. ونقـل عـن عطـا حاج نـور، حاكـم بلخ 

قولـه ان التزويـر تم من لجنـة الانتخابات المسـتقلة 
اضافة لتسـجيل حالات من التهديد. وقام المرشحون 
الخمسـة الرئيسـيون بتقـديم شـكاوى حول حشـو 
صناديق الاقتراع بأصوات مزورة او تدمير صناديق 
الاقتراع واسـتفزاز وضغوط مورست على الناخبين 

واصوات وهمية.
ولا يتوقـع الانتهـاء من التحقيق في الشـكاوى الا 
فـي منتصف شـهر ايلـول (سـبتمبر) القادم بسـبب 
بطء التحقيقات اي بعد اسـبوعين من اعلان النتائج 
النهائيـة للانتخابات مما سـيؤدي لاثارة القلاقل في 
حالة اعـلان كرزاي فائزا. ونفـى كل من حامد كرزاي 
يكـون  ان  عبداللـه  عبداللـه  الاساسـي  ومنافسـه 

اتباعهما قد استفزوا الناخبين وهددوهم.
ومنـذ الانتخابـات قـام عبداللـه بعقـد مؤتمريـن 
صحافيين اتهم فيهما حملة كرزاي ولجنة الانتخابات 
المسـتقلة بالتزويـر واظهر للصحافيـين ادلة. وتقول 
الصحيفـة ان مراقبـي الانتخابـات صـوروا عمليـة 
انتخابية هادئة في شـمال البـلاد مقارنة مع الجنوب 
الذي تسيطر عليه طالبان، لكن المقابلات تظهر صورة 
اخرى من التهديد والاسـتفزاز التي  مارسها اتباع كل 
من كرزاي وعبدالله. وقالت مراقبة للانتخابات، انها 
كانت شـاهدة علـى عملية تزويـر لم يكـن بمقدورها 

وقفها، فيما لم يكن لدى الناخبين حق اختيار المرشح 
كما تقول. وتشـير الصحيفة الى احداث عنف وحرق 
مركـز اقتـراع.  فيما تم شـراء مسـؤولي الانتخابات. 
ونقلـت عـن زعيـم قبيلـة قولـه ان مؤيـدي عبدالله 
جمعوا بطاقات الانتخابات من القرى الفقيرة وقاموا 
بالتصويت عنهم. وقال ان المؤيدين قدموا لهم طعاما 

سرق من مواد الصليب الاحمر.
ونـدد عبداللـه عبداللـه بحصول عمليـات تزوير 
ومخالفـات كثيفـة نظمتهـا الدولـة لصالـح كـرزاي. 
وكانـت العلاقـات بـين كـرزاي والرئيـس الامريكـي 
السابق جورج بوش جيدة. وكان الزعيمان يتصلان 
عـادة مـن خـلال دائـرة تلفزيونيـة مغلقة. كمـا كان 
السـفير الامريكـي فـي كابول زلمـاي خليـل زاد يزور 

كرزاي باستمرار.
وكان اوباما امر الشهر الماضي بالتحقيق في مزاعم 
بان حليفا اخر لكرزاي هو زعيم الحرب الاوزبكي عبد 
الرشـيد دوستم قتل نحو 2000 سجين عام 2001 وان 

ادارة بوش لم تحقق في تلك الاتهامات.
وقال بـروس ريدل المسـؤول في معهـد بروكينغز 
والـذي قاد فريق اوباما لمراجعة السياسـة الامريكية 
فـي المنطقـة ان دوسـتم «يعـرف بوحشـيته حتـى 

بالمعايير الافغانية».

مؤيدو عبدالله والرئيس الحالي استخدموا الاستفزاز والتهديد وحشوا صناديق الاقتراع بأصوات مزورة

مناقشة حادة بين هولبروك وكرزاي بعد يوم  من الانتخابات والمبعوث الامريكي الحّ على جولة ثانية

منظمـة  اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
المدنيـين  ان  الخميـس  الدوليـة  العفـو 
فـي افغانسـتان يواجهـون الان خطـرا 
لـم يشـهدوا مثيلا لـه منذ سـقوط نظام 
طالبان فـي نهايـة 2001، داعيـة الحلف 
الاطلسي الى فتح تحقيق بشأن مواجهة 

جرت داخل عيادة في شرق البلاد.
واوردت منظمـة الدفـاع عـن حقـوق 
الانسـان ان عمليـة قصـف فـي قندهـار 
(جنـوب) الثلاثـاء اوقعـت 108 ضحايا 
ومحاصـرة  جريحـا-  و65  قتيـلا   43-
عيـادة فـي شـرق افغانسـتان الاربعاء، 
كمثلـين علـى تصعيد اعمـال العنف التي 
بلغت ذروتهـا في آب (أغسـطس) خلال 

الانتخابات الرئاسية وفي الولايات.
وقال سـام ظريفي مدير منظمة العفو 
الدوليـة لمنطقـة اسـيا-المحيط الهادىء 
في بيـان «في حين لم تتضـح بعد نتيجة 
الانتخابـات في افغانسـتان، فان الخطر 
والفلتان الامني اللذين يواجههما ملايين 
الافغان يتواصـلان وهما الان فعليا اكبر 

من اي وقت مضى».
التشـكيلات  «ان  البيـان  واضـاف 
التـي تقاتـل الحكومـة، وبينهـا طالبان، 
اظهـرت قلة اكتـراث لامـن المدنيـين عبر 
اسـتهدافها الافغان الذين يريـدون بناء 
مسـتقبلهم بواسـطة الانتخابات وليس 

بالرصاص».

وقد قامت الحكومة الافغانية والقوى 
الدولية التـي تدعمها بالكثير في سـبيل 
حمايـة الافغان خلال الفتـرة الانتخابية 
«لكن ينبغـي ان تثبت ايضـا انها تحترم 
دولة القانون وتحقق سـريعا، وفي حال 
الانتهـاكات»  كل  تعاقـب  ان  الضـرورة 
للقانـون الدولي، بحسـب منظمـة العفو 

الدولية.
ودعت المنظمـة الحلف الاطلسـي الى 
فتـح تحقيق بعد مواجهـات وقعت داخل 
عيـادة طبية فـي ولاية باكتيكا (شـرق) 
الحـدود  قـرب  المتمرديـن  معاقـل  احـد 

الباكستانية.
عـن  المواجهـات  هـذه  اسـفرت  وقـد 

سـقوط 12 قتيـلا فـي صفـوف طالبـان 
اضافـة الـى قتيـل فـي صفـوف الجنـود 

الامريكيين.
فـان  الاطلسـي،  الحلـف  وبحسـب 
المتمرديـن كانـوا يريـدون معالجـة احد 

قادتهم الذي اصيب بجروح.
وقـال ظريفي «اذا كان عناصر طالبان 
فـي  كملجـأ  العيـادة  هـذه  اسـتخدموا 

المعارك، فانهم ارتكبوا انتهاكا خطيرا».
واضـاف «امـا اذا كانوا حضـروا الى 
العيادة بهدف الحصول على علاج، فانه 
لـم يكن على قـوات الحلف الاطلسـي ان 
تطلـق النار حتى ولـو عمدت الـى ابعاد 

المدنيين في وقت سابق».

منظمة العفو: المدنيون الافغان يواجهون اكبر خطر على الاطلاق 

■ سـيول (كوريـا الجنوبيـة) ـ  يو بـي اي: أنهت 
الكوريتـان الجمعة  محادثاتهمـا بالاتفاق على تنفيذ 
برنامج لم شـمل الأسر الكورية المشـتتة التي تفرقت 
أثنـاء الحـرب الكورية،فـي إشـارة الـى بـدء ذوبان 

الجليد في العلاقات بين الجانبين. 
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» 
ان الوفديـن الكـوري الشـمالي والجنوبـي تبنيا في 
اليـوم الثالـث والأخيـر لمحادثاتهمـا في منتـزه جبل 
كومكانغ، بياناً مشتركاً حول تنفيذ جولة من برنامج 
لم شـمل الأسـر المشـتتة، وذلك لأول مرة منذ سنتين 
تقريبـاً، خلال الفترة من 26 سـبتمبر (أيلول) وحتى 

الأول من أكتوبر (تشرين) الأول.
وسـيكون مـكان الالتقاء في منتزه جبـل كومكانغ 

على الساحل الشرقي مثلما حدث في الماضي .
وجـاء في البيان «سـتواصل الكوريتـان التعاون 
والقضايـا  المشـتتة  الأسـر  شـمل  لـم  قضيـة  حـول 
الإنسـانية الأخـرى عبـر اللجنـة الدوليـة للصليـب 

الأحمر». 
يشـار الى أن المحادثات التي انعقدت بعد 21 شهراً 
مـن التوقـف تمـت عبـر مكتبـي الصليـب الاحمر في 

الطرفين .
وكان الوفـد الكوري الجنوبي ضغـط على نظيره 
الكوري الشـمالي لعقد اجتماعـات منتظمة للعائلات 
المشـتتة وطالب بالتعاون لحل قضية سجناء الحرب 
الكوريين الجنوبيـين والمدنيين المختطفين منذ الحرب 
الكوريـة، إلاّ ان البيان المشـترك لم يتطرق إلى قضية 

سجناء الحرب ولا المخطوفين.
وجـاءت المحادثات وهـي الأولى خلال 21 شـهراً، 
عقب الاتفاق الأخير الذي توصل إليه الزعيم الكوري 
الشـمالي كيم جونغ ايل مع هيون جونغ أون رئيسة 
مجموعـة شـركات هيونـداي فـي كوريـا الجنوبية، 
لتعزيـز المشـاريع المشـتركة واسـتئناف برنامـج لم 

شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية. 
وكانـت آخر جولـة لمحادثات لم الشـمل عقدت في 
تشـرين الأول (اكتوبـر) 2007 وتوقفـت بعـد بـرود 
العلاقات السياسـية مع تنصيب الرئيـس لي ميونغ 
بـاك العـام الماضـي، الـذي ربـط بـين العلاقـات بين 
الكوريتـين وإحـراز تقـدم في نـزع السـلاح النووي 

لكوريا الشمالية.

الكوريتان تنهيان محادثاتهما بالاتفاق على تنفيذ
برنامج لم شمل الأسر المشتتة الشهر المقبل

■ بكـين ـ د ب أ: ذكـرت وسـائل إعـلام 
حكوميـة بالصـين الجمعـة  أن الكثيـر مـن 
اللاجئـين تدفقـوا عبـر الحدود مـن ميانمار 
إلـى إقليـم يونان الصينـي ، لينضمـوا إلى 
الآف النازحين بسـبب تصاعد حـدة القتال 

في منطقة كوكانغ بولاية شان في ميانمار. 
وقالـت حكومـة إقليم يونان فـي موقعها 
الإلكتروني الرسـمي إن تصاعـد القتال بين 
قوات حكومة ميانمار مع فصيل من مليشـيا 
كـوكانج المحلية، أدى إلى إثـارة « الذعر بين 

مواطني ميانمار على طول الحدود». 
وأعلنـت حكومـة إقليم يونـان أنها توفر 
واحتياجـات  الأساسـية  الصحيـة  المـواد 
المعيشـة للاجئـين مـن منطلق إنسـاني من 
أجـل « حمايـة العلاقـات الودية واسـتقرار 

الحدود بين البلدين». 
وذكـرت صحيفـة « شـونجكينغ إيفننـغ 
نيـوز» فـي تقرير نشـرته أول مـن الاربعاء 
أن حوالى 10 ألاف شـخص عبـروا الحدود 
بالفعل إلى منطقة نانسـان في إقليم يونان 

في وقت سابق من الشهر الجاري. 
وأفاد مسؤولون في مصلحة الجمارك في 

اتصـال هاتفي مع وكالة الأنبـاء الألمانية ( د 
ب أ) أن من بين اللاجئين مواطنين صينيين. 
وذكرت مصادر المقاومة على الحدود بين 
تايلانـد و ميانمار أن تدفـق اللاجئين حدث 
بعد اسـتيلاء جيـش ميانمار علـى لاوجاي 
عاصمـة منطقة كوكانغ بولاية شـان شـرق 
البـلاد.  وقـال خوينسـاي جايـبن رئيـس 
تحرير وكالة «شان هيرالد» للأنباء التابعة 
للمقاومة و المعنية بمتابعة الأنباء في ولاية 
شـان النائيـة إن لاوجاي تخضع لسـيطرة 

جيش ميانمار منذ يوم الاثنين الماضي. 
وجـاء الاسـتيلاء علـى عاصمـة منطقـة 
كـوكانج فـي أعقـاب انقسـام فـي «جيـش 
لميانمـار»  الديمقراطـي  الوطنـي  التحالـف 
وهـو ما يعرف به جيـش كوكانغ منذ توقيع 
وقف لإطـلاق النار مع حكومـة ميانمار قبل 

20 عاما . 
وأفـادت وكالـة « شـان هيرالـد للأنباء» 
ميانمـار  قـوات  بـين  مصادمـات  بوقـوع 
ومتمـردي كـوكانج بقيادة بينغ جياشـينغ 
الخميـس فـي قريـة مانجبيانـغ القريبة من 

لاوجاي . 

تدفق المزيد من اللاجئين
إلى الصين بسبب القتال في ميانمار

الجيش البريطاني يعاني من نقص
في الأفراد مقداره 5000 جندي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قالـت وزارة الدفـاع البريطانية إن قواتها المسـلحة 
تعانـي من نقص فـي الأفراد يصل إلى نحو 5000 جندي في صنوف الأسـلحة 

الثلاثة المشاة والبحرية والقوى الجوية.
وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» الصادرة الجمعة  إن الأرقام التي أصدرتها 
الـوزارة اظهـرت أيضاً أن سـلاح المشـاة البريطانـي الذي يتولى المسـؤولية 
الكبرى في القتال الدائر في اقليم هلمند بجنوب افغانسـتان يعاني من نقص 
فـي الأفـــراد يصـل إلـى 2000 جنـدي عن العـدد المطلـوب والبالـغ 101.000 

جندي.
واضافـت أن سـقوط نحـو 1000 جنـدي بريطانـي بـين قتيـل وجريح في 
افغانسـتان يضيف إلى النقص الذي تعاني منه القوات المسـلحة البريطانية 

والتي كانت تأمل وزارة الدفاع إيصال عددها إلى 178 ألف جندي.
واشـارت الصحيفـة إلى أن وزير الدولـة البريطاني لشـؤون الدفاع كيفن 
جونـز دعـا البريطانيـين للتطوع في القـوات المسـلحة، وحذّرهم مـن أن أمن 
بلادهـم «يواجه الخطـر في حال تحولت افغانسـتان من جديـد إلى ملاذ آمن 

للإرهابيين».
وهاجم رئيس الأركان البريطاني الأسبق اللورد غوثري وزارة دفاع بلاده 
علـى مـا اعتبره هـدر ميزانيتها علـى وزرائها وجيـش من موظفيهـا المدنيين، 
وانفاق 35 مليار جنيه اسـترليني على برامج تسـلحية تأخر تنفيذها سنوات 

طويلة.
ونسـبت الصحيفة إلـى اللورد غوثـري قوله «هناك 87 ألـف موظف مدني 
بـوزارة الدفـاع يعملون لصالـح القـوات المسـلحة البريطانية مـع أن عددها 
لا يتجـاوز 175 ألـف جندي، فضلاً عن سـتة وزراء لدى كل واحـد منهم مكتب 

خاص وموظفون ومستشارون خاصون وامبراطورية خاصة».
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3 شؤون عربية وعالمية

بغداد – «القدس العربي»:

اسـتبعد عضو لجنـة العلاقـات الخارجية في 
مجلس النـواب العراقي مثال الالوسـي ان تكون 
الازمـة السياسـية الاخيرة بين العراق وسـورية 
التجاريـة  العلاقـات  علـى  مباشـر  تأثيـر  ذات 
والاقتصادية بين البلدين، مشـيرا الى ان السوق 
العراقيـة مفتوحـة على جميـع المـواد والبضائع 
ومنها بضائع دول الجوار وعمد الكثير من رؤوس 
الاموال العراقية الى الاتفاق مع نظرائهم في هذه 
الدول الى عقد شراكات واتفاقيات، منوها الى ان 
الحركـة التجارية مع سـورية ضعيفـة ولم ترتق 

الى مستوى حجم السوق العراقية .

واشـار الـى ان العلاقـات العراقيـة السـورية 
العراقيـة تمـر بمرحلة صعبـة تنتابها الشـكوك، 
وان اية محاولة لتحسـين هذه العلاقات مستقبلا 
لابد لهـا ان تبدأ باعادة الثقة ودعم جهود العراق 

أمنيا .
الجـوار  دول  بعـض  ان  الالوسـي  وذكـر 
تحاول السـعي للاسـتفادة من الضغـوط الامنية 
والسيــــاسـية بهـدف تعزيـز اقتصــــادياتها 
وجعـــــل العـراق يعتمـد بشـكل مباشـر علـى 
الـى  الحكومـة  داعيـا  وصناعتهـا،  منتوجاتهـا 
بـذل الجهـود لدعـم الاقتصـاد الوطنـي وتطوير 

القطاعات الانتاجية .
من جهته قال عضو لجنـة العلاقات الخارجية 

ان  اللهيبـي  العراقـي طـه  النـواب  فـي مجلـس 
الحكومة العراقية قد تصرفت للأسـف بطـــريقة 
سـريعة وغير متأنية، قائمـة علـى ردود الأفعال، 
واضـاف اللهيـــبـي اعتقــد انه لا يجـب أن يتم 
التصـرف بهـذه الطريقـة، وان كانت لديهـا أدلة 

عليها تقديمها.
واشـار الـى وجـود مليـون وخمسـمائة الـف 
مهجر عراقي من المكون السـني في سـورية، وفي 
حالة قطـع العلاقات فانهم لايسـتطيعون الادلاء 
بأصواتهم في الانتخابـات النيابية القادمة وهذا 
سـيحرم هـذا المكـون مـن 15 مقعـدا فـي البرلمان 

القادم.
وتابـع اللهيبـي اذا كان لرئيس الـوزراء دليل 

على تـورط اي جهـة بالتفجيرات الاخيـرة عليه 
تقديمها وعرض الامر بالادلـــة القاطعة، مشـددا 
علـى أن هذا ليـس دفاعا عن البعثيـين ولكن هذه 
الطريقة في التعامل تشبه طريقة النظام السابق 
باتخـاذ قـرارات نابعة مـن ردود افعـال وبحالة 

عصبية.
قـــــررت  العــــراقيـة  الحكومـة  ان  يذكـر 
اسـتدعاء السـفير العراقـي فـي دمشــــق علـى 
خلفيـة اتهامهـا قيـادات بعثيـة الموجوديـن فـي 
سـورية بالوقوف خلف التفجيرات الدامية التي 
شـهدتها بغداد الاربعاء الماضـي مطالبة الحكومة 
السـورية بتسـليم المطلوبـين الموجوديـن علـى 

اراضيها.

برلماني اتهم حكومة المالكي بالتسرع في سحب السفير
الألوسي يستبعد تأثير الأزمة مع سورية على التبادل التجاري 

جندي عراقي يرفع بقايا سيارة انفجرت في تاجي الجمعة (ا ف ب)

مسؤول سوري: تفجيرات بغداد الدامية 
لم تصدر عن أشخاص عراقيين في دمشق 

دمشق ـ من جوني عبو 

وآن بياتريس كلاسمان:

قال نائب وزير الخارجية السـورية 
فيصل مقداد إن حكومة بلاده «صعقت 
بطريقـة التعامل والاتهامـات العراقية 
والإرهابيـة  الإجراميـة  الاعمـال  بعـد 
التي ضربت الشـعب العراقي الشقيق 

وان سورية دانتها وتألمت لها». 
الأنبـاء  لوكالـة  مقـداد  وأضـاف 
الألمانيـة (د.ب.أ) الجمعة من مكتبه في 
دمشق « أن سـورية طلبت من الجانب 
العراقي أن لا يتسـرع و رحبنا بإرسال 
وفـد إذا كانت هناك أي أدلـة على هذه 

الاتهامات لمعالجتها». 
وقال إن»دمشق لا تزال على موقفها 
مـن هـذه الإجـراءات وان سـورية لا 
يمكـن أن تضحـي بقطـرة دم واحـدة 
لأي عراقـي ثم أن سـورية لماذا تضحي 

تسـتضيف  وهـي  واحـدة  دم  بقطـرة 
حوالـى مليـون ونصـف المليـون مـن 

اللاجئين العراقيين». 
الأحـوال  كل  علـى  وأضاف»نحـن 
علـى اسـتعداد لبحـث هذه الأمـور مع 
الإشـقاء العراقيـين وخاصـة بعـد أن 
الأيـام  فـي  الأخيـرة  الزيـارة  حققـت 
العراقـي  الـوزراء  لرئيـس  الماضيـة 
نـوري المالكـي إلـى سـورية خطـوات 
كبيـرة على كافة الصعـد والمجالات من 

تعاون استراتيجي». 
وتابـع: «هنا أود القول إن العلاقات 
علاقـات  العـراق  فـي  شـعبنا  مـع 
اسـتراتيجية ونأمـل أن لا تكـون ردة 
الفعـل هـذه نزقـة فـي العـراق تجـاه 
سـوريا ونحن كما قلنــا هناك أسباب 
فـي العـراق وأجنـدات خارجيـة هـذا 
كلـه يسـهل لقـوى معينــــة داخليـة 
العـراق،  أمـن  اللعـب فـي  وخارجيـة 
هـذه  مثـل  وتديـن  دانـت  وسـورية 

الإعمـال الإجراميـة والإرهابيـة تجاه 
وتبـذل  الشـقيق  العراقـي  الشـعب 
جهودها من أجل عدم تحميل أشـقائنا 

وزر هذه الإعمال». 
وعـن اتهامـات الحكومـة العراقيـة 
النظـام  زمـن  مـن  بعثيـين  بوقـوف 
العراقـي السـابق خلـف هـذه الأعمال 
ويقيمون في سورية أجاب مقداد:«هم 
تخبطـات  هنـاك  ولكـن  موجـودون 
عبـر عنهـا مسـؤولون عراقيـون بعـد 
الحـادث فهذه التخبطـات تعكس عدم 
وعـي لما حـدث وإلقاء المسـؤولية على 
المكان الخطأ نحن نعرف أن مسـؤولين 
عراقيين احدهم قال إن اختراقات الأمن 
العراقي هي التي تقع عليها المسؤولية 
وآخـر قـال إن القاعـدة هي المسـؤولة 

وغير ذلك». 
وأردف بالقـول: «ولكنهـم في نهاية 
المطاف اختاروا أن يضعون المسؤولية 
واللوم على بعض الأشخاص العراقيين 

الموجوديـن فـي سـورية ونحـن نؤكد 
علـى انه وحسـب معلوماتنـا لا توجد 

أي علاقة على الإطلاق». 
وقال مقـداد إن»الحكومـة العراقية 
أخبرت الحكومة السـورية قبل إصدار 
أي شـيء في وسـائل الإعلام وقلنا إن 
التعامل بطريقة إعلامية وتحريضية لا 

يخدم الهدف على الإطلاق». 
وأضـاف أنهـم لجـأوا إلـى الإعلام، 
وهـذا أسـلوب خاطـئ لا ينسـجم مـع 
ضخامة هذا الحدث وضرورة التحقق 
التـي وقفـت خلفـه لان  مـن الجهـات 
عـدم التحقق من ذلك يشـير إلى المكان 
الخطـأ والـى المعالجة غيـر الصحيحة 
لمثـل هـذه الأعمـال الإرهابيـة وإلقـاء 
لهـم  علاقـة  لا  أشـخاص  علـى  اللـوم 
بهـذه الإعمال.  وأكد مقداد أن «أي جهة 
فـي العالـم خططـت ونفـذت للأربعاء 
الدامي فـي العـراق هي جهـة مجرمة، 
لذلـك فإننا نثـق انه لم يتـم التخطيط 

أو التنفيـذ أو إعطـاء الأوامـر مـن قبل 
هنـا  الموجوديـن  الأشـخاص  هـؤلاء 
(سـورية)، لذلك نقول إننا مستعدون 
إذا كانـت هنـاك معلومـات للتعامل مع 
هـذه المعلومـات واتخـاذ الإجـراءات 

المناسبة». 
وكانت الحكومة العراقية قد وجهت 
بعثيـي  أسـمتهم  مـن  إلـى  اتهامـات 
(محمـد  السـابق  الصدامـي  النظـام 
يونس وسـطام فرحـان) بالتورط في 
حصـدت  التـي  الأخيـرة  التفجيـرات 
قتلـى  مـن  العراقيـين  عشـرات  أرواح 
فـي  يقيمـون  انهـم  وقالـت  وجرحـى 

دمشق.
وربمـا هذه هـي المـرة الأولـى التي 
يعلـن فيها مسـؤول سـوري وجودهم 

في بلاده. 
ودمشـق  بغـداد  مـن  كلا  أن  يذكـر 
تبادلتا اسـتدعاء سـفيريهما للتشاور 

منذ بضعة ايام. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

دعا محمد مهدي عاكف المرشد العام 
لجماعة الاخوان المسـلمين الى التوحد 
عـن طريـق تغييـر أنفسـهم ومقاومـة 
الظلم والفسـاد المستشـري في دولهم 
وقـال عاكـف في رسـالته الاسـبوعية 
التـي حملـت عنـوان «رمضـان شـهر 
واسـتعادة  والتحريـر  التغييـر 
الاقصـى»، ان التغيير يبـدأ من النفس 
البشـرية، فـإن عرفت ربهـا وأصلحت 
نفسـها واستقامت على شريعته اعزها 

الله ومكن لها.
واشـار الى ان العالم الاسـلامي يمرّ 
بأيـام عصيبـة، ومرحلـة فاصلـة فـي 
ر لـه «منذ ان  تاريخـه، في ظـلِّ مـا يُدبَّ
ـر الصهاينـة في ان يكـون لهم وطن  فكَّ

على أرضنا، وساعدهم في ذلك الغرب، 
هـذا  زرعـوا  ان  «ومنـذ  انـه  مضيفـا 
السرطان في جسـمنا والمِحَن تتوالى، 
فالحـروب لـم تهـدأ ثائرتها فـي اعوام 
لبنـان  1956و 1967 و1973 واجتيـاح 
1982وغزو افغانسـتان 1979 واحتلال 
 2006 لبنـان  وحـرب   2003 العـراق 
ومحرقـة غزة فـي أواخـر 2008، حيث 
تخلـل ذلـك جرمهـم الاعظـم بإقدامهم 
علـى حـرق المسـجد الاقصى مـن قبل، 
ومحاولـة هدمـه واقامـة الهيـكل على 

انقاضه».
واضاف «ثم كان الشـر الأكبر ممثلا 
في ضغوط الادارة الامريكية بضرورة 
الاعتراف بيهوديـة الدولة الصهيونية 
مـن العالم بصفةٍ عامة والدول العربية 
لـوا على  بصفـة خاصـة.. حتـى يتفضَّ
الفلسـطينيين بدويلة عبـارة عن جزر 

منعزلة فاقدة السيادة والاهلية».

وتطرق المرشـد الـى انتشـار الظلم 
الـدول  فـي  والاسـتبداد  والفسـاد، 
الحريـات  تسـلب  حيـث  الاسـلامية، 
وتعيش الحكومـات في ابراجها، بينما 
ى في فقـر مدقع، وجهل  الشـعوب تتردَّ
فالاقتصـاد  مقعـد،  ومـرض  مطبـق، 
ينهـار ومشـروعات البلـد الاقتصادية 
كادت ان تكـون حكـرًا علـى الاجانـب، 
والبطالـة تـزداد، والتربيـة والتعليـم 
م،  ي ولا تعلِّ بكل مؤسسـاتها لم تعد تربِّ
والمؤسسـات الصحيـة لـم تعـد تؤدي 

دورها.
اضافة الـى غياب العدالة وانتشـار 
الجريمـة، والرذيلـة تُعلن عن نفسـها، 
والفضيلـة تتوارى أمامها، واشـار الى 
ر كيف  أن هـذا كله «يدعونا الـى ان نُفكِّ
ـص اوطاننا ممـا حلَّ بهـا؟ وكيف  نخلِّ
الكلمـة  لنـا  وتكـون  مجدنـا  نسـتعيد 

السائدة في بلادنا؟».

مرشد «الاخوان» يدعو المسلمين للتوحد
عن طريق التغيير ومقاومة الفساد

■ السـويس (مصـر) - رويترز: قالت مصـادر بحرية إن 
ناقلـة نفـط بنمية فارغـة غرقت الجمعـة بالقرب مـن المدخل 
الجنوبي لقناة السويس حين كانت تتجه الى احواض جافة 

لاجراء عمليات صيانة.
وأضافت المصادر أن السـفينة الغارقة «إيللي» لم تتسبب 

في تعطل حركة الملاحة العادية في القناة.
وأضافت المصادر ان الناقلة تسـع 59 ألـف طن من النفط، 
ولكنهـا كانـت محملـة بنحو 60 طنـا من الوقـود الخاص بها 

فقط.
وقالـت المصادر إن سـلطات القنـاة أرسـلت زوارق إنقاذ 

تمكنت من انقاذ 24 بحارا من طاقم السفينة قبل غرقها.

وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية الرسمية إن 
الناقلـة أبحرت من اليمن من أجل إجـراء عمليات صيانة في 
ميناء السـويس وإنها انقسـمت نصفين خلال عملية تنظيف 

لصهاريجها.
وأعلنت مصر عـن انخفاض عائدات قناة السـويس التي 
تمثل أحـد أهم مصادر العملـة الأجنبية للبلاد خلال الأشـهر 
القليلة الماضية، حيث أدى التباطؤ العالمي إلى تقليص حجم 

التجارة بين آسيا وأوروبا.
ويعتـزم مسـؤولو هيئـــــة قنـاة السـويس اسـتخدام 
معدات ثقيلة لانتشـال السـفينة الغارقة والتحقيق في سبب 

غرقها.

غرق ناقلة نفط فارغة قرب المدخل
 الجنوبي لقناة السويس 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من احمد القاعود:

عـن  الصـادرة  الفتـوى  زالـت  مـا 
دار الإفتـاء المصريـة وتجيـز للاعبـي 
المنتخـب الوطنـي لكرة القـدم الإفطار 
في نهار رمضان أثناء مباريات الفريق 
الرسـمية تثيـر الجـدل، حيـث أكـدت 
دار الإفتـاء المصريـة انه يجـوز الفطر 
للاعبـي منتخـب مصـر الوطنـي لكرة 
القـدم خلال مباراتهم الحاسـمة يوم 5 
ايلول (سـبتمبر) المقبل في كيجالي مع 
نظيـره الراوندي ضمن الـدور الثاني 
لتصفيـات المجموعة الأفريقيـة الثالثة 
المؤهلـة لـكأس العالـم 2010 بجنـوب 
أفريقيـا حيـث سـتقام المبـاراة نهـارا 

وأثناء فترة الصيام.
وأشـارت دار الإفتـاء فـي بيـان لها 

الجمعة لتوضيح ما سبق وأفتت به في 
هذا الشأن إلى أنه يباح الفطر في حالة 
السـفر ولمسـافة لأكثر من 83 كيلومترا 
وان كان مع السـفر مشـقة أم لا على أن 

يتم قضاء يوم الفطر. 
وأوضحت أن لاعبي الفريق القومي 
يجوز لهـم ان أرادوا الإفطـار برخصة 
السـفر لقـول الله عـز وجل فـي قرآنه 
أو  مريضـا  منكـم  كان  (فمـن  الكـريم 
على سـفر فعدة من أيام أخر» ـ سـورة 

البقرة ـ آية 184.
وقـال البيـان انـه يفضـل أن يكون 
تدريـب اللاعبين في مصـر بعد الإفطار 
حتـى يتمكنوا مـن أداء الصيام وكذلك 
يفضـل إقامـة المباريـات بعـد الإفطار. 
وبالنسـبة لتدريبات منتخب الشـباب 
لكـرة القدم المشـارك فـي بطولة كأس 
العالم للشـباب التي تستضيفها مصر 
الشـهر المقبل فانـه من الأفضـل إجراء 

التدريبـات فـي رمضـان بعـد الإفطار 
لعدم حرمان اللاعبين من صوم الشـهر 

الكريم.
من جانبها قالت الدكتور آمنة نصير 
أسـتاذة العقيـدة الإسـلامية بجامعـة 
الأزهـر لـ»القـدس العربـي» ان إفطار 
اللاعبين أو غيرهم إذا كانوا على سـفر 
فانـه يجـوز لان ذلك السـفر  قطعة من 
العـذاب  مهمـا كانـت طريقتـه سـواء 
الجـدل  أثـار  وهـذا  لا،  أم  مريحـا  كان 
الفقهـي حول جـواز إفطار المسـافرين 
بالطائـرة، إلا انـه مادام الشـخص قد 
اسـتقر في مـكان ما بعد سـفره فانه لا 
يجـوز له الإفطار لأنـه يعتبر مقيما في 
المنطقـة وليـس علـى سـفر. وقالت ان 
اللاعبين يمكنهـم التدريب خلال النهار 
بإشـراف طبيب دون أن يفطـروا، لان 
الإفطـار ذنب عظيـم، أو ان يقوموا بها 

بعد الإفطار.

الجدل يتواصل حول فتوى تبيح للاعبي
المنتخب المصري الإفطار في رمضان

بغداد -  من سؤدد الصالحي 

وميسي ريان:

شـكل ساسـة شـيعة بارزون بالعـراق تحالفا 
سياسـيا جديدا يخوض الانتخابات العامة التي 
تجـري في كانـون الثانـي (يناير)، لكنـه لا يضم 

رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.
ويحل الائتلاف الوطني العراقي محل الائتلاف 
العراقـي الموحـد الـذي هيمـن علـى الانتخابـات 
السـابقة عـام 2005، وكان يضـم رئيـس الوزراء 

وكثيرا من حلفائه المقربين.
ويقود الكتلة الجديدة المجلس الأعلى الإسلامي 
العراقي وهو حزب ديني قوي له صلات وثيقة مع 
ايران ويتمتع بنفوذ كبير في قوات الأمن العراقية 
ويضـم أتباعـا للزعيـم الشـيعي الشـاب مقتدى 
الصـدر الـذي يتخـذ من ايـران مقـرا لـه ويتمتع 

بنفوذ كبير على فقراء الشيعة العراقيين.
الاغلبيـة  بـين  يبـدو  فيمـا  الانقسـام  وظهـر 
السياسية الشيعية قبيل وفاة عبد العزيز الحكيم 
زعيـم المجلـس الاعلـى الإسـلامي العراقـي يـوم 

الأربعاء اثناء علاجه من السرطان في ايران.
واثـار ذلـك تكهنـات بـأن المالكي عضـو حزب 
الدعـوة الإسـلامي الذي يحـاول تغييـر صورته 
ليظهر بمظهر غير طائفي يراهن على أن احتمالات 
إعـادة انتخابـه سـتكون أفضـل بـدون الحلفـاء 
السـابقين الذيـن يـرى كثيـر مـن الناخبـين أنهم 

يفتقرون للكفاءة.
وفيمـا يلـي عـدة سـيناريوهات بشـأن مـا قد 
يحدث نتيجة لتشـكيل الائتلاف الوطني العراقي 

الجديد.

المالكي ينضم الى الائتلاف الوطني العراقي

يقول ساسـة من حزب الدعوة إن المالكي الذي 
اكتسـب شعبية هذا العام بسبب انخفاض وتيرة 
العنف في معظم أنحاء العراق لم يستبعد احتمال 

الانضمام الى الائتلاف الشيعي الجديد. 
وعلـى غـرار المالكـي يعلـن الائتـلاف التزامه 
بالوطنيـة غيـر الطائفيـة ويضـم مجموعـة مـن 
العرب والتركمـان والعلمانيين مثل احمد الجلبي 
الـذي كان يقيم فـي المنفـى ولعب دورا بـارزا في 

التمهيد للغزو عام 2003.
لكـن الـذي يقود الائتـلاف هو المجلـس الاعلى 
الإسلامي العراقي وهو حزب ديني صريح يتعهد 
بالانصياع لرجال الدين الشـيعة وهو ما قد يكون 
تقبلـه صعبـا بالنسـبة لكثيـر مـن العلمانيين او 

الناخبين من الأقلية السنية.
الانضمـام  رفـض  قـد  المالكـي  يكـون  وربمـا 
للائتلاف الوطني العراقي، لأن الحزب الإسـلامي 
العراقـي رفـض مطالبـه بحصـة أكبر فـي المقاعد 
البرلمانية والحصول على ضمانات بتوليه رئاسة 

الوزراء لفترة ثانية.
واذا انضـم المالكـي فقـد ينضـم بعـد تشـكيل 

ائتلاف خاص به ليكسـب مزيدا مـن القوة داخل 
التحالف. 

وقد يضفي دعـم المالكي للتحالـف بعدا وطنيا 
أكبر ويزيد من جاذبيته بين الناخبين.

وتتوقـف فـرص المالكي فـي الانتخابـات على 
مـا اذا كان الوضـع الأمنـي بالعـراق سـيتدهور 
وينحـى باللائمـة عليـه فـي ذلـك، ومـا اذا كان 
نظام الانتخابات الذي يختاره البرلمان سيسـمح 
للناخبـين باختيار مرشـحين أفـراد وليس مجرد 
الأول  الاختيـار  إن  محللـون  ويقـول  أحـزاب. 
سـيفيده بينمـا يعـزز الثانـي الحزب الإسـلامي 

العراقي.

المالكي يخوض الانتخابات بمفرده

قـد يـؤدي العرض القـوي الذي قدمـه ائتلاف 
«دولـة القانون» الذي شـكله المالكـي الى أن يقرر 
رئيس الـوزراء التخلي عن الائتـلاف الجديد في 

الانتخابات العامة.
وربمـا يحـاول توسـيع نطـاق ائتلافـه ليضم 
زعماء عشائر سنة وما تسمى «مجالس الإسناد» 
المكونة من قبائل شـيعية وبعـض اعضاء الأقلية 

الكردية.
ولا تجـرى اسـتطلاعات للـرأي بالعـراق ومن 
الصعب قياس الدعم للمالكي. هل يستطيع الفوز 
بما يكفي من مقاعد فـي البرلمان دون حلفائه ذات 

يوم ليصبح رئيسا للوزراء؟

وفي كانـون الثاني (يناير) الماضـي أبلى بلاء 
حسنا بين أنصار الصدر وفي مناطق كان المجلس 
الاعلـى الإسـلامي العراقـي يهيمـن عليهـا فيمـا 

مضى.
تجنـب  المالكـي  قـرار  يكـون  أن  الممكـن  ومـن 
التحالـف الشـيعي علامة على تحول سـواء كان 
حقيقيـا ام اسـتراتيجيا بعيـدا عـن التحالفـات 
الطائفيـة التـي هيمنت على السـاحة السياسـية 
العراقية منذ الغـزو الذي قادته الولايات المتحدة 
عـام 2003، وأطاحـت خلالـه بالرئيـس العراقي 

السابق صدام حسين.

هل يفيد انقسام الأصوات الشيعية الاحزاب 
الأصغر؟

اذا تجنـب المالكـي التحالـف الشـيعي الجديد 
فمـن الممكن أن يقوي هذا قبضة الأقلية من الأكراد 
الذين تمثل كتلتهم الآن نحو خمس المقاعد ببرلمان 

العراق البالغ عدد أعضائه 275.
وقـد يعزز ايضـا أحزابا صغيرة أخـرى والتي 

طغى الائتلاف الشيعي السابق على أصواتها.
وسيسـتغل الأكـراد اي فرصة تتـاح لهم لدفع 
جـدول أعمالهـم قدمـا فـي قضايـا تضعهـم فـي 
مواجهـة ضد الاغلبية العربية، بما في ذلك قانون 
النفط والغـاز الذي تعطل كثيرا والسـيطرة على 
مدينـة كركـوك المتنـازع عليهـا وصفقـات حقول 

النفط الكردية. 

آثار تشكيل التحالف الشيعي الجديد بالعراق
 

بغداد  -من وليد ابراهيم:
شـهدت بغداد الجمعة تشييعا رسميا لجثمان عبد العزيز 
الحكيـم زعيـم المجلـس الاعلى الاسـلامي العراقـي ورئيس 
الائتـلاف البرلمانـي الشـيعي حضـره رئيـس الجمهوريـة 

ورئيس الحكومة وعدد كبير من المسؤولين العراقيين.
وكان الحكيـم (59 عامـا) قد توفـي في احد مستشـفيات 
طهـران يوم الاربعاء بعد صراع طويل مع مرض السـرطان. 
وأقيمت مراسـم تشـييع لجثمانـه في السـفارة العراقية في 
طهـران أول أمـس الخميـس ومثلها فـي مدينة قـم الايرانية 
وهي مركز مهم لتعليم أصول الدين عند الشـيعة قبل ان يتم 

نقله الى بغداد.
وقـال جـلال الطالباني رئيـس الجمهورية اثناء مراسـم 
التشـييع التـي جرت فـي مطار بغـداد، حيث نصبـت خيمة 
كبيـرة فـي فنـاء المطـار تم اعدادهـا لهـذا الغـرض «نحـن 
مطمئنـون وواثقون ان الفـراغ الذي تركه الراحل سـيملأه 
رجـال رائعون من أمثـال الراحل واخوتـه المجاهدين الذين 

سبقوه والمناضلين من جميع القوى والفصائل الوطنية».
وأضاف «ان هذا الفراغ سـتملأه أيضا قوى شعبنا الحية 
بالعمـل من أجل التآزر والتوحد والتوافق والعمل المشـترك 

وهي القيم التي ناضل وجاهد في سبيلها الراحل».
وحضر مراسـم التشـييع رئيس الحكومة نـوري المالكي 
ونائـب رئيس الجمهورية طارق الهاشـمي إضافـة إلى عدد 

كبير من المسؤوليين الحكوميين والحزبيين.
وولـد الحكيـم الـذي ينتمـي إلى اسـرة تضـم العديد من 
الشـخصيات الدينيـة المرموقـة والمعروفـة فـي العـراق في 
العـام 1950 في مدينة النجف وغادر العراق الى ايران مطلع 
ثمانينات القرن الماضي بسـبب معارضته النظام السياسي 
لحكـم صـدام. وبقـي هنـاك حيث أسـس مـع أخيـه الراحل 
محمـد باقر الحكيم - الـذي قتل في انفجار سـيارة مفخخة 
في النجف في اغسـطس مـن العـام 2003 - المجلس الاعلى 

للثورة الاسلامية في العراق بدعم ومساندة من إيران.
وعـاد الحكيم الى العراق بعيد الغـزو الامريكي في العام 
2003. وتـرأس بعد مقتل اخيه حـزب المجلس الاعلى للثورة 
الاسـلامية الـذي غيـر اسـمه فيما بعـد الى المجلـس الاعلى 
الاسـلامي العراقـي. ولعب الحكيم دورا مميـزا في الاحداث 
السياسية التي شهدها العراق في السنوات الست الماضية.

الانتخابـات  فـي  الشـيعي  الائتـلاف  الحكيـم  وتـرأس 
البرلمانيـة التـي جـرت فـي العـام 2005، والتي حصـل فيها 
الائتـلاف علـى غالبيـة الاصوات. وسـاهم المجلـس الاعلى 
بفاعلية كبيرة في تشكيل الحكومة التي رأسها نوري المالكي 

زعيم حزب الدعوة احد مكونات الائتلاف الشيعي.
ووصـف المالكي الحكيم في كلمة له في مراسـم التشـييع 
بأنـه كان «رمـزا ورائـدا وقائـدا فـي مقارعـة الدكتاتوريـة 

وتحمل اعباء المواجهة والعمل ضد النظام الكافر».

(الحكيـم)  كنـت  الدكتاتوريـة  سـقطت  «ولمـا  واضـاف 
فـي طليعـة الذيـن تصـدوا للمسـؤولية الكبرى فـي عملية 
بنـاء العراق وتأسـيس العملية السياسـية وتشـكيل دولة 

المؤسسات».
ومضى يقول «نعاهدك باننا سنمضي قدما في عملية بناء 
العـراق وتحقيـق الاهداف ومواجهة الاشـرار ومهمـا كادوا 

وفعلوا».
وقد شـيع أمس الجمعة جثمان الحكيم في بغداد وكربلاء 
احـد المراكز الدينيـة المهمة لدى الشـيعة والتي تضم مرقدي 
الامام الحسين واخيه العباس.و سينقل الجثمان الى مدينة 
النجف السـبت والتي تضـم مرقد الامام علـي، حيث يتوقع 

دفنه هناك.
ويخشـى ان تؤجج وفاة الحكيـم الاضطرابات في البلاد 
فـي وقـت يحاول فيـه العـراق التعافـي من هجمـات كبيرة 
قوضـت ثقـة الشـعب فـي الحكومـة ومـن بينهـا الهجمـات 
الاخيرة التي جرت وسـط بغداد بشـاحنات ملغومة يوم 19 
آب (أغسطس) وتسببت بمقتل نحو مئة شخص واستهدفت 

وزارتي المالية والخارجية.
وقالت مصادر مـن داخل المجلس الاعلى، ان عمار الحكيم 
نجـل عبـد العزيز والذي يشـغل حاليا منصـب نائب رئيس 
المجلـس، وهو في نهايـة الثلاثينات قـد تم تكليفه بتصريف 
أعمال المجلس لحين عقد جلسـة للمجلس بعد انتهاء مراسم 
التشييع والدفن يتم فيها اختيار رئيس دائم للمجلس الذي 
يعتبر مـن ابرز الاحـزاب السياسـية في العراق فـي الوقت 

الحاضر.
وقـال عمـار الحكيم في مراسـم التشـييع «تميز الشـهيد 
الحكيم بايمانه العميق بالشراكة الحقيقية بين أبناء الشعب 

العراقي».
وكانـت الحكومـة العراقية قد اعلنـت أول أمس الخميس 

الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.
وفي مسـجد براثا وسط بغداد اغتنم عمار الحكيم فرصة 
تأجـج المشـاعر لـلالاف مـن انصـار المجلـس الاعلـى الذين 
احتشـدوا لتأبـين والـده ليوجـه دعـوة لرئيـس الحكومـة 
المالكـي للانضمام الى الائتـلاف البرلماني الذي تم تشـكيله 
قبل ايام ويضم كل القوى والاحزاب الشـيعية والذي رفض 

المالكي وحزبه حزب الدعوة الانضمام اليه.
وقـال عمـار «أناشـد أولئـك الاخـوان الاعـزاء الذيـن لم 
يتخـذوا قرارهـم بعـد بالانضمـام الـى الائتـلاف (العـراق 
الموحـد)... وان يعيـدوا النظر بقرارهم لنـرى جميع القوى 

الخيرة حاضرة في صف واحد».
ورفـض المالكي الانضمـام للائتلاف الذي أعلـن عنه قبل 
أيام. ولم يعلن المالكي حتى الآن عن ائتلافه الذي سيخوض 

فيه الانتخابات المقبلة.
وكان المالكـي قـد أعلـن مـرارا انـه لا ينـوي الدخـول في 

ائتلافات طائفية وانه يفضل ائتلافا وطنيا.

تشييع رسمي لجثمان الحكيم في بغداد 
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الخرطوم تغرق في الامطار واصابة 
ومقتل 15 مواطنا وتحذيرات من كارثة صحية

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»:اســفرت الامطار المتواصلة التي تشهدها العاصمة 
الســودانية الخرطوم عن مصرع واصابة اكثــر من 15 مواطنا بعضهم غرقا وبعضهم 
جــراء صدمات كهربائيــة وانهيــارات مبان. وحتى صبــاح الجمعــة تواصل هطول 
الامطــار الغزيرة مما يدفــع بالاوضاع لمزيد من التأزم في وقت حذرت فيه الســلطات 

من كارثة صحية محتملة جراء انهيار وضعف المصارف.
ودعــا مجلــس الــوزراء برئاســة الرئيس عمر البشــير لإيجــاد معالجــات جذرية 
لتصريف مياه الأمطار بالخرطوم تفادياً لحــدوث أي أضرار في الأرواح والممتلكات، 
ووجّه المجلس، ولاية الخرطوم والمجلس الهندســي بإعداد دراسات علمية لتصريف 

الكميات الكبيرة في مياه الأمطار في أسرع وقت.
واطلع في جلســته أمس على موقف الأمطار والفيضانات بالبلاد عبر ثلاثة تقارير 
قدمها المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية الذي أكد أن إيراد الفيضان 
منــذ أول تمــوز (يوليــو) الماضي كان أقــل من المعدل فــي كل روافد النيل باســتثناء 
النيل الأبيــض ونهر الرهد. وقــال ان التنبؤ بالأمطار حتى الثاني والعشــرين من آب 

(أغسطس) الجاري لم يكن مطابقاً للواقع.
وكشــف اللواء عبد الله عمر الحســن مدير الدفاع المدني ولاية الخرطوم أنّ حالات 
الوفاة بلغت جراء الأمطار والسيول ســبع حالات وفاة، فيما تعرض سبعة مواطنين 
لاصابات متفاوتة، وســجلت دفاتر ســجلات غرفة العمليــات (52) بلاغاً في كل من 

مناطق سوبا والخرطوم والامتداد وشرق النيل  والصحافة  واركويت واللاماب.
إلــى ذلك أكّــد د. عبد الرحمن الخضر والــي الخرطوم في تقريــره أمام المجلس أن 
الأمطار التي شــهدتها العاصمة خلال اليومين الماضيين تجاوزت المعدلات الســنوية 
لــكل الموســم بالولاية ممــا تترتّب عليها بعــض الأضــرار خاصةً فــي منطقة جنوب 
الخرطوم. وكشــف الخضر عن جهود الولاية لاحتواء الموقف بمساعدة الدفاع المدني 

لتصريف الأمطار في أقصر وقت لمساعدة الأسر التي انهارت منازلها.
من جهته أعْلن د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات في تقريره 
أمــام المجلس، أنّ الأمطار التي شــهدتها البلاد ســيكون لها أثر إيجابــي على الزراعة 
خاصة بولايــات النيل الأزرق، ســنار، القضارف، النيل الأبيض ونهر النيل، وأشــار 

للأثر الإيجابي لتلك الأمطار على زيادة الإنتاج الزراعي لهذا الموسم.
مــن ناحيته أعْلن محمد بريمة حســب النبي معتمد محلية جبــل أولياء بأن (850) 
منزلاً انهارت كلياً بالمحلية، (450) بمنطقة الإســكان الشــعبي في مدينة الأمل مربعي 
(3 و31) و(400) منــزل بمنطقــة ســوبا مؤكداً أن اصحاب المنازل (بســوبا) ســتتم 
معالجة أمرهم بترحيلهم إلى مناطقهم المحددة في معالجات الترحيل وتنظيم المنطقة 

وتخطيطها.
وقــال إن حجــم الميــاه الموجــودة بالمحليــة، خاصــةً في مناطــق أبو آدم وســوبا 
والــكلاكلات ومدينة الأمل يحتاج لمعالجات ســريعة من المحليــة بالتعاون مع الغرفة 
المركزيــة لتــدارك الأمــر قبل حدوث كارثــة صحية نتيجــة لانهيار مصــرف اليرموك 
واختــلاط مياهه بمياه الأمطار بمنطقتــي أبو آدم والكلاكلة شــرق، مما حدا بالمحلية 
لتصريــف المياه كمعالجة ســريعة، بجانب الاســتنفار الكامل للجهــود المحلية لإقامة 

ترس بأبي آدم لحمايتها من السيول الآتية من منطقتي (سوبا) واليرموك.
وقال إن عدد المدارس التي تأثّرت بالمحلية ســبع مدارس، خمس انهارت أســوارها 
واثنتــان انهارتا انهياراً جزئياً، وأكّد على أنّ المشــكلة أكبــر من حجم المحلية والولاية 

ولكن التدابير التي وضعت كفيلة لوضع المعالجات اللازمة.

القاهرة القدس العربي 

من حسام أبوطالب:

في سـرية بالغة يسـعى قياديون شباب ووزراء 
من أصدقاء جمال مبارك بأمانة السياسـات التابعة 
للحـزب الوطنـي الحاكـم لتفعيـل عـدد مـن المـواد 
الدسـتورية الخاصـة بعلاقة المؤسسـة العسـكرية 
بالحكم والسـعي لتحييدها في اي صراع قادم على 
السـلطة. ويسعي الفريق المشـرف على المضي قدما 
بمشـروع توريث الحكم لجمال مبارك إلى النور في 

غضون الفترة القليلة المقبلة.
وعلمـت «القـدس العربي» بـأن عدداُ مـن أعوان 
جمـال الإبـن حرصـوا خـلال الأيـام الماضيـة لعمل 
وقيعة بين جهات نافذة في قمة المؤسسة وبين كتاب 
وشـخصيات عامـة أشـتهروا بمعارضـة التوريـث 

والتصريح بكراهية جمال مبارك.
وكان الكتـاب حسـن نافعة وعبـد الحليم قنديل 
وعبـد اللـه السـناوي وضيـاء رشـوان وإبراهيـم 
عيسـى والمستشـار يحيـي الجمـل ونائـب رئيـس 
محكمـة النقـض محمـود الخضيـري وآخريـن قـد 
حذروا خلال الفترة الأخيرة من إستخدام المؤسسة 

العسـكرية في دعم مشـروع جمال مبارك وحراسة 
حلم العائلة الأخير في ورائة مبارك الأب.

 ويكشـف النقـاب عن الصـراع الخفي بـين أمانة 
السياسـات من جهـة والفريق المنـاوؤ للتوريث من 
جهة أخرى مـا دعا إليه عدد مـن المقربين من القصر 
الرئاسـي ورجـال أعمـال إسـتفادوا مكـن صعـود 
جمـال بضـرورة تفعيـل القانـون (100) الخـاص 
بتنـاول المؤسسـة العسـكرية فـى وسـائل الإعلام 
المختلفة ويطالب هؤلاء بضرورة تطبيق العقوبات 
القانونية التي نص عليها الدسـتور بشأن من يزج 
بالمؤسسة العسكرية في قضايا ليست ذات شأن بها 
خاصـة في قضايا ذات طبيعـة خاصة وفي مقدمتها 

تداول السلطة
وتشـير المادة الدسـتورية السـابقة على تجريم 
ومحاسـبةكل من يعرض باسم المؤسسة العسكرية 

فيما يتعلق بإدارة الحياة المدنية فى البلاد.
وفـي إجتماع مغلـق عقد مؤخراً وضـم رموزاً في 
الحزب الحاكم تم التطرق للمواد التي من شـأنها أن 
تلجم الكتاب والصحفيين وتجعلهم يخرصون للأبد 
ولايقتربـون مـن فتـح علاقة المؤسسـة العسـكرية 

بتداول السلطة في مصر. 
القانـون 100 يضمـن عـدم  واعتبـر هـؤلاء  أن 

التعـرض للقوات المسـلحة المصريـة أو للمخابرات 
العامـة بـأى أخبـار لا يتـم التصديق عليها رسـميا 
من المخابـرات الحربية، واعتبر أن الإشـارات التى 
تتبناها بعض الصحف المصرية الحزبية والمستقلة 
إلـى دور المؤسسـة العسـكرية فـى تحديـد مصيـر 
الرئاسـة يعد عدوانا وجرما يسـتحق العقاب وفق 

ما أقره المشرع فى القانون 100،
ولذلـك رأى أصدقـاي جمال والحارسـين لحلمه 
الكبير بـأن تفعيل ذلك القانون من شـأنه أن يحيل 
بـين أي كاتـب تسـول لـه نفسـه باسـم الجيش في 
ذات القضيـة التـي باتـت الشـغل الشـاغل لمختلف 
المصريـين .  وقـد دعت  قيـادات في الحـزب الحاكم 
بضرورة أخـذ الإذن من الرئيس لكي يعطي الضوء 
الأخضـر بتفعيل تلـك المادة فـي القانـون وتوجيه 
تحذيرات إلـى جميع الصحـف بالتوقف عن إقحام 
اسـم المؤسسـة العسـكرية فى أى تصور مستقبلى 
ينص عليه الدستور لتحديد مستقبل الحكم ووضع 

الرئاسة والانتخابات على الرئيس.
وكان مقـالاً للكاتـب البارز الدكتور حسـن نافعة 
نشـرها قبـل أسـبوع فـي صحيفـة المصـري اليـوم 
تحت عنوان(موقف المؤسسـة العسكرية من قضية 
التوريث)قـد أسـفر عـن جدل واسـع فـي كواليس 

الحكـم والشـارع السياسـي إذ أعـرب الكاتـب عن 
انـه بالرغـم مـن أن عقيـدة المؤسسـة العسـكرية 
هـي الوقوف علـى الحياد بالنسـبة لعمليـة تداول 
السـلطة إلا أن توريـث الحكم يدفع بمصـر للتحول 
نحـو النظام الملكي وهو مايجعل الجيش على المحك 
فـي صراع مرتقب حيث من المعـروف بأن على رأس 
أهداف المؤسسـة العسكرية هو الحفاظ على النظام 

الجمهوري.
وفـي تصريحـات خاصـة للقـدس العربـي يرى 
المستشـار محمـود الخضيـري رئيس نـادي قضاة 
الإسـكندرية السابق بأن مشـروع التوريث لايمكن 
أن يمـر مرور الكرام بدون أن يسـفر عن مشـاكل بل 
وقلاقل حتى لأولئك الذين يطمحون لأن يرى النور 

خلال النرحلة القليلة المقبلة.
اللـه  عبـد  الكاتـب  شـكك  السـياق  ذات  وفـي 
السـناوي رئيـس تحريـر العربي الناصـري من أن 
يمر المشـروع مـرور الكرام مشـدداً علـى أن بالرغم 
مـن الضربـات المتلاحقـة التـي تعرضـت لهـا دولة 
المؤسسـات فـي مصر بالشـكل الذي قـد يجعلها في 
نظـر بعض من يحكموها بأنهـا قد تتحول لإمارة إلا 
أن مشـروع التوريث سـيكون مكلفـاً للغاية لكل من 

يسعى لإنجازه.

 وتوقع عضو البرلمان السـابق جمال أسـعد عبد 
الملاك بأن أي محاولة من شأنها إستخدام المؤسسة 
العسـكرية لحراسـة مشـروع التوريث بأنه سوف 
يسـفر على الفور عـن نتائج وخيمة لـكل من يرعى 

ذلك المشروع.
وحـذر فريق من الراعين لسـيناريو التوريث بما 
إعتبروه مخاطر على إسـتقرار البـلاد عبر المقالات 
التـي ينشـرها معارضـون لبقـاء الرئيـس مبـارك 

للسلطة لولاية سادسة او نقل السلطة لنجله.
 غير أن تياراً آخر في السلطة يرى أن الإقدام على 
تفعيل القوانين الخاصة بنقد المؤسسـة العسـكرية 
أو الزج باسـمها في الخلاف على تداول السـلطةاع 
قـد يؤدى إلـى صـدام ومواجهة مع فصيـل جماهير 
يتعاظـم يومـاً بعـد يوم وهـو الذي يمثـل معارضة 
لجمال مبارك تصل لحد الكراهية الشـديدة له حتى 

على المستوى الشخصي.
ومع إقتراب موعـد الإنتخابات الرئاسـية تزداد 
هواجـس أصدقـاء مبـارك الإبن والقصر الرئاسـي 
من ضياع الوقت المثالي لإنجاز ذلك الحلم ومن أجل 
ذلك يرى رمـوز كبار بينهـم وزراء وقيادات حزبية 
بضـرورة تجاهـل أي مخاطـر أو تهديـدات يتحدث 
عنها المعارضون لنظام الحكم إذا ماتم تصعيد جمال 

لخلافـة والـده وضرورة إنجـاز المشـروع في أقرب 
فرصة ويراهن هؤلاء على أن المؤسسـة العسـكرية 
لن تتدخل في أي صـراع على الحكم لأن كل مايغلها 

هو الحفاظ على مستقبل واستقرار البلاد.

تفعيل قوانين قديمة تجرم إقحام الجيش في قضية تداول الحكم

مصر: جدال حول عزم النظام على ترويع المعارضين لمشروع نقل السلطة لجمال مبارك

جمال مبارك

لندن ـ «القدس العربي» 

 من هيام حسان:

كشــف شــاب بريطاني مســلم مــن أصولٍ 
آســيوية الخميس الماضي عــن تعرضه لمحاولة 
اختطــاف والتهديــد بالقتل اذا لــم يتوقف عن 
الصــلاة في مســلمي المنطقة التــي يعيش فيها 
(ايبنغ)، مســتخدماً قاعة عامــة تابعة للمجلس 

البلدي للمنطقة. 
ورجح الشــاب الــذي يدعى نــور رامجانالي 
(35 عامــاً) أن تكــون الثلــة التــي اختطفته من 
أعضــاء الحــزب القومــي البريطانــي المعروف 
اختصــاراً بـ (BNP)، مســتدلاً على ذلك بعدد 

مــن الحــوادث التــي اقترفهــا أعضــاء الحزب 
بحقه من قبل. وتثير حادثــة خطف رامجانالي 
وتهديده هــذه المرة غضباً في أوســاط الجالية 
المســلمة في بريطانيا خاصــةً وأنها تتزامن مع 
شــهر رمضان الفضيل الذي يســتقطب العديد 
منهم لأداء الشــعائر الدينيــة والتقرب الى الله، 
لكن الشــرطة المحلية في المنطقة طمأنت الجالية 
بأنها فتحت تحقيقاً في الحادثة وأنها تتعاطى 

مع الامر على أساس أنه «حادث كراهية». 
بحــق  الكراهيــة  حــوداث  أن  والمعــروف 
المســلمين قــد زادت فــي الســنوات الاخيــرة، 
خاصــة فــي أعقاب أحــداث الحادي عشــر من 
أيلول (ســبتمبر) بحيث أصبحت تشكل ظاهرة 
ما يعرف بـ»الاســلاموفوبيا» التي تفرد العديد 

مــن المجالس المحلية والمنظمــات الاهلية هنا في 
بريطانيا برامج لمكافحتها. ولا يبدو أن مثل هذه 
الجهــود كفيلــة وحدها بالقضــاء على حوادث 
«كــره المســلمين» فــي بريطانيــا والتي تشــكل 

حادثة الشاب رامجانالي آخر حلقة فيها.
الاعــلام  وســائل  فــي  رامجانالــي  ودافــع 
البريطانية عن حقوقه قائلاً انه يعيش كمواطن 
صالح فــي منطقتــه منذ ســنوات ولــم يرتكب 
خلال ذلك أي جريمة تذكر، مســتنكراً أن يجري 
التعــرض له على هــذا النحو لمجــرد أنه يمارس 
احدى شــعائر دينه في قاعة مغلقة مع عدد من 
المســلمين في المنطقة، مشــدداً علــى أن لا ضير 

يصيب أحدا في ذلك. 
وكان رامجانالــي قرر كســر دائــرة الصمت 

والتحدث لوســائل الاعــلام والتقدم بشــكوى 
رســمية للشــرطة بعــد أن ازدادت المضايقــات 
ضــده منــذ أن بــدأ امامــة المصلــين فــي قاعــة 
المجلس في آذار(مــارس) الماضي بحضور عدد 
لا يتجاوز المئة. وتلقى رامجانالي رســالة تهديد 
في تمــوز (يوليو) من العــام الجاري تحذره من 
المضــي قدمــاً في الصــلاة في مســلمي المنطقة 
كل يوم جمعــة وتدعوه للتوقف عن اســتخدام 
القاعة لهذا الغرض. وفي اليوم التالي للرســالة 
اندلع حريق في شــقته لتأكيد مضمون الرسالة 

العدائي وجدية التهديد.  
ويؤكد الشــاب المعتدى عليه بأن الدافع وراء 
كل المضايقات التي تعرض لها هو القضاء على 
كل ملمح لحياة المسلمين في المنطقة، مشيراً الى 

أن أحــد خاطفيــه قالها له صراحــةً وهو يهدده 
بالقتل قبيل اطلاق ســراحه أن «المســلمين غير 
مرغــوب فيهــم هنــا اطلاقــاً». لكــن رامجانالي 
يؤكــد بشــجاعة أنــه لــن يستســلم رغم شــدة 
الايــذاء لأن استســلامه ســوف يعنــي انتصار 
خصومه ونجاح خططهم فــي تقويض الوجود 

الاسلامي.
ويشــير رامجانالــي بأصابــع الاتهــام الــى 
جهة واحــدة دون غيرها وهــي الحزب القومي 
البريطانــي الذي قام مؤخــراً بتوزيع العديد من 
المنشــورات التــي تحذر مما أســماه «أســلمة» 
المنطقة وتطالب بإغلاق المساجد الموجودة وعدم 

السماح لأي دور عبادة جديدة للمسلمين. 
بــات  البلــدي  المجلــس  رئيســة  وأدلــت 

ريتشاردســون وهي نفســها عضو في الحزب 
المذكــور بتصريحــاتٍ للصحافيــين نفــت فيها 
أن يكــون أي مــن أعضــاء حزبهــا علــى علاقة 

بالحادث، مستنكرة اياه ومدينة مرتكبيه. 
وتجــدر الاشــارة الــى أن الحــزب القومــي 
البريطانــي وهــو حــزب يمينــي متطــرف بات 
يحظــى بحضــورٍ عام أفضــل من الســابق رغم 
جهــداً  يبــذل  لا  التــي  العنصريــة  سياســاته 
لإخفائها. وحقق الحزب فــي حزيران (يونيو) 
الماضي انتصاراً جديــداً مع فوزه بأربعة مقاعد 
في انتخابــات البرلمــان الأوروبــي، الامر الذي 
أثار حنق اليســاريين والمعتدلين فــي بريطانيا. 
وتحقق جماعات اليمين المتطرف عامةً انتشــاراً 
في الدول الاوروبية رغم سياســاتها العنصرية 

المتشــددة المناوئة لموجــات الهجرة الــى القارة 
الاوروبيــة والنابــذة لــكل الأعــراق باســتثناء 

العرق الابيض.
وأما الحــزب القومــي البريطانــي فقد بعث 
من جديد خــلال الســنوات الاخيرة بعــد تبني 
بعض التعديــلات على سياســاته وأبرزها تلك 
المتعلقة باليهود واللاســامية، اذ تخلى الحزب 
عــن انــكاره للهولوكوســت ومعاداتــه لليهود 
وأصبــح يباهي بأنــه يضم فــي عضويته عددا 
مــن البريطانيــين اليهــود الذين يشــغل أحدهم 
منصــب رئيس مجلــس بلدي. ويوجــه الحزب 
جل سياســاته العنصرية حالياً تجاه المسلمين 
في بريطانيا ويتمســك بقوة بمواقفه المعارضة 

كليةً للهجرة.  

مجهولون خطفوه وهددوه بالقتل إن لم يتوقف عن إمامة مسلمي منطقته في قاعة عامة

جريمة كراهية ضد مسلم بريطاني في الأسبوع الأول من رمضان 

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: في مقال اتسـم 
بالحـدة والمـرارة كتبـه قائـد القوات المشـتركة  
الأدميـرال مايك مولـين، انتقد فيه اسـتراتيجية 
الرئيـس  ادارة  عنهـا  اعلنـت  التـي  الاتصـال 
الامريكي باراك اوباما مع العالم الاسـلامي جاء 
فيها ان لا قيمة لأي جهد ما دامت نظرة المسـلمين 
لامريـكا على انها دولة متغطرسـة، ولا تهتم بهم 

وتواصل اهانتهم. 
وجاء نقد مولـين لجهود الادارة الامريكية في 
وقت تخسـر فيه معركة الافكار ضد ايديولوجية 

الاسلاميين المتشددين.
وهو موضـوع مهم لإدارة أوبامـا التي اعلنت 
عن جهود جديدة من اجل  مواجهة دعاية القاعدة 
وطالبان التي تسيطر على مساحات واسعة من 
افغانسـتان ولا زال اثرها واضحا على الرغم من 
الجهود الباكسـتانية لهزيمة القاعـدة  في داخل 

حدودهـا. وكتـب مولـين  «ببسـاطة، علينا ان لا 
نقلق كثيـرا فيما يتعلق بتوصيـل أفعالنا، ولكن 

علينا القلق عن اثر أفعالنا».
 وجاء النقد في مقال نشـر امـس في الدورية 
جوينـت   » الدفـاع  شـؤون  فـي  المتخصصـة 
فـورس كورتلـي» وقال «أناقش ان اكبر مشـاكل 
الاتصال الاسـتراتيجية ليسـت مشـاكل اتصال 
على الاطلاق» ولكنها مشـاكل تتعلق بالسياسة 
والتنفيـذ. ويـرى ان مشـكلة امريـكا هـي عـدم 
الوفاء بوعودها وفشـلها في الحفاظ على قيمها 
مما يجعلها «امريكا المتغطرسة كما يزعم العدو». 
وتـرى صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان أوبامـا 
حـاول ابعاد نفسـه عن سياسـات إدارة سـلفه 
جورج بـوش والقى خطابـا في القاهـرة وجهه 
للعالـم الاسـلامي الا ان صـورة امريـكا، كدولة 
قمع وغطرسة، لم تتغير كثيرا خاصة في العراق 

وافغانسـتان، حيث تتواجد قوات امريكية وفي 
باكسـتان حيث تنطلـق الصواريخ لقتل المدنيين 

اثناء استهداف القاعدة وطالبان باكستان. 
الباكسـتانيون قـد أخبـروا ريتشـارد  وكان 
هولبـروك المبعـوث الخاص لـكل من باكسـتان 
وافغانستان وحاشيته ان الامريكيين مكرهون، 
لأنهم «مهووسون بفكرة القاء القبض على زعيم 
القاعدة اسـامة بـن لادن والانتقام مـن هجمات 

ايلول (سبتمبر) 2001».
وفي المقال عبر مولين عن مخاوفه من سياسة 
الادارة من إنشاء أجهزة علاقات عامة  تعمل على 
مواجهـة المشـاعر المعادية لامريـكا لأنها تتحول 
فـي النهاية الـى بيروقراطيات بدلا من أسـلوب 
لمكافحة الايديولوجيات المتطرفة. وتحدى فكرة 
ان تكون القاعدة التي تنتصر دعائيا على امريكا 
تعيـش فـي المغـاور وتسـتخدم اجهـزة بدائيـة 

قائـلا « المشـكلة لا تتعلق فـي كوننا فاشـلين في 
الاتصـال أو هزمنا من رجال المغـاور»، لكن الامر 
يتعلق في انهم لا يعيشـون في المغاور ولكن «مع 
النـاس» ويقومـون بدعايتهـم الاسـتفزازية من 
الداخل وليـس من الهامش كما كتـب الادميرال. 
ويرى مولـين ان طريقة امريكا لمكافحة المتطرفين 
تنقصها «المصداقية» بسبب فشـل أمريكا الوفاء 

بوعودها وفشلها ببناء جسور الثقة.
واستشـهد الادميـرال بمشـروع اعـادة بنـاء 
واحتـواء  العالميـة  الحـرب  بعـد  فيمـا  اوروبـا 
الشـيوعية الـذي لـم يعتمـد على اسـتطلاعات 
الرأي ولا خطط الاتصال الاستراتيجية. وقال ان 
مهمات انسانية لمساعدة المتضررين من الكوارث 
هـي اكثـر فاعليـة مـن العمـل الـذي ينفـق عليه 
الملايين لأن المهام هذه تؤدي لبناء جسـور الثقة 
حتى في حالة لم يحب النـاس الامريكيين. واكد 

ان المسـألة لا تتعلق بإيصـال الرواية الامريكية، 
ولكن الاسـتماع لرواية الاخرين، حيث لم يوجه 
انتقاده لأي برنامـج من برامج الادارة في مجال 
الدبلوماسـية العامة. وأكد الادميرال ان المجتمع 
الاسـلامي مجتمـع  «حسـاس» لا نفهمـه أو لـم 
نحـاول فهمـه بالكامل. وأكد علـى اهمية احترام 
الثقافة المتبادلة والاحتياجـات والآمال من اجل 
المسـتقبل التي قد تؤدي الى محو ثقافة التطرف 

كما يقول.
 ولـم يرفـض الاتصـال الاسـتراتيجي لكنـه 
دعـا الـى تحديـد مهامـه  ودمجـه وتعريفـه بــ 
«الاجـراءات التـي تدمـج وتنسـق» بـين برامج 
الاتصـال الحكوميـة. وبالتزامن مع نشـر مقاله 
نشـر الادميرال فيديـو على «يوتيـوب» دعا فيه 
العـام للنقـاش، وتحفيـز  العسـكريين والـرأي 

التبادل بين الطرفين.

دعا لرسالة تؤكد مصداقية أمريكا وتتفهم المسلمين وحساسية ثقافتهم

  قائد القوات الامريكية المشتركة: الدبلوماسية العامة فاشلة ولم تغير مواقف المسلمين
قائد قوة حفظ السلام بدارفور:
 الاقليم لم يعد في حالة حرب

 
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربي»: قَال مارتـن لوثر اجواي قائد قوة حفظ السـلام 
بدارفور لدى انتهاء مهمته، ان الاقليم لم يعد في حالة حرب وان هناك جماعة متمردة 
واحـدة هي القادرة على شـن حملات عسـكرية محدودة. فيما سـارع متمردو دارفور 
الى رفض هذه التصريحات، وقالوا انهم مسـلحون ويعدون لشن هجمات جديدة في 
المسـتقبل القريب. واضاف لوثر للصحافيين امس بأن الصراع هبط الآن الى مسـتوى 
اللصوصية وأن اشـتباكات «منخفضة الكثافة للغاية» قد تسـتمر في الاقليم لسنوات 

اذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام.
وقـال في تصريح صحافي الجمعة «في الوقت الحالي لا أسـتطيع أن أقول إن هناك 
حربـاً في دارفور. واضاف: مـا لدينا هي قضايا أمنية أكثر الآن كاللصوصية والقضايا 
المحليـة ومحاولة الناس حل المشـاكل حول المياه والارض على مسـتوى محلي. وزاد 

«أعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الحرب».
مـن ناحيته قـال خليل ابراهيم زعيم حركـة العدل والمسـاواة «لرويترز» أمس، ان 
اقليم دارفور شـهد فترة من الهدوء لكنها فترة هدوء ما قبل العاصفة، وقال ان أجواي 
سيكتشـف خلال الايام المقبلة أنه كان مخطئاً، وابان انه يتحدث كالسياسـيين ويريد 
أن يظهـر أنـه نجح فـي دارفور. وقـال ابراهيم ان المعـارك الآن أقل منها في السـنوات 
الأولـى للصـراع، لكنه أضـاف أنّ نوعية الحرب تغيـرت، وان القتـال الآن أصبح أكثر 

عنفاً، وقال انه من الخطأ أن يقال ان الحرب انتهت.
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

عـادت مأسـاة الانهيـارات الأرضيـة 
التي تضرب أنفاق التهريب المقامة أسفل 
الحـدود الفلسـطينية المصريـة جنـوب 
قطـاع غزة من جديد، حيـث قتل الجمعة 
ثلاثـة شـبان مـن عائلـة واحـدة تحـت 

أنقاض أحد الأنفاق.
وقـال مسـعفون وشـبان يعملون في 
حقـل تهريـب البضائـع ان ثلاثة شـبان 

لقـوا حتفهـم، فيمـا أصيب رابـع بجراح 
واختناق جراء انهيار نفق تهريب.

وبحسـب المسـعفين فإنهم استطاعوا 
انتشـال جثامين الشـبان الثلاثة، الذين 
قضوا اختناقاً، تحت رمـال نفق تهريب، 
وذكـروا أنـه تم تحويـل الشـاب الرابـع 
إلى المشـفى الأوروبي القريب من المدينة 

لإصابته بجراح خطرة.
والشـبان الثلاثـة أبنـاء عمومـة من 
خانيونـس،  بمدينـة  اللحـام  عائلـة 

وجميعهم في العشرينات من العمر.
وقال المسعفون ان حادث الانهيار كان 

في نفق مقام على مقربة من بوابة صلاح 
الدين، بسبب انفجار خط صرف صحي، 
مقـام أعلـى النفق المحفـور بعمـق يصل 
لنحو الــ 30 مترا، لافتين الى أن تسـرب 
المياه من خط الصرف الصحي الى باطن 

الأرض أحدث الانهيار في النفق.
يشـار الـى أن الفلسـطينيين شـرعوا 
فـي حفـر الأنفـاق التـي يفـوق عددهـا 
الثلاثمائـة بأعـداد كبيـرة، منـذ فـرض 
إسـرائيل حصارها الخانق على السكان 

لأكثر من عامين.
ويتـم مـن خـلال هـذه الأنفـاق وهي 

مقتل ثلاثة شبان في انهيار نفق
 تهريب وناشط من القسام خلال عمله

■  غزة ـ د ب أ: أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة 
المقاومة الإســلامية (حماس)، الجمعة استشهاد أحد عناصرها 
في مدينــة خانيونس جنوبي قطاع غزة خــلال «مهمة جهادية».  

وقالت الكتائب في بيان: «استشهد طارق أبو جزر (22 عاما) من 
مدينة خانيونس خلال مهمة جهادية بتأديته واجبه الوطني» في 

جهاز الشرطة المقالة (حفظ النظام والتدخل). 

«القسام» تعلن استشهاد أحد عناصرها خلال «مهمة جهادية» 

سـلع  إدخـال  ضيقـة  أرضيـة  ممـرات 
ومواد تموينية ووقود ترفض إسـرائيل 
إدخالهـا إلـى قطـاع غـزة، وتعـد مهنـة 
العمـل في حقل التهريـب من أخطر المهن 
التـي يعمـل فيهـا الفلسـطينيون، حيث 
قتل أكثر من 110 شـبان فلسطينيين منذ 

بدء العمل في هذه الأنفاق.
وكثيـراً مـا تتعـرض منطقـة الأنفاق 
والشريط الحدودي الفاصل بين جنوب 
القطاع ومصر إلى هجمات جوية تنفذها 
مقاتلات إسـرائيلية نفاثـة، وقبل ثلاثة 
أيـام استشـهد ثلاثـة أشـقاء وأصيب 9 
آخـرون بعد أن أطلقـت طائرة صاروخا 

على نفق كانوا يعملون بداخله.
القسـام  كتائـب  أعلنـت  ذلـك  إلـى 
الجنـاح لحركـة حمـاس عن مقتـل أحد 
ناشـطيها، وقالـت القسـام ان ناشـطها 
ويدعـى طـارق أبـو جـزر (22 عاما) من 
مدينـة خانيونـس قتـل خـلال «تأديته 

واجبـه الوطني». وقالـت انه كان يعمل 
ضمن صفوف قوات الشرطة، في وحدة 

النظام والتدخل. 
سـلطات  أغلقـت  آخـر  سـياق  وفـي 
الاحتلال الإسرائيلي الجمعة كافة معابر 
قطاع غزة التجارية، التي تعمل بالأصل 

بشكل جزئي.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
إدخال البضائع إلى القطاع ان السلطات 
الإسـرائيلية للأسـبوع الخامـس علـى 
التوالـي تغلق معبر كرم أبو سـالم دون 

ذكر الأسباب.
المعبـر  أبـو سـالم هـو  ومعبـر كـرم 
التجـاري الذي تدخل من خلاله السـلع 
الغذائية إلى السـكان لمحاصرين. كذلك 
قـال فتوح ان إسـرائيل واصلت إغلاقها 
لمعبـري المنطـار «كارني»، والشـجاعية 
لإدخـال  المخصصـين  عـوز»،  «نحـال 

الأعلاف والقمح والوقود لغزة.

مسؤول اسرى حماس في السجون ينفي قيام
 قادة الاسرى باجراء مفاوضات بشأن اتمام صفقة تبادل شليط

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

نفى رئيس الهيئة العليا لاسرى حركة 
حماس في سجون اسرائيل ان يكون اي 
مـن قادة الاسـرى اجروا ايـة مفاوضات 
مع مسـؤولين اسـرائيليين بشـأن صفقة 
تبادل الاسـرى، لاطلاق سـراح الجندي 

غلعاد شليط.
وقـال يحيى السـنوار وهو المسـؤول 
 21 منـذ  ومعتقـل  حمـاس  اسـرى  عـن 
عامـا فـي تصريحـات نشـرتها صحيفة 
«الرسـالة» المقربـة من حمـاس «نحن لم 
نتدخل فـي عملية المفاوضـات في قضية 
التبادل، رغم ان وسـائل الاعلام تناقلت 

ذلك، وصورتنا وكاننا طرف اساسي».
واوضـح انـه كانـت لبعـض الجهات 
اهـداف خاصـة مـن وراء ذلـك الاعلان، 
«الا ان تدخلنـا لم يتعـد بعض الجوانب 

الفنية المحضة». 
مسـؤول  ان  السـنوار  واوضـح 
الاسـرائيلي  الجانـب  مـن  التفـاوض 
السابق عوفر ديكل حاول ان يقحم اسرى 
حماس في المشاورات، واكد السنوار ان 
اسـرى حماس اعلمـوه موقفهم الواضح 
مـن الصفة، لافتا الى انـه تم ابلاغ قيادة 
حماس في الخارج بمضمون المشـاورات 

مع المسؤول الاسرائيلي.

وكشـف السـنوار ان الحـدث الابـرز 
الـذي اثيـرت حولـه الاخبـار، وهـو مـا 
حدث فـي معتقل النقـب الصحراوي في 
الايـام الاخيـرة مـن شـهر آذار (مارس) 
الماضـي، «لـم يكـن تفاوضًا مـع الجانب 

الاسرائيلي».
وقال: «كانت لقـاءات بين قياديين في 
الحركـة بمبادرة مـن قيادات فـي معتقل 
النقب، وبموافقة الاحتـلال، في محاولة 
للطريـق  مخـرج  عـن  بحثـا  للتدخـل 
المسـدود الذي وصلـت اليـه المفاوضات 

حول الصفقة». 
ان  الاسـرى  تبـادل  صفقـة  وكادت 
تنجـز خـلال شـهر آذار (مـارس)، قبـل 
تسـلم نتنياهـو مقاليـد الحكـم فـي تـل 
ابيب، لكن ايهود اولمرت رئيس الحكومة 
الاسـرائيلية تراجـع عـن تلبيـة بعـض 

شروط حماس في اللحظة الاخيرة.
حمـاس  اسـرى  ان  السـنوار  وذكـر 
طلبوا وقتها من الاسـرائيليين ان يخرج 
وفـد منهم للتحـاور في القاهـرة مع وفد 
حمـاس فـي الخـارج، غيـر انـه قـال ان 
الامـر انتهـى عنـد هـذا الحد بعـد رفض 
اسـرائيل لهذا المطلب. واوضح السنوار 
ان اسرائيل قدمت مقترحا آخر تم رفضه 
من قبل اسـرى حماس، لكنه لم يكشـف 

عن هذا المقترح.
وتـدور تكهنـات فـي هـذا الايـام عن 
امكانية اتمـام صفقة تبادل الاسـرى في 

الوقت القريب، بعد دخول وسـيط الماني 
جديد على خط الرعاية كشريك للوسيط 

المصري.
الـى ذلـك فقد اكـد السـنوار ان قضية 
تحريـر الاسـرى «اصبحـت ثقافـة لـدى 
اسـر  بعـد  تحديـدا  المقاومـة»  فصائـل 

الجنـدي شـليط، واضـاف «ممـا لا شـك 
فيه ان تطـورا طرأ على مسـتوى الوعي 
السـنوات  فـي  والشـعبي  الرسـمي 
الاخيـرة، وتحديـدا بعـد اسـر الجنـدي 
الصهيونـي، الامـر الـذي يرضـي طموح 

بعض الاسرى». 

واكـد السـنوار ان قضية الاسـرى «لا 
تزال بحاجة ماسـة الى الكثير من العمل 
المنهجـي المتراكـم، لتظل قضيـة حية في 
ضميـر الشـعب علـى طاولة المسـؤولين 
ودرجاتهـم  مشـاربهم  اختـلاف  علـى 

وتنظيماتهم». 

■ تــل ابيب ـ يو بي آي: قال مســؤولون ألمــان إن مندوبا عن 
الاستخبارات الألمانية يعكف في هذه الأثناء على بلورة «اقتراح 

تسوية محايد» لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس. 
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن المسؤولين الألمان ذاتهم قولهم 
إنه في إطار بلورة الاقتراح «يقابل» الوســيط الألماني مسؤولين 
كبار في إسرائيل وحماس ومصر من أجل فهم أسباب الجمود 
الحاصل في المفاوضات وطرح مســار يــؤدي إلى انطلاقة في 

المفاوضات.
إلــى  تنظــر  «حمــاس  أن  الألمــان  المســؤولون  وأضــاف 
الاســتخبارات الألمانية علــى أنها جهــة نزيهة وغيــر منحازة» 
وأكــدوا علــى أن الوســيط الألمانــي لا يشــكل بديلا للوســاطة 

المصرية بين إسرائيل وحماس وإنما هو «مستشار خارجي». 
وذكرت «هآرتس» أن الوسيط الالماني ليس منشغلا في هذه 
المرحلة في إجراء مفاوضات بين إسرائيل وحماس وإنما يبلور 
«صيغة تســوية خارجية» بهدف إخــراج الأطراف من مواقفهم 

منــذ انتهــاء ولاية رئيس الــوزراء الاســرائيلي الســابق ايهود 
أولمرت وتفجر المحادثات حول التبادل. 

وقال المسؤولون الألمان أن الوسيط الألماني أجرى محادثات 
مــع قيادة حمــاس في دمشــق وزار قطاع غزة حيــث التقى مع 
قياديــين من حماس هناك كمــا أجرى محادثات مع المســؤول 
الإســرائيلي عن ملف المفاوضات حــول صفقة التبادل حجاي 
هداس ومســؤولين آخرين في إسرائيل كما تحدث مع قياديين 

في المخابرات المصرية. 
وشدد المســؤولون على أن الوسيط الألماني يجري مقابلات 
مع جميــع الأطراف ويســعى من خلالهــا إلى أن يفهــم من كل 
طرف مواقفه وحيز الليونة فيها والاستماع من كل طرف حول 

الأسباب التي أدت على فشل المفاوضات السابقة. 
وذكر المســؤولون الألمــان أنه فــي ختام عمليــة «المقابلات» 
سيبلور الوسيط الألماني اقتراحا جديدا يشكل رأيه «كمستشار 

خارجي» وبناء عليه سيكون بالإمكان إجراء مفاوضات. 

مسؤولون ألمان يقولون إن مندوب الاستخبارات الألمانية 
يبلور اقتراحا محايدا لصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلنـت وزارة الاسـرى والمحرريـن فـي الحكومة 
المقالـة التي تديرهـا حركة حماس في غـزة الجمعة 
ان سـلطات الاحتلال ما تزال تأسـر في سجونها 62 

اسيرة فلسطينية.
وقال رياض الاشـقر مدير الاعلام في الوزارة في 
تصريـح صحافي ان عدد الاسـيرات وصـل الى هذا 
الرقم بعد اطلاق الاحتلال سـراح الاسيرة صابرين 
ابـو عمـارة (26 عامـا) مـن مدينـة نابلـس، والتـي 

امضت فترة محكوميتها البالغة 6 سنوات. 
واوضح الاشـقر ان الاسـيرة صابرين ابو عمارة 
كانت تدرس المحاسـبة في جامعة النجاح الوطنية، 
واختطفـت مـن قبـل الاحتـلال مـن منزلهـا بالمدينة 
القديمـة بنابلس عقب تفتيشـه بشـكل دقيق، ثم تم 
اقتيادهـا بعد تقييد يديها ووضـع قطعة قماش على 
عينيها، ونُقلـت الى مركز تحقيـق وتوقيف حوارة، 
حيث خضعت للتحقيق لمدة 24 يوما، بحجة الانتماء 

الى حركة الجهاد الاسـلامي والمشـاركة في فعاليات 
ضـد الاحتلال. الى ذلك فقد بين الاشـقر ان سـلطات 
الاحتلال تحتجز الاسـيرات في سـجون «الدامون» 
و»هشـارون» و»الجلمة» في ظل ظروف قاسية، من 
خلال حرمانهـن من حقوقهن الاساسـية التي تنص 

عليها كافة المواثيق الدولية.
واكـد ان الاسـيرات يعانـين فـي مثل هـذا الوقت 
مـن فصـل الصيـف مـن الحـر الشـديد فـي الغـرف 
والزنازين، حيث تمنع ادارات السـجون الاسـيرات 
من شـراء المراوح للتخفيـف من الحرارة الشـديدة 
داخل الغرف التي تنتشر بها الحشرات بشكل كبير، 
لافتـا الى انهـا تتعمد عـدم مكافحة هذه الحشـرات 
التي تنتشر بسبب تدفق مياه المجاري، حتى تفرض 

مزيدا من المعاناة على الاسيرات.
واوضح ان الاسـيرات الفلسـطينيات يعانين من 
عمليات اقتحام الغرف التي تمارسها ادارة السجون 
بكثرة بشـكل مفاجئ بدون اعلام الاسيرات به، مما 

يخلق حالة من الارباك والخوف لدى الاسيرات.
وذكـر ان آخر الاقتحامـات كانت قبـل ايام حيث 
قامـت باخـراج كافة الاسـيرات من الغـرف، وتقييد 

ايديهن بالسلاسل، وقلب محتويات الغرف، والعبث 
بأغراض الاسـيرات الخاصـة، وتكسـير العديد من 
الاغراض والاجهزة الكهربائية بدون سـبب، مشيرا 
الى ان الاسـيرات تعرضن للتفتيش العاري من قِبل 

مجندة كانت ترافق القوة الخاصة. 
واوضح ان من بين الاسـيرات ثلاثة يقضين حكما 
اداريـا، يجدد عقـب انتهائهن لافتا الـى ان احداهن 
مصابـة بمـرض فـي القلب. وناشـد الاشـقر باسـم 
وزارة الاسـرى المؤسسـات الدوليـة المعنية بقضايا 
المرأة التدخل لحماية الاسيرات من «بطش الاحتلال 
وممارسـاته التعسـفية»، وابدى استغرابه من عدم 
تطرق تقرير الامين العام للامم المتحدة، الذي تناول 
قضايـا المـرأة والامن فـي العالم، معاناة الاسـيرات 
تمثـل  المواقـف  هـذه  ان  واعتبـر  الفلسـطينيات، 
ا لمعاناة  «انحيـازا تامـا للاحتـلال، وتجاهلا متعمـدً

الشعوب المظلومة والمقهورة في العالم».
وفـي السـياق، اعلـن مركز الاسـرى للدراسـات 
ان هنالـك 11 اسـيرات مـن الامهـات فـي سـجون 
الاحتلال، لافتا الى ان معاناتهن «تتضاعف لبعدهن 
عن ابنائهن في شـهر رمضان». ودعا مركز الاسـرى 

علـى  للتعـرف  والمسـلمين  والعـرب  الفلسـطينيين 
معانـاة الاسـيرات الامهـات وعذاباتهـن وابناءهن 

واهاليهن في السجون الاسرائيلية.
وطالب المركز الذي يعنى بشؤون الاسرى القيام 
بفعاليـات داعمـة لهن ومسـاندتهن للارتقـاء بهذه 

القضية الانسانية والاخلاقية والقومية.
واكـد المركـز ان الاسـيرات في سـجون الاحتلال 
يعانين من اوضاع سيئة جدا تتعرض فيها الاسيرات 
الى انـواع متعددة من العذاب الجسـدي والنفسـي 
تبدأ رحلة العذاب من لحظة الاعتقال وتستمر داخل 
الاعتقـال. واكد المركـز ان اكثر الظروف قسـوة على 
الاسـيرات هو منعهن من زيارة ابنائهن لسـنين كما 
يحـدث لاسـيرات قطاع غزة منـذ ما يزيـد عن ثلاث 
سـنوات، اما عن زيـارة الاهالي في الضفـة الغربية 

للاسيرات فهي غير منتظمة.
وذكـر تقريـر مركـز الاسـرى اسـماء الاسـيرات 
الامهـات، وتبـين ان بعـض ابنائهن تزوجـوا خلال 
اعتقال امهاتهم في سـجون اسرائيل، وكذلك بين ان 
بعض الاسـيرات تركن خلفهن اطفـالا تقل اعمارهم 

عن ثلاث سنوات.

منهن 11 اما فرقهن المعتقل عن لقاء ابنائهن في شهر رمضان

وزارة الاسرى تؤكد ان اسرائيل تعتقل في سجونها 62 اسيرة فلسطينية في ظروف قاسية

■ تل ابيب ـ يو بي آي: قال عضو مجموعة «الحكماء» القس 
الجنـوب أفريقـي والحائز على جائـزة نوبل للسـلام ديزموند 
توتـو إن الفلسـطينيين يدفعـون ثمـن المحرقـة اليهوديـة إبان 
الحكـم النازي لألمانيـا في الحرب العالمية الثانية وأن إسـرائيل 

لن تحصل أبدا على الأمن بواسطة الأسوار والبنادق.
وقال توتو في مقابلة أجرتها معه صحيفة «هآرتس» ونشرتها 
الجمعة إن «الغرب يشعر بالذنب تجاه إسرائيل بسبب المحرقة 
لكـن من الذي يدفـع الغرامة؟ إنهم العرب، الفلسـطينيون، وقد 
التقيـت سـفيرا ألمانيـا قال لـي إن ألمانيـا مذنبـة بخطيئتين، ما 

فعلناه باليهود في المحرقة والآن معاناة الفلسطينيين». 
وأضاف توتو، الذي يزور إسـرائيل والأراضي الفلسـطينية 
ضمن وفد مجموعة «الحكماء» الذي يضم زعماء سـابقين لدول 
ورجـال أعمـال، أن «العبرة التـي على إسـرائيل أن تتعلمها من 
المحرقة هي أنها لن تحصل على الأمن أبدا من خلال بناء الأسوار 
والجدران واسـتخدام البنادق» في إشـارة إلـى الجدار العازل 

الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية والاحتلال العسكري.
وتطـرق إلـى أقـوال رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو خلال زيارته الحالية لألمانيا بـأن الدرس الذي ينبغي 
علـى إسـرائيل تعلمه مـن المحرقة هـو الدفاع عن نفسـها، وقال 
القـس الجنوب أفريقي إن النظـام العنصري في جنوب أفريقيا 
حـاول الحصول علـى الأمن بواسـطة البندقية لكـن تم تحقيق 
ذلـك فقط بعد أن اعترف النظام بحقوق الإنسـان لكافة البشـر 

واحترمها من دون تمييز. 
وانتقد المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التي «تفرض 
الرعب» علـى كل من ينتقد الاحتلال وتتهمه بالعداء للسـامية، 
وقـال إن منظمـات يهوديـة مارسـت ضغوطـا علـى جامعـات 
أمريكيـة من أجل إلغاء محاضرات كان يعتزم إلقائها هناك رغم 
أن «وجهـة نظري نابعة مـن التوراة التي بموجبهـا يقف الرب 

إلى جانب المظلوم».
وشدد توتو على أن جنوب افريقيا ما كانت ستحرر من نظام 
الأبرتهايـد (التفرقـة العنصرية) من دون دعـم المجتمع الدولي 
والعقوبـات التـي فرضتهـا على النظـام وكان لها تأثير نفسـي 

بالـغ. وأضـاف توتـو الـذي زار قرية بلعـين الفلسـطينية التي 
تجـري فيها مظاهرة كل يـوم جمعة، ضد الجـدار العازل «نحن 
ايضـا كنـا نصطحب أولادنـا إلى المـدارس في سـفيزيلاند عبر 
الحواجز العسـكرية وكنا نطلب الرحمـة من الجندي الذي كان 

يملك القرار بالسماح بمرورنا أو إعادتنا إلى بيوتنا».
وقـال إن «الحواجـز العسـكرية (الإسـرائيلية فـي الضفـة 
الغربيـة) ذكرتنـي بفترة الأبرتهايـد، لكن عندنا لـم يكن هناك 
عقـاب جماعي ولـم يهدموا البيـوت لأن أحد الأفـراد في البيت 

مشتبه بأنه مخرب». 
وأضاف أن سكان بلعين ونشطاء حقوق الإنسان المتضامنين 
معهم ذكروه بالزعيم الهندي المهاتما غاندي الذي تمكن من طرد 
الاحتلال البريطاني للهند عبر التمرد المدني من دون اسـتخدام 
العنـف وبمارتـن لوثـر كينـغ الذي قـاد النضـال ضـد التمييز 
العنصـري ضد السـود فـي الولايـات المتحدة وبـروزا باركس 
التي رفضـت الانتقال إلى المقاعد الخلفيـة في الحافلات لإخلاء 

الأماكن الأمامية للبيض. 
وعبر عن إيمانه بأنه في نهاية المطاف سـينتصر النضال من 
أجـل الحرية وأن ثمة أملا في تحقق ذلـك مثلما أظهرت التجربة 
فـي ايرلندا الشـمالية حيث نشـط هنـاك السـيناتور الأمريكي 
جـورج ميتشـل الـذي أصبـح الآن مبعـوث الرئيـس الأمريكي 

باراك أوباما لدفع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقـال القـس الأسـود توتـو أنـه يتوقـع أن يبـدي الرئيـس 
الأمريكـي الأسـود الأول تعاطفـا مـع وضـع الفلسـطينيين فـي 
الأراضـي الفلسـطينية وعبـر عـن أمله بـأن أوباما يمثـل عهدا 

جديدا وأن ينجح في تحريك السلام في المنطقة مجددا. 
لكن توتو أضاف محذرا من أن «الأقوياء لا يميلون إلى التنازل 
عـن قوتهم طواعية» في إشـارة إلى أن الضغـوط الخارجية لن 
تجعل إسـرائيل تننسـحب مـن الأراضـي الفلسـطينية طوعا، 
ورغـم ذلك عبـر أن أمله بأن «تحظى الأمة الإسـرائيلية الرائعة 
بالسـلام فـي الفتـرة القريبـة المقبلـة» وأشـار إلـى مجموعـة 
اليهود الليبراليين الذين سـاندوا السـود في نضالهم ضد نظام 

الأبرتهايد.

دبلوماسي امريكي: لا اتفاق ديزموند توتو: الفلسطينيون يدفعون ثمن المحرقة
مع إسرائيل على وقف الاستيطان 

■ رام الله ـ د ب أ: أبلغ ديفيد هيل مساعد مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام 
الســيناتور جورج ميتشل الرئيس الفلســطيني محمود عباس بعدم التوصل لاتفاق 

بشأن وقف الاستيطان مع إسرائيل وأن المفاوضات مستمرة. 
وقــال صائب عريقــات رئيس دائرة شــئون المفاوضات في منظمــة التحرير ، في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية (وفــا) الجمعة، إن هيل أطلع 
عباس على اللقاء الذي تم بالأمس بين ميتشــل ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو. وأضاف عريقات «تم إعلامنا أن المحادثات ستســتمر في واشــنطن كذلك 

سيقوم السيد ميتشل بزيارة للمنطقة الشهر القادم». 
وأوضــح أن عباس أكد أن هناك التزامات ترتبت على كافة الأطراف حســب خطة 
خارطــة الطريــق أهمها وقف النشــاطات الاســتيطانية واســتئناف المفاوضات من 

النقطة التي توقفت عندها يجب تنفيذها. 
وتابــع «كذلك أكد الرئيس أن الســلطة الوطنية ملتزمة بتنفيــذ الالتزامات الواردة 
ضمــن خطة خارطة الطريق وهناك أيضا التزامات علــى المجتمع الدولي نأمل أن يتم 
تنفيذها».  ومضى «نأمل أن تتوج جهود الإدارة الأمريكية بمنظومة تحدد الالتزامات 
كما وردت في البند الأول من خطة خارطة الطريق إضافة إلى اســتئناف مفاوضات 

الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندها بدون استثناء». 
مــن جهة أخرى، اجتمع عباس الليلة الماضية مــع وفد مجلس الحكماء الذي يضم 
عددا من رؤســاء الدول الســابقين.  وقال عريقات إن «اللقــاء تطرق إلى مجموعة من 
النقــاط أهمها ما يواجهه أبناء الشــعب الفلســطيني من اســتمرار للاحتــلال وبناء 

المستوطنات وإقامة الجدران وعزل لمدينة القدس». 
وأضاف «كذلــك تطرق الرئيس إلى موضوع الحــوار الوطني وضرورة المصالحة 
الوطنية مؤكدا اســتعداده لبــذل كافة الجهود من اجل اســتمرار الحوار وصولا إلى 

انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الثاني (يناير) 2010». 
وتابــع عريقات «الرئيس شــدد علــى وجوب قيــام الحكومة الإســرائيلية بتنفيذ 
الالتزامات الواجبة عليها خاصة فيما يتعلق بالنشــاطات الاســتيطانية واســتئناف 

المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها». 

فلسطينية تصلي في باحة قبة الصخرة في القدس 

المسـلمين  مـن  الآلاف  عشـرات  تدفـق  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطينيين إلى شرقي مدينة القدس للمشاركة في صلاة أول 
يوم جمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات 

إسرائيلية مشددة. 
وفرضـت الشـرطة الإسـرائيلية قيودا مشـددة على وصول 
المصلين للمسـجد الأقصى مانعةً مواطني الضفة الغربية الذين 
تقـل أعمارهم عن 50 عاما من الرجـال ومن تقل أعمارهن عن 54 

عاما من النساء من الوصول للمدينة. 
وانتشر الآلاف من رجال الشرطة في البلدة القديمة وخاصة 
فـي محيـط المسـجد الأقصـى.  وقالـت مصـادر فلسـطينية إن 
الشـرطة الإسـرائيلية أعادت مئـات من المصلين عبـر الحواجز 

العسكرية ولم تسمح لهم بالوصول إلى القدس. 
وذكـرت المصـادر أن الشـرطة أغلقـت وسـط مدينـة القدس 
ومنعـت حركة مـرور المركبـات والحافلات فيهـا وأجبرتها على 

الوقوف بأماكن بعيدة نسـبياً عن محيط أسوار البلدة القديمة 
من مدينة القدس المحتلة.  كما أطلقت رادارا بوليسـيا في سماء 

المدينة ومروحية لمراقبة المِصلين. 
وأدانـت مديرية الأوقاف الإسـلامية في القـدس الإجراءات 
الإسـرائيلية، مضيفة «منع أي مسـلم من الوصول إلى المسـجد 
هـو انتقـاص من حريـة العبادة التـي نفضل أن تكـون متوفرة 

للجميع في هذه المدينة المقدسة». 
وطالبـت المديريـة، فـي بيـان بفتح كافـة المعابر فـي القدس 
ووجوب دخول كافة المسـلمين إلى المسجد الأقصى دون تحديد 

أعمار لأنه شهر عبادة وصوم. 
فـي المقابـل، قال بيان للجيش الإسـرائيلي إنه مدد سـاعات 
فتـح الحواجز خـلال شـهر رمضان واصـدر تعليمـات للجنود 
الذين يحرسـون الحواجز «بالامتناع عن الأكل والشـرب علنا» 

قدر الإمكان «احتراما وتقديرا» لمشاعر المسلمين. 

اسرائيل تفرض قيودا مشددة على وصول
 المصلين للمسجد الأقصى في اول جمعة من رمضان

■ عمـان ـ ا ف ب: توفـي عبد الرحيم 
مشـعل والد رئيس المكتب السياسـي في 
حركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد 
مشـعل الجمعة فـي عمـان، على مـا افاد 

مكتب مشعل لوكالة فرانس برس.
واعلـن مكتب خالد مشـعل في اتصال 
هاتفي من دمشق حيث يقيم، وفاة والده 
عبد الرحيم مشعل في عمان بدون اعطاء 

اي تفاصيل اخرى.
وافـاد مصـدر مقـرب مـن العائلـة ان 

عمره ناهز 91 عاما.
وكان عبد الرحيم مشعل قد شارك في 
مقاومة الانتـداب البريطانـي وفي ثورة 

1936. ولـم يزر خالـد مشـعل (54 عاما) 
الاردن منذ ابعاده عن المملكة عام 1999.

وردا على سؤال من قبل وكالة فرانس 
برس أكد مسـؤول اردني السماح لمشعل 
بدخـول المملكـة لتشـييع جثمـان والده 

وتقبل العزاء.
وقال المسـؤول انه «بمكرمة من جلالة 
الملك عبدالله الثاني تمت الموافقة على ان 
يحضـر السـيد خالد مشـعل الـى الاردن 
للمشـاركة بتشـييع جثمان والده وتقبل 
المبـادرة  «هـذه  ان  واضـاف  العـزاء». 
انسـانية بحتـة وليس لهـا اي دلالات او 
ابعاد سياسـية». ونجا خالد مشـعل من 

محاولـة اغتيال فاشـلة قام بها الموسـاد 
في عمـان عام 1997. ولم تسـتقبل عمان 
علنـا اي مسـؤول فـي حماس منـذ ابعاد 
خمسة من قادتها بينهم مشعل من المملكة 
الى قطر في 1999 قبل أن يسـتقر مشـعل 
في سـوريا، اثـر تدهور فـي العلاقات مع 

حماس.
وشهدت علاقة المملكة مع حماس مزيدا 
مـن التوتر عام 2006 عندمـا اتهم الاردن 
الحركة بتهريب الاسـلحة من سوريا الى 
اراضيه. ووقع الاردن معاهدة سـلام مع 
اسـرائيل عام 1994 فيمـا ترفض حماس 

الاعتراف بالدولة العبرية.

وفاة والد خالد مشعل في عمان 
والسماح لمشعل بدخول الاردن لتشييع جثمانه

■ رام اللـه ـ د ب أ: أقـرت اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية في أول اجتماع لها اليوم الجمعة بعد ملء شواغرها 
تشـكيل لجنـة مـن أعضائها لإعـداد خطـة تطوير لعمـل المنظمة 

ودوائرها. 
وقـال بيان للجنة عقب اجتماعها في رام الله بالضفة الغربية 
برئاسـة الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس إن اللجنة أقرت 
تكليـف لجنـة مـن أعضائها برئاسـة أمين سـرها ياسـر عبد ربه 

لوضع خطة تطوير عمل المنظمة ودوائرها للفترة القادمة. 
وذكـر البيان أن هذه الخطة سـتعرض علـى الاجتماع الكامل 
للجنـة التنفيذيـة للبـت بشـأنها.  وأضـاف أن اللجنـة قـررت 

تخصيص الاجتماع القـادم بعد عودة عباس من جولته العربية 
والأوروبية لدراسة التطورات السياسية والموقف من المفاوضات 
«علـى ضوء اسـتمرار رفض إسـرائيل وقف الاسـتيطان بشـكل 

شامل وتحديها لإرادة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية». 
وأشـار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية اتخذت كذلك عددا من 
القـرارات الإداريـة الأخرى لم يوضحهـا.  وكان المجلس الوطني 
الفلسـطيني الذي يعد برلمان منظمة التحرير عين أربعة وانتخب 
اثنـين آخرين فـي عضويـة اللجنـة التنفيذية بدلاً عـن أعضائها 
الذيـن توفوا خلال السـنوات الماضية خلال اجتمـاع خاص قبل 

يومين. 

تنفيذية منظمة التحرير تشكل 
لجنة لإعداد خطة تطوير لعمل المنظمة 

■ القـدس ا ف ب: كشـف اسـتطلاع 
صحيفـة  نتائجـه  نشـرت  للـرأي 
«جيروزاليم بوسـت» الجمعة ان غالبية 
تجميـد  تعـارض  اليهـود  الاسـرائيليين 

الاستيطان ولو موقتا.
المسـتطلعين  مـن   ٪50 وعـارض 
وجميعهـم مـن المواطنين اليهـود (٪80 
من الاسـرائيليين) «تجميـد اعمال البناء 
العام» في اطار اتفاق مع واشـنطن، فيما 

ايده 40٪ منهم ولم يبد 9٪ اي رأي.

المسـتطلعين  مـن   ٪51 اعتبـر  كمـا 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ادارة  ان 
اوبامـا «مؤيـدة للفلسـطينيين اكثر منها 

للاسرائيليين».
وابدى 4٪ فقط رأيا مخالفا فيما قال 
35٪ ان الادارة الامريكية محايدة، ولم 

تبد النسبة المتبقية اي رأي.
وتطالب واشـنطن اسـرائيل بتجميد 
تام للاسـتيطان لتحريك عملية السـلام 
موقـف  ايضـا  وهـو  الفلسـطينيين،  مـع 

الدول الاوروبية الكبرى.
غيـر ان الادارة الامريكية بدت وكأنها 
تخفـف مـن حـدة موقفهـا فـي مواجهـة 
الرفـض الاسـرائيلي اذ اشـارت الـى ان 
تجميـدا تاما لانشـطة الاسـتيطان ليس 
مفاوضـات  لاسـتئناف  مسـبقا  شـرطا 

السلام مع الفلسطينيين.
واجرى معهد مسـتقل استطلاع الرأي 
فـي مطلـع الاسـبوع علـى عينة مـن 500 

شخص وهامش الخطأ فيه ٪5.4.

استطلاع: غالبية الاسرائيليين
 اليهود يعارضون تجميد الاستيطان

بان كي مون يدعو إلى الوحد الفلسطينية 
للمضي في محادثات السلام 

■ فيينا ـ د ب أ: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة في فيينا إن من 
«المهم» للفلسطينيين أن يبدوا وحدة للمضي قدما في المفاوضات مع إسرائيل. 

وأضاف بان كي مون أنه يشعر بتفاؤل مرده التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط 
، ومنها انتخاب حكومة وحدة وطنية في لبنان وتصالح عدد من الدول مع سورية. 

وتابـع قائلا: «من المهم جدا أن يتحد الفلسـطينيون فيمـا بينهم، ويجب أن يكونوا 
قادرين على إجراء المفاوضات». 

ووصـل بان كي مون إلى فيينا لحضور احتفـالات الذكرى الثلاثين لاختيارها مقرا 
للأمم المتحدة إضافة إلى المقار الثلاثة الأخرى للمنظمة الدولية في نيويورك وجنيف 
ونيروبي.  كانت المحادثات بين إسـرائيل والفلسـطينيين توقفت في أعقاب تعديل في 

الحكومة الإسرائيلية جرى في آذار (مارس) الماضي. 
وتنقسـم السلطة في الأراضي الفلسـطينية بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر 

على قطاع غزة. 
وقـال الأمين العام للأمم المتحدة إن مبادرة السـلام العربيـة التي تتضمن اعتراف 
العـرب بإسـرائيل مقابـل انسـحاب الأخيرة مـن كافة الأراضـي المحتلة تظـل «حجر 
زاوية» في عملية إحلال السـلام بالشـرق الأوسـط.  بيد أنه شـدد أيضا على ضرورة 

إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. 

عودة الدفعة الأولى من 
معتمري غزة عبر رفح

مئـات  عـاد  آي:  بـي  يـو  ـ  غـزة   ■
المعتمرين الفلسـطينيين إلـى قطاع غزة 

فجر الجمعة عبر معبر رفح الحدودي.
وقال مصدر أمني فلسطيني ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن الدفعـة الأولـى 
مـن المعتمريـن عـادت إلـى قطـاع غـزة 
وانه تم تقـديم كل التسـهيلات لعودتهم 
على الجانبين المصري والفلسـطيني من 
المعبـر. وكان نحـو 2200 معتمـر غادروا 
غزة في الخامس عشـر والسادس عشر 
لتأديـة مناسـك العمـرة بعـد أن قامـت 
السـلطات المصريـة بفتـح المعبر بشـكل 
اسـتثنائي لمرورهـم. مـن جهـة أخـرى، 
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 
«وفا» الجمعة عن مصدر طبي وفاة عميد 
أثنـاء تأديتـه مناسـك  شـرطة متقاعـد 

العمرة في الديار الحجازية. 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6294 السبت/الاحد 30/29 آب (اغسطس) 9/8 رمضان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6294 Saturday/Sunday 29/30 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

أكد صهر الجنرال ميشال عون وزير الاتصالات 
جبران باسيل معلومات «القدس العربي» وقال 
إن العماد عون لن يشـارك في الافطار الرئاسي 
الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
في قصر بعبدا لاسـباب لوجستية، موضحاً «أن 
لا مشكلة سياسية تمنع المشاركة». وبذلك يكون 
العماد عون قطع الطريق على أي مسعى لجمعه 
مـع الرئيس المكلف سـعد الحريـري على هامش 
الافطار في القصر الجمهوري ما يعني اسـتمرار 

العقد في طريق تشكيل الحكومة العتيدة. 
فـي غضـون ذلـك، رأى عضـو «كتلـة الوفاء 
للمقاومة» النائب حسين الموسوي ان «من يعيق 
تشـكيل الحكومـة أنـاس فـي الخـارج، وأناس 
فـي الداخل مرتبطـون بالخارج». وسـأل خلال 
حفل الإفطـار الذي أقامتـه «هيئة دعـم المقاومة 
الإسـلامية» في الهرمـل، «من أين أتـت بدعة أن 
الرسوب بالانتخابات والمصاهرة التي إذا كانت 
تفقد الفرد شـيئاً مـن حقوقه المدنيـة؟ فماذا عن 
الابـن والأخ وابن الأخـت والعمة؟» في اشـارة 

الى أقرباء الحريري. 
وأكـد «أن هناك قـراراً خارجيا ومن المرتبطين 
بأمريـكا في الداخـل بمحاربة وإضعـاف العماد 
عـون، وذنبه أنه اختـار أن يكون مـن المقاومين 
المدافعـين عـن لبنـان، ولأنـه لا يؤمن بسياسـة 

أمريكا ويعتبر إسـرائيل خطراً وأن المقاومة هي 
السبيل الوحيد للدفاع عن الوطن».

وقـال «لـن نسـمح بإضعـاف العمـاد عـون 
وكسره أبدا لأننا نعرف الهدف من ذلك وبالتالي 
فإننـا في «حـزب اللـه» وحركة «أمـل» و»التيار 

الوطنـي الحـر» وكل المعارضة إمـا أن نكون معاً 
في الحكومة أو أن يشكلوها دوننا».

وعـن حديـث البعـض فـي لبنـان عـن حكـم 
الأكثريـة قـال «هـذا الموضـوع لا يمر فـي لبنان، 
لأن فيـه تركيبـة مختلفة عـن أي بلد آخـر، ولو 
أن أصحاب القرار قادرون على تشـكيل حكومة 
أكثريـة لفعلوا، وحـين يتحدث الرئيـس المكلف 
عـن مشـاركة «حـزب اللـه» فـي الحكومة شـاء 
العدو أو أبى فلأنـه يعرف عدم إمكان التفرد في 

الحكم كأكثرية». 
مـن ناحيته، اعتبـر رئيس حكومـة تصريف 
الأعمـال فـؤاد السـنيورة «ان تأخيـر تشـكيل 
الحكومـة عـن طريـق المطالـب التعجيزيـة مـن 
شـأنه تعطيـل حكومـة كل لبنـان»، مشـيرا إلى 
«أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة بالغة الأهمية 
والحساسية في آن معاً ما يتطلب تضافر الجهود 
لعدم السـماح بـأن تنزلق بنا القـدم مجددا إلى 
أتـون الأزمـات والمواجهـات الداخليـة. وشـدد 
السـنيورة في خلال مأدبة إفطار في صيدا على 
«أن أمام اللبنانيـين اليوم فرصة جديدة لتفعيل 
عمل المؤسسـات وفرصة لإختبـار قدراتهم على 
إدارة شـأنهم العام من دون تدخلات معرقلة أو 

معطلة».

عون لن يشارك في إفطار الرئيس ولن يلتقي الحريري
وحزب الله يرفض اضعاف الجنرال وبدعة الرسوب في الانتخابات

ميشال عون حسن نصر الله

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

 نفــى رئيس بلديــة بيــروت المهندس 
عبد المنعم العريس توجيــه أي دعوة الى 
رئيــس بلدية حيفا للمشــاركة في مؤتمر 
المياه في مدينة ليون الفرنســية، واصدر 
بيانــاً امس جــاء فيه «رداً علــى ما اورده 
الموقــع الالكترونــي لصحيفــة «يديعوت 
احرونــوت»، أوضــح ما يلــي:   «اولاً: ان 
الخبر المنشــور هو عار عــن الصحة اذ ان 
رئيــس بلدية بيروت لم يوجــه دعوة الى 

رئيــس بلدية حيفا للمشــاركة في مؤتمر 
للمياه في مدينة ليون الفرنســية، وانني 
انفي بشــدة هذه الانباء الملفقة والكاذبة 
وخصوصاً منها التي تطال شــخصيات 
لبنانيــة معروفــة بالتزاماتهــا القوميــة 
والعربيــة ومؤكداً حرصي الشــديد على 
التمسك بالمقاطعة التامة التزاماً بسياسة 
لبنان الرافضة لكافة اشــكال التطبيع مع 

العدو الاسرائيلي. 
ثانيــا: لــم توجــه اية دعــوة الــى اية 
مدينة اسرائيلية لا من رئاسة لجنة المدن 
الاورومتوســطية ولا مــن مركــز الامانة 
العامــة لهذه اللجنــة المتواجدة في مدينة 

مرسيليا الفرنسية، 
المذكــور فــي  فــان الخبــر  وبالتالــي 
لــه  صحــة  لا  الاســرائيلية  الصحــف 
علــى الاطــلاق ســيما وان شــبكة المــدن 
الاورومتوســطية لا يوجد في عضويتها 
ايــة مدينة اســرائيلية بدليل انــه في كل 
مشــاركة كانت لنا منذ ســنوات في هذه 
الشــبكة لم يكــن هناك تمثيــل لاية مدينة 

اسرائيلية. 
ثالثــاً: ان مدينة حيفا كما ســائر المدن 
الاســرائيلية ليســت على الاطلاق عضواً 
فــي اتحاد المــدن الاورومتوســطية، ولم 
يســبق ان شــاركت اية مدينة اسرائيلية 

فــي اي لقــاء او منتــدى عقد ســابقاً ولا 
مجال للحديــث اطلاقاً عــن عضوية غير 
بلديــة  رئيــس  وان  خاصــة  موجــودة، 
بيــروت لم يقبل برئاســة اللجنــة الا بعد 
ان تأكــد من هــذا الامر بصــورة واضحة 

وجلية. 
رابعاً: ان الخبر المنشور يدخل في اطار 
خطة باتت مكشــوفة النوايا بهدف خلق 
بلبلة داخل الصف اللبناني وخاصة في 
هذا الوقت بالذات وبعد الاداء المميز الذي 
تقوم به بلدية بيروت كما سائر البلديات 
اللبنانية على الساحة الاقليمية والدولية 
والذي يتعزز يوماً بعد يوم أقله بالنســبة 

لبيروت التي تســتضيف فــي نهاية هذا 
السادسة.  الفرنكوفونية  الالعاب  الشهر 
كمــا نتابــع مــع وزارة الثقافة وشــرائح 
المجتمــع المدني مظاهــر احتفالية بيروت 

عاصمة عالمية للكتاب. 
خامســاً: تأكيداً علــى صحة مضمون 
البيــان فإن الامانــة العامة لشــبكة المدن 
الاورومتوسطية ستصدر نفياً لهذا الامر 
دحضاً للمزاعم الواردة على لسان رئيس 
بلديــة حيفــا». وختم المهنــدس العريس 
بيانــه، بالتأكيد على «النية الســيئة التي 
تنتهجهــا اســرائيل حيــال كل مــا يضر 

سمعة لبنان وشعبه».

رئيس بلدية بيروت ينفي دعوة رئيس بلدية حيفا لمؤتمر المياه في ليون الفرنسية

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:
 

حظيـت جنـازة والـد الزعيـم السياسـي لحركـة 
حمـاس خالد مشـعل المتوفي فـي العاصمـة الأردنية 
عمـان صباح الجمعـة باهتمام الصحافـة المحلية بعد 
الإعلان عـن أوامر صدرت عن القصر الملكي مباشـرة 
تطلب من الحكومة السـماح لمشعل الإبن بالعبور إلى 
عمان لتشـييع جثمان والده، الأمر الذي يكسـر حدة 
موقـف أردني صلب يسـتمر منذ خمس سـنوات رغم 

الطابع الإنساني.
وغادر مشعل الإبن عمان قبل خمس سنوات بقرار 
إبعـاد وحاول مرارا زيـارة الأردن في الاونة الأخيرة 
دون طائـل لكـن الزيـارة ترتبـت فيما يبدو حسـبما 
فهم مـن صحيفة «عمـون» الإلكترونيـة حيث تابعت 
الصحف الأسبوع الماضي ايضا الإهتمام بملف تفكيك 
العلاقـة بـين حركة حمـاس والاخـوان المسـلمين في 
الأردن مع تواصل حملة الهجوم على التيار الاخواني 
بعـد الجدل حـول تقريـر سـري مزعوم يتحـدث عن 
إنخراط الحكومة الأردنية بمشـروع لتصفية القضية 

الفلسطينية.
وخابـت آمـال الكثيـر مـن الأقـلام الصحافية في 
مراقبة تغييـر وزاري تجادل الجميع بخصوصه فيما 
رأى النائـب بسـام حداديـن في مقال لـه في صحيفة 
«الغـد» ان الرئيـس نـادر الذهبـي نجـح فـي تغييـر 
ماكينـة التوقعـات التـي تحدثت عـن تغييـر وزاري 
إلـى الحديث عن تعديل على فريقه مما سـيعني بقاء 
حكومتـه ناصحـا الرئيـس الذهبـي بان يعمـل على 

إعادة التشكيل وليس التعديل الموسع.
وبعـد أيـام قليلة من الإعـلان عن تشـكيل جمعية 
الشـفافية الأردنية التي يشـرف علـى هيئتها النائب 
المخضرم ممدوح العبادي نشـر الكاتب جميل النمري 
عضو الجمعية مقالا عن أول نشـاطاتها قائلا: جمعية 
الشـفافية لا تحقق في شـبهات فسـاد بل تراقب أداء 
الجهات المسـؤولة عن مكافحة الفساد وترصد التقدم 
أو التراجـع في تطبيـق معاييـر النزاهة والشـفافية 
وتسـاهم في تطويـر الثقافـة العامّة للحكم الرشـيد 
ونبـذ الواسـطة والمحسـوبية وتشـارك فـي انتـاج 
التقاريـر المتعلقـة بمكافحـة الفسـاد وتتعـاون مـع 
الهيئـات الأهليـة والإعـلام ومجلس النـواب. ما زال 
يتوجـب عمل الكثيـر، ووضع الأردن مـا زال يتأرجح 
في التقاريـر الدولية، فقد تقدم عامي 2005 و2006 ثم 
تراجع عام 2007 ثم عاد وتقدم عام 2008. وعلى سلّم 
من عشر نقاط بين صفر (فاسد جدا) وعشرة (نظيف 
جـدا) كان الأردن قـد حصـل علـى 5.3 نقـاط العـام 
الماضـي، وهو يتقـدم علـى دول، مثل مصـر والعراق 
وسورية، ويتخلف عن جميع الدول الخليجية ما عدا 

السعودية.
وأثـار مقال نشـرته صحيفـة «الدسـتور» للكاتب 
ماهـر أبـو طيـر حـول وزيـر التربيـة والتعليـم فـي 
الحكومـة ضجة واسـعة النطاق بعد ان هـدد الوزير 
بمقاضـاة الصحيفـة قبل ان يتدخـل رئيس الحكومة 
بالموضـوع وتنـاول الكاتب مسـألة تعطيـل المدارس 
بقيـة أيام شـهر رمضـان متهمـا الوزير وليـد المعاني 
بانـه لا يعلم شـيئا عن الفقـراء وقال: ربما مـا ينفقه 
«الفقيـر» في شـهر، ينفقه «الوزير» على سـيجاره ما 
بعـد الافطار.  وتابع الكاتب: مصيبتنـا في هذا البلد، 

هي في تسلل نوعيات الى العمل العام تعتبره تطوعا 
كريمـا منهم، بـل يعتبـرون انهـم يخسـرون الكثير، 
لكونهم اصبحوا وزراء، وبهذه الذهنية من «التأفف» 
يدخلون الى الـوزارات، وحين يعود رئيس الحكومة 
من اجازته السـعيدة الـى مكتبه، فانـه مدعو اليوم، 
الـى مراجعـة ملفات عامـة عليها اجماع شـعبي، ولو 
من باب مداراة هذا الشـعب الكريم، ومن هذه الملفات 
اصـرار الوزيـر العجائبي والاسـتعراضي، على عدم 

تأجيل دوام طلبة المدارس الى ما بعد عيد الفطر.
وتحدث الكاتـب عن صورة لوزيـر التربية يدخن 
فيهـا سـيجارا كوبيـا عـدة مـرات تنشـرها الصحف 

الإلكترونية قائلا انه يعتبر الناس جهلة.
وإعتبـر الكاتـب في صحيفـة «العرب اليـوم» فهد 
الخيطـان ان لهجة التقرير الاخواني عموما اتسـمت 
بالحـدة والانفعـال وقـد تضـع الحركـة الاسـلامية 
فـي ازمة مفتوحـة مع مؤسسـة الحكـم والدولة التي 
تفيـد مصادرهـا بانها مسـتاءة من مضمـون التقرير 
وقـال: لا يختلـف اثنـان علـى صحـة التحليـل الذي 
اورده تقريـر «الاخـوان» بشـأن الخطـر الصهيوني 
علـى الاردن ودول المنطقـة. وليس مسـتبعدا ابدا ان 
تمـارس اسـرائيل وحلفاؤهـا ضغوطـا علـى الاردن 
العليـا  مصالحـه  مـع  تتناقـض  بتسـويات  للقبـول 
ومصالـح الشـعب الفلسـطيني، خاصـة فـي قضيـة 
اللاجئـين والنازحين، لكـن القول المطلـق ان «الاردن 
منخـرط» في المشـروع الصهيوني ينسـف اي فرصة 
لخلق التوافق الوطني «الرسمي والشعبي» المطلوب 
لمواجهة المشـروع الصهيوني واخطاره ويتناقض مع 
فقرة تالية في التقرير ذاته تفيد بان «الاردن يتعرض 
لمخطـط صهيوني مؤكـد لا يمكن ولا يجـوز التغاضي 

عنـه» فـاذا كان الاردن منخرطـا بالفعـل بالمشـروع 
الصهيونـي، فلماذا تمارس اسـرائيل الضغوط عليه 

للقبول بالحل «الصهيوني الامريكي».
كمـا ان التقرير وفـي معرض حديثه عـن انخراط 
الاردن في تصفية قضية اللاجئين والنازحين لم يشر 
الـى حديث الملـك عبدالله الثانـي في القيـادة العامة 
للقـوات المسـلحة حول هـذه القضية تحديـدا، الذي 
اكـد فيـه تمسـك الاردن بحـق اللاجئـين فـي العودة 

والتعويض وعدم الرضوخ لاي ضغوط خارجية.
وفي صحيفة «الرأي» شكر الكاتب طارق المصاروة 
الملـك عبـد اللـه الثانـي لانه أمـر بمعالجـة العراقيين 
الجرحـى في عمـان قائـلا ان تفجيـرات الثلاثاء قبل 
الماضية أصبحت فعلا سياسيا.. غير صفتها الإرهابية 
التـي تجـاوزت الحـدود. فهي هـذه المـرة ضربت في 
المنطقة الخضراء.. ضربت وزارة الخارجية، ووزارة 

المالية، والجسر العلوي الموازي لها، ووزارة الدفاع.
نقول: إنها أخذت بعدا سياسيا تمثل في أنها انتهت 
بعد سحب السفراء من دمشق وبغداد قصة التحالف 
الرباعـي السـوري/الإيراني/التركي/ العراقي الذي 

روجت له دمشق بعد زيارة الرئيس الأسد لطهران.
وبعـد إعـلان القاعـدة تبنـي التفجيرات تسـاءل 
يـوم  لانفجـارات  الشـرعي  الأب  هـو  مـن  الكاتـب 

الثلاثاء؟.
ـ هـل هـي القاعـدة. أو المنشـق منهـا فـي اتجـاه 

طهران؟!.
ـ هـل هـو حـزب البعـث مـن قيادتـه المنشـقة في 

دمشق؟!.
وحلفـاؤه  الأعلـى  الإسـلامي  المجلـس  هـو  ام  ـ 

الجدد؟!.

الصحافة الأردنية تتساءل عن هوية الأب الشرعي لتفجيرات بغداد وتتوقع أزمة 
مفتوحة بين الاخوان المسلمين والحكم.. ونصائح للذهبي بإعادة التشكيل بدلا من التعديل

■ تـل ابيـب ـ يو بـي آي: نقـل موقع 
الالكترونـي  أحرونـوت»  «يديعـوت 
الجمعـة عن مصـادر أمريكيـة مقربة من 
أن  البيـت الأبيـض  القـرار فـي  صنـاع 
الرئيـس بـاراك أوباما مقتنـع بضرورة 
زيارة إسـرائيل في الفترة الحالية لكنه 
الضغـوط  بسـبب  الزيـارة  إرجـاء  تم 
السياسـية الشـديدة التـي يتعرض لها 
علـى خلفية الصـراع علـى الإصلاحات 
فـي الخدمـات الصحيـة فـي الولايـات 

المتحدة. 
وأضافـت «يديعـوت أحرونـوت» أن 
مسـؤولين فـي مجلـس الأمـن القومـي 
بزيـارة  أوبامـا  نصحـوا  الأمريكـي 

إسرائيل. 
وأشارت إلى أن أوباما يحاول جاهدا 
الجمهـور  إقنـاع  الأخيـرة  الاشـهر  فـي 
الأمريكي بضرورة تنفيذ إصلاح شـامل 
معظـم  وأن  الصحيـة  التأمينـات  فـي 
جهـوده تتركـز حاليا فـي هذه المسـألة 
خصوصـا أنه يواجـه علـى خلفية ذلك 

تراجعا في شعبيته. 
البيـت  فـي  مسـؤولين  عـن  ونقلـت 
الأبيض أن النية كانت تتجه نحو زيارة 
يقـوم بهـا أوبامـا إلـى إسـرائيل خلال 
الشـهرين المقبلين بعد أن أدرك المقربون 
منـه أنـه ارتكبـت أخطاء خلال الأشـهر 

الأخيرة وأدت إلى انخفاض مثير للقلق 
في ثقـة الجمهور الإسـرائيلي بالرئيس 
أن  الصحيفـة  وتابعـت  الأمريكـي.  
مسـؤولين في البيت الأبيـض يعتقدون 
أن خطاب أوباما في القاهرة في حزيران 
(يونيو) الماضـي كان متزنـا لكنه أخطأ 
عندمـا لم يـزر إسـرائيل في حينـه ولم 

يدل باقواله أمام الإسرائيليين. 
وتتم في هذه الأثناء دراسـة إمكانية 
أن تجري إحـدى القنـوات التلفزيونية 
فـي إسـرائيل مقابلة مـع أوباما عشـية 
أو خـلال افتتاح أعمـال الجمعية العامة 
لـلأمم المتحـدة التي تبـدأ فـي 22 ايلول 

(سبتمبر) المقبل. 
إن  أحرونـوت  يديعـوت  وقالـت 
المسـؤولين في البيت الأبيض أدركوا أن 
المواجهـة العلنية بـين الولايات المتحدة 
الاسـتيطان  تجميـد  حـول  وإسـرائيل 
تسـببت بغضـب فـي إسـرائيل وحتـى 
بـين مؤيـدي تجميـد أعمـال البنـاء في 
الفلسـطينيين  ودفـع  المسـتوطنات 
والعـرب إلـى «الصعـود علـى الجـدار» 
بـين  العلنـي  الصـراع  ومشـاهدة 
الدولتـين الحليفتـين.  واسـتطردت أنه 
«فـي هـذه الاثنـاء خفـض الأمريكيـون 
مسـتوى المناكفـة بينهم وبين إسـرائيل 
وأصبحوا يذكرون المسـتوطنات سوية 

مـع مطالبـة الفلسـطينيين بالعمـل على 
وقـف التحريـض والإرهـاب، والعـرب 
بتنفيذ خطوات بارزة فـي مجال تطبيع 

العلاقات». 
«يديعـوت  تقريـر  أن  إلـى  يشـار 
لتقاريـر  مناقضـا  يأتـي  أحرونـوت» 
بـين  الخـلاف  بـأن  أفـادت  إسـرائيلية 
حـول  المتحـدة  والولايـات  إسـرائيل 
تجميد الاسـتيطان ما زال قائما بسـبب 
عـن  إسـرائيل  حكومـة  تراجـع  عـدم 
موقفها الرافض لتجميد الاستيطان وأن 
أوباما، بتشـجيع من مستشاريه اليهود 
خصوصـا، وبينهـم مدير طاقـم موظفي 
البيـت الأبيـض رام ايمانويـل، يرفـض 
طلبات إسـرائيلية بعقد لقـاء مع رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو حتـى علـى 
هامـش أعمـال افتتـاح الجمعيـة العامة 

للأمم المتحدة.
وتصاعدت مطالب الـدول الأوروبية 
مـن إسـرائيل بتجميد الاسـتيطان وأن 
اسـتمرار أعمال البناء في المسـتوطنات 
تشـكل عقبة أمام تقدم عملية السلام في 
المنطقـة وكان هـذا ما شـدد عليه رئيس 
الـوزراء البريطانـي غـوردون بـراون 
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  والمستشـارة 
خـلال لقائهمـا مـع نتنياهـو فـي لنـدن 

وبرلين في الأيام الماضية.

أوباما يرجئ زيارة لإسرائيل بسبب الصراع على 
الإصلاحات في الخدمات الصحية في الولايات المتحدة

■ تل أبيب ـ يو بي آي: حذرت الرئيسـة الإرلندية السـابقة 
والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون 
من انه إن لم توقف إسـرائيل عملية بناء المسـتوطنات فإن حل 

الدولتين لن يكون ممكناً.
ونقلـت صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» الإسـرائيلية عـن 
روبنسـون قولهـا «إن لحل الدولـة الواحدة تداعيـات ضخمة، 

ومن أجل قيام حل الدولتين يجب وقف الاستيطان». 
ولم توجّه روبنسون انتقادها فقط لإسرائيل بل قالت «على 
صعيد الفلسـطينيين يجب ان يظهروا مسـؤولية أكبر ويكونوا 
يـداً واحدة وبالتالـي على حركتي فتح وحمـاس أن تكونا أكثر 
إلحاحاً وعزماً في مناقشـاتها في مصر». وأضافت « ليس هنالك 
وقت للتأخر في تلك المناقشـات فالمجتمع المدني الفلسطيني بدأ 

يفقد صبره من قيادته ويريد قيادة ذات عزم قوي».
ويأتي تصريح روبنسون خلال زيارتها لإسرائيل ضمن وفد 
منتدى «إلدرز» الذي ينشـط من أجل السـلام فـي العالم ويضم 

زعماء سابقين لدول وفائزين بجائزة نوبل.
ودافعت روبنسـون عـن الوفد في ظـل الجدل القائـم حالياً 
حـول زيارتـه لإسـرائيل بالقـول إن المنظمـات غيـر الحكومية 

«عادلـة»، مضيفـة «يظهـر جليـاً فـي لقاءاتنـا أننا نريـد تعزيز 
غايات السلام ونحاول أن نساعد بأساليب غير سياسية».

وقالت «نحن لا نشارك في المفاوضات غير أننا نسأل السؤال 
الحـق في المحافـل المناسـبة». وتحدثت عـن مجموعـة «إلدرز» 
التـي التقت أثنـاء زيارتها إسـرائيل والضفة الغربية بساسـة 
ومجموعات مدنية وشـباب وقالت إن هـدف هذه المجموعة هو 

«إبقاء الضوء مسلطاً على الناس».
وأعربـت عـن اعتقادها بأن السـلام إن كان سـيحصل يجب 
أولاً أن تتـم المصالحـة بين الاطـراف الفلسـطينية، ومن إحدى 

السبل التي تسهّل ذلك هو إنهاء الحصار المفروض عليهم.
وتخوّفـت روبنسـون من الوضع الأمني المتـردي معتبرة أن 
الأمـن الحقيقي يتحقـق بالسـلام. وتناولت أيضاً وضـع المرأة 

السيء في غزة معربة عن استيائها من ذلك. 
ويترأس الرئيس البرازيلي السابق فرناندو إنريك كاردوزو 
مجموعة «إلدرز» التي تنشـط من أجل السلام في العالم وتضم 
زعمـاء سـابقين لـدول وفائزيـن بجائـزة نوبل أمثـال الرئيس 
الأمريكي الأسـبق جيمي كارتر ورئيس الأسـاقفة دزموند توتو 

الذين يشاركون الوفد زيارته.

ماري روبنسون: 
حل الدولتين في خطر جراء الإستيطان

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

الرابطـة  رئيـس  جبـور  جـورج  قـال 
السـورية لـلأمم المتحـدة انه طالـب نائب 
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط فريدرك 
هـوف باعتذار غربـي عن وعـد بلفور قبل 
العـرب  الحديـث عـن عمليـة سـلام بـين 

وإسرائيل.
وأوضـح جبـور الـذي عمل مستشـارا 
رئاسـيا خلال حكـم الراحل حافظ الأسـد 
لــ «القـدس العربي» انـه وأثناء دردشـة 

مع فريدرك هوف في حفل أقامته السـفارة 
التركيـة بدمشـق حضـره الاثنان، سـأله 
هوف عن رؤيته لعملية السلام في المنطقة 
فأجابه جبـور بأنه لا بد مـن تقديم اعتذار 
عـن وعـد بلفـور المشـؤوم الـذي قطعتـه 
بريطانيـا ليهـود العالم وبعد ذلك نشـرع 
بالمفاوضـات، فرد هـوف بسـؤاله إذا كان 
يقصـد اعتـذارا على نمـوذج مـا حصل مع 

جنوب افريقيا دون أن يعلق.
وكان جبور قد طالب الحاخام اليهودي 
الأمريكي مارك غوبن خلال جلسة حوارية 
أقيمـت بدمشـق العـام 2005 جَمعتـه مـع 
مفتي سـورية أحمد حسـون ورجل الدين 

المسـيحي السـوري البـارز غطـاس هزيم 
بالاعتذار عن وعد بلفور فأجاب غوبن بأنه 
يجب على الجميع تقديم اعتذارات للجميع 
وأثارت حينها إجابته تحفظات عديدة في 
سـورية رغم ما يُعرف عـن الحاخام غوبن 
مـن مواقـف معتدلة ومنصفة تجـاه قضية 

الصراع العربي الإسرائيلي.
ودعا المسـؤول السـوري القادة العرب 
إلـى إحيـاء يـوم «المحرقـة الفلسـطينية» 
الـذي يصـادف فـي الثانـي مـن تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) مـن كل عام وهـو اليوم 
الذي صدر فيه وعد بلفور وسـبب المأسـاة 

الفلسطينية حسب تعبيره.

مسؤول سوري طالب هوف بالاعتذار خلال زيارته دمشق

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: يقــوم الرئيــس القبرصــي ديمترس 
خريســتوفياس وعقيلتــه بزيارة دولة إلى ســورية مســاء يوم 

الأحد المقبل ويرافقه وفد رسمي رفيع المستوى.
ونقلــت وكالة الأنباء الســورية (ســانا) الجمعــة ان الرئيس 
خريســتوفياس ســيجري خلال الزيارة محادثــات مع الرئيس 
بشــار الأسد وكبار المســؤولين السوريين.  يشــار إلى أن الأسد 

التقــى فــي الأول مــن شــهر حزيــران (يونيــو) الماضــي وزيــر 
خارجية قبرص ماركوس كبريانو وبحث معه العلاقات الثنائية 
وآفــاق تطويرهــا.  ويعمل الجانبــان الســوري والقبرصي عبر 
اجتماعــات اللجــان الوزارية المشــتركة وملتقى رجــال الأعمال 
على تفعيل علاقات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية 

والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. 

الرئيس القبرصي يزور سورية الأحد المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قال الامـين العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، 
احمـد جبريـل، الجمعـة، فـي حديث خـصّ بـه «القدس 
العربي» ان محمود عبّاس من الناحية الدستورية انتهت 
مدة صلاحيته في السـلطة والذي يتحمل المسـؤولية هو 
الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشـريعي، فلذلك 
اليوم وضعه في السـلطة غير شـرعي، كذلـك وضعه في 
المنظمة غير شـرعي، فهو اقدم على هذه الخطوة، اي عقد 
المجلس الوطني الفلسطيني، ليقول انا فاقد الشرعية في 

السلطة، ولكنني انا رئيس المنظمة واللجنة التنفيذية.
واكد على انّه منذ سـيطرة حماس على مقاليد السلطة 
في القطـاع انتهى عهـد عصابـات المافيـا والتهريب التي 
كانت ترعاهـا الاجهزة الامنيـة الفلسـطينية التابعة له، 
وانتهـى عهـد جواسـيس الاحتـلال وانتهـت مسـابقات 
ملـكات الجمال على سـاحل شـواطئ غـزة. وفي معرض 
ردّه على سـؤال قـال جبريل انّ النظـام العربي هو نظام 
سـاقط وضعيـف وغير قادر علـى انجاز اي شـيء، لافتا 
الى انّ  الادارات الامريكية والحكومات الاوروبية لا تنظر 
باحتـرام لهذه الانظمة العربية، وانـا اقول لهذه الانظمة 
تعلموا من ايران، سـينظرون الـى العرب باحترام عندما 
يكونـون اقوياء، ما الذي يمنع تشـكيل ائتلاف عربي من 
سـورية ومصر والسـعودية والعديد من الـدول العربية 

ليقولوا لاوباما نريد حلا للقضية الفلسطينية.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

■  ما هو تعقيبك على جلســة المجلس الوطني التي انهت 
اعمالها الخميس، في مدينة رام الله المحتلة؟

ـ فـي العـام 2005 اتفقنـا علـى اعـادة تفعيـل منظمـة 
التحرير الفلسـطينية خلال اربعين يوما في المؤتمر الذي 
عقدناه فـي القاهرة، ومصر تعهدت بتنفيـذ هذا الاتفاق، 
ولم يكن في ذلك الحين انقسـام في الشـارع الفلسطيني، 
ولـم يكن انقلاب غـزة قد وقع ولم تكـن انتخابات، ولكن 

محمـود عبّـاس رمـى المنظمـة جانبا لانّـه اعتقـد انّه في 
الانتخابـات التـي سـتجري في العـام 2006 سـيفوز في 
الانتخابـات، وهـم يعتقـدون انّ المنظمـة باتـت لا فائدة 
منهـا، بعـد اتفاق اوسـلو قامـوا بوضع منظمـة التحرير 
والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية في الثلاجة، لم يعد 
لهـا قيمة، اذ الحقت المنظمة بالسـلطة، بـدلا من ان تكون 
السـلطة جزءا من المنظمـة، كما لم تعقـد اجتماعات على 

مدار سنوات.
■  برأيــك، الســيد محمــود عبّــاس لا يتمتع اليــوم باي 

صلاحية في المشهد الفلسطيني؟
ـ اولا هو من الناحية الدستورية انتهت مدة صلاحيته 
في السـلطة والذي يتحمل المسـؤولية هـو الدكتور عزيز 
الدويـك، رئيس المجلس التشـريعي، فلذلك اليوم وضعه 
فـي السـلطة غير شـرعي، كذلـك وضعه فـي المنظمة غير 
شـرعي، فهـو اقدم علـى هذه الخطـوة، اي عقـد المجلس 
الوطني الفلسطيني ليقول انا فاقد الشرعية في السلطة، 
ولكننـي انا رئيـس المنظمة واللجنـة التنفيذيـة، اي انّه 
والمحيطين به باشـروا بفتح الدفاتر القديمة. عباس يريد 
ان يرضـي احمـد قريع، الذي خسـر في انتخابـات فتح، 
ليقول له فيما بعد اذهب للتفاوض مع الاسـرائيليين، لانّ 
المفاوضات هي بين منظمة التحرير الفلسـطينية والكيان 

الصهيوني.
■ ما هــو رايك باعلان محمود عباس يــوم الاربعاء بانّه 
علــى اســتعداد للقاء رئيــس الــوزراء الاســرائيلي بنيامين 

نتنياهو؟
ـ نحـن نقـول بـكل صراحـة انّ محمـود عبـاس فاقـد 
لـلارادة، انّه يخضـع لضغوطـات امريكية واسـرائيلية 
وعربية، مـا كانوا يتحدثون عنه عن القرار الفلسـطيني 
المسـتقل، هذا كلـه تبخر في الهـواء، القرار الفلسـطيني 
المسـتقل هو الموجود فقط في غزة، لانّه لاوّل مرّة الشعب 
الفلسـطيني منذ مائة عام يملك حريته وكرامته وقراره، 
وليقولوا ما يشـاؤون، نعم المسـاحة صغيرة ولكن هناك 
عبـاس  محمـود  كان  اذا  المسـتقل،  الفلسـطيني  القـرار 
قـادرا فليعمل مـا حدث في غـزة، فليطرد الاسـرائيليين، 

هو بالعكس تماما، الاسـرائيليون اعلنـوا الخميس انّهم 
يرفضون تسليم المدن لمحمود عباس، ووضعوا الحواجز 
بـين رام اللـه ونابلس، اذا كان قادرا على شـيء فليقدمه 
للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وليس في القطاع، 
فالقطاع محاصر، منذ سيطرة حماس على مقاليد السلطة 
في القطـاع انتهى عهـد عصابـات المافيـا والتهريب التي 
كانت ترعاهـا الاجهزة الامنيـة الفلسـطينية التابعة له، 
انتهى عهد جواسيس الاحتلال وانتهت مسابقات ملكات 
الجمال على سـاحل شواطئ غزة، نريد ان نرى ماذا فعل 
لـ12 الف اسـير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، 
منهم 1300 قاموا باعمال مباشـرة ضد الاسـرائيليين، كنّا 
نتوقع منه ان يطلق سـراح المعتقلين خلال شهر رمضان، 
كنّا نتامل ان يقنع الاسـرائيليين باطلاق سـراح معتقلين 
فـي هذا الشـهر الفضيـل، ولكنّه لـم يفعل شـيئا، محمود 
عبـاس يتشـاطر علينا ويسـتقوي علينا مـن خلال قوته 
القادمـة من الانظمة العربية ومن الاسـرائيليين، كما فعل 
في مؤتمـر فتح في بيت لحـم تحت الحراب الاسـرائيلية 
والارادة الاسـرائيلية، وايضـا المجلـس الوطنـي في رام 

الله تمّ عقده تحت الاشراف الاسرائيلي.
■ هل تعتقــد انّ الصفقة التي ســيتم اخراجها الى حيّز 
التنفيــذ بين حمــاس وبين الدولــة العبرية بوســاطة المانية 
ومصرية ستشــمل اســرى من عرب الـــ48، خصوصا وانّه 
منذ اوســلو تمّ اطلاق ســراح 6 الاف اســير من الضفة ومن 

غزة ولم يطلق سراح ايّ اسير من مناطق الـ48؟
ـ الـذي اطلـق من عرب فلسـطين في الاراضـي المحتلة 
هـم اولئك الذيـن اطلق سـراحهم ضمن عمليـة النورس 
فـي العام 1985 والتي ابرمتها الجبهة الشـعبية ـ القيادة 
العامـة في العـام 1985، فرضنا على الاسـرائيليين عنوة 
ولـم يبق اي اسـير مـن الجليـل والناصرة وحيفـا وعكا 
والمثلـث والنقـب وايضا من العرب في القدس الشـرقية، 
ونحـن قمنا باعطاء الاخوان في حركـة حماس كتابا عن 
عملية النورس، وهم قالوا لنا اننّا نحن الذين سـنفرض 
على اسـرائيل اطلاق سـراح معتقلين من اراضـي الـ48، 
ولكـن دعني اقـول لـك بصراحـة انّ الاخوة فـي حماس 

يخضعـون لعمليـة ضغوطات كبيـرة مـن المصريين، في 
قضية شليط، يجب ان يتنازلوا ويجب ان يقوموا بتليين 
مطالبهـم، واول تنـازل يطلبه المصريون مـن حماس هو 
التنـازل عـن مطلبهـا باطلاق سـراح الاسـرى مـن عرب 

الـ48. 
ـ مـا هـو تعقيبـك علـى تصريـح الرئيـس مبـارك في 
واشـنطن الاسـبوع الماضـي والـذي قـال فيـه انّ رئيس 

الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو رجل سلام؟
ـ هذه الرشـاوى التي تقدم لنتنياهو لن تنفع الانظمة 
العربيـة، وسـمعتم عن اسـتعداد اربـع دول عربية لفتح 
مجالاتهـا الجويـة امـام الطيـران التجاري الاسـرائيلي 
وانا اسـال مقابل ماذا؟ مقابل التمني بأن توقف اسرائيل 
البنـاء فـي المسـتوطنات اليهوديـة فـي الضفـة الغربية 
المحتلـة، هـذا النظـام العربي هـو نظام سـاقط وضعيف 
وغيـر قـادر علـى انجـاز اي شـيء، الادارات الامريكيـة 
والحكومـات الاوروبيـة لا تنظـر باحترام لهـذه الانظمة 
العربيـة، وانـا اقـول لهـذه الانظمـة تعلمـي مـن ايران، 
سـينظرون الى العـرب باحترام عندما يكونـون اقوياء، 
مـا الذي يمنع تشـكيل ائتـلاف عربي من سـورية ومصر 
والسـعودية والعديد من الدول العربيـة ليقولوا لاوباما 
نريـد حـلا للقضيـة الفلسـطينية، اليس الاجـدر بهؤلاء 
الزعمـاء ان يلتقطـوا النظـام الحاكم في ايـران والنظام 
الجديد في تركيا، ويشـكلوا وفدا من ايـران وتركيا ومن 
العـرب والمسـلمين ليقولـوا لاوبامـا وللاوروبيـين هـذه 
ارادتنـا وهذه مطالبنـا، لو كانت هـذه الارادة موجودة، 
هل تعتقد انّ نتنياهو سيكون قادرا على وضع حجر على 
حجر في القـدس، ومن يقول انّ نتنياهو هو رجل سـلام 
يتحدث عن خدعـة قديمة ليخلـص الامريكيين من بعض 
الاحـراج ليقولـوا اننّا لا نسـتطيع ان نفرض شـيئا على 
اسرائيل، ومن يقول انّ اسرائيل متمردة على الامريكيين 
يتحدث عـن خدعة قديمة، وعندما يصـل الزعماء العرب 
الـى امريكا يباشـرون باطـلاق الشـعارات الرنانة، وانا 
اسـأل: اليوم كارتـر معنا، ولكـن عندما كان رئيسـا ماذا 
فعـل، الزم مصر علـى التوقيع على اتفـاق (كامب ديفيد) 

واخـرج اكبر دولة عربيـة من محور المواجهـة مع الكيان 
الصهيونـي، اخـرج مصر من جسـم الامّـة العربية، هذه 
التصريحات من مبارك او من غيره كلها رشاوى انّ هناك 
نوايا اسـرائيلية لاحلال السـلام كلها اقـوال كاذبة. لماذا 
يخرج الاسرائيلي من الضفة الغربية؟ او من الجولان او 
من الجنوب، هل يقوم الاسـرائيلي بدفـع فاتورة دم لكي 

ينسحب.
■  ما هو رأيك بما كشفته صحيفة «الغارديان» البريطانية 
عن انّ  هناك تحالفا بين دول عربية وتجري اتصالات سرية 

مع اسرائيل لمناقشة التهديد الايراني؟
ـ اقول لك بصراحة متناهية انّ بعض الانظمة العربية 
تتسابق فيما بينها من اجل معاداة الجمهورية الاسلامية 
الايرانية، كما تقوم بعض الانظمة بترويج المقولة الكاذبة 
بأنّ تركيا تريد العودة الى اسـتعمار الامّة العربية، انّهم 
يفعلـون ذلـك لكي نبقى ضعفـاء ونقول لا حـول ولا قوة 
الا باللـه، وان نقبل مـا يعرضونه علينـا. بعض الانظمة 
بهـذه  لتقـوم  خلقـت  متواطئـة،  والاسـلامية  العربيـة 

الخدمة.
■ هل تعتقد انّ اسرائيل ستقوم بتوجيه ضربة عسكرية 
لحزب الله خصوصا على ضوء التصعيد الاسرائيلي الاخير 

في لهجة التهديدات ضدّ هذا الحزب؟
ـ الكيـان الصهيوني الذي قام على الاغتصاب، والذي 
قـام لتنفيذ عمليـات بالنيابة عـن الدول الكبـرى لتمرير 
مصالحهـا في المنطقة اهتز من خـلال هزائم، تمت في عام 
2000 عندمـا انسـحب الاحتـلال من جنوب لبنـان بدون 
قيد او شرط، ثم حرب تموز في لبنان وبعد ذلك العدوان 
الاخيـر على غـزة، الآن الكيان الصهيوني يـدرس كيفية 
اعـادة الاعتبـار لهذا الكيـان مـرة اخرى، فهم يفتشـون 
هـل عـن طريق غـزة او لبنان او ايـران او سـورية، وانا 
من خـلال معرفتي الطويلة بالسياسـة اعتقـد ان الدولة 
العبرية سـتختار سـورية لضربها عندما تـرى ان الوقت 
بات مناسـبا، وعلى الاخوة فـي سـورية ان يعلموا انّهم 
على رأس قائمة الاسـتهداف الصهيوني لانّهم باعتقادهم 
اذا قامـوا بتطويع سـورية فانّهم سـيطوعون حزب الله 

وحمـاس وايضـا ايـران، ولذلـك علينـا ان ننتبـه لهـذا 
الموضوع. بالتاكيد هناك تخوف شديد في سورية من شن 
هجـوم اسـرائيلي عليها، هـذه الحرب سـتُحرج الانظمة 
العربية ولن تكون حربا تسـتمر عدة ايام، بل ستسـتمر 
اشـهرا، ما هو مصير النظام العربي المتخاذل الموجود في 
الجزيرة العربية او في شمال افريقيا، لذلك امريكا تطلب 
من اسرائيل ان تتريث قليلا في شن الهجوم على سورية، 
لانّها لن تكـون حربا خاطفة مثل حرب الايام السـتة، بل 
ستكون حربا طاحنة، اي ان الحرب مع سورية ستستمر 
اشـهرا، وانا على ثقة بانّ القيادة السورية تضع الخطط 
لـدرء هذا الخطر، انا اعتقـد انّ اي عدوان على حزب الله 
في لبنـان لن يضعفه، بـل على العكس سـيقويه، ونحن 
فـي الشـتات سـننضم الـى هـذه المعركـة، لاننّا كنـا وما 
زلنا وسـنبقى متمسكين بالكفاح المسـلح لتحرير الارض 

والانسان.

اكد لـ«القدس العربي» انّ من يقول عن نتنياهو رجل سلام يتحدث عن خدعة قديمة ليُخّلص الامريكيين من الاحراج 

احمد جبريل: مصر تضغط على حماس لشطب اسماء الاسرى من عرب منطقة الـ48 واسرائيل تُحضّر لعدوان كبير ضد سورية

احمد جبريل
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:40  18:40  15:47  12:22  6:03  4:46 مــكة     
 20:43  18:43  15:52  12:23  6:01  4:42 المديـنة     
 19:30  18:11  15:18  11:41  5:09  3:45 القدس     
 20:00  18:47  15:52  12:24  5:58  4:41 ابوظبي     
 19:18  18:04  15:11  11:41  5:13  3:53 المنـامــة     
 20:49  19:25  16:30  12:50  6:12  4:42 الجــزائر    
 19:15  18:07  15:07  11:52  5:33  4:20 الخـرطـوم 
 19:37  18:19  15:26  11:52  5:21  4:00 الكـويـت    
 20:22  19:00  16:08  12:30  5:55  4:28 الـربــاط     
 20:15  18:15  15:23  11:55  5:33  4:14 الـريــاض    
 19:12  18:00  15:05  11:37  5:10  3:52 الـدوحــة    
 19:48  18:25  15:33  11:58  5:27  3:57 القــاهـرة    
 19:33  18:11  15:18  11:41  5:05  3:38 بــيروت     
 19:56  18:36  15:43  12:05  5:30  4:04 بغـــداد     
 20:22  18:56  16:03  12:22  5:44  4:13 تـونــس     
 19:29  18:22  15:16  12:11  5:55  4:44 جــيبوتــي    
 19:29  18:07  15:16  11:37  5:02  3:37 دمشـــق     
 19:57  18:45  15:50  12:22  5:55  4:35 دبــي     
 19:29  18:21  15:20  12:05  5:46  4:34 صــنعاء     
 20:00  18:40  15:48  12:09  5:35  4:10 طرابلــس    
 19:27  18:08  15:16  11:39  5:05  3:42 عمـــان     
 19:41  18:30  15:35  12:09  5:43  4:26 مســـقط     
 19:11  18:07  15:13  12:01  5:51  4:43 مقــديشــو    
 20:33  19:23  16:26  13:07  6:46  5:31 نــواكشــوط    
 20:59  19:30  16:33  12:52  6:10  4:33 انقـــرة  
 20:02  18:37  15:45  12:05  5:28  3:59 طهـــران     
 21:30  20:03  17:10  13:28  6:47  5:15 اثـينـــا  
 21:42  20:07  16:56  13:09  6:06  4:25 بـرلـــين  
 22:17  20:40  17:33  13:45  6:46  5:03 بروكـــسل 
 22:22  20:45  17:40  13:54  6:58  5:14 بـاريـــس  
 22:03  20:25  17:23  13:37  6:47  5:01 جــنيف  
 21:26  19:53  16:56  13:13  6:28  4:48 رومـــا  
 21:10  19:33  16:33  12:48  6:01  4:17 ســرايفو  
 21:36  20:06  16:38  12:50  5:31  3:55 ستوكهــولم 
 21:51  20:18  17:00  13:13  6:03  4:24 كوبنهـاجن 
 21:34  19:59  16:51  13:03  6:02  4:20 لــندن  
 22:26  20:56  18:00  14:18  7:34  5:59 مــدريــد  
 20:45  19:22  16:29  12:48  6:13  4:44 نيقوســيا  
 21:15  19:48  16:52  13:11  6:30  4:56 واشنــطــن 
 21:30  19:51  16:51  13:05  6:15  4:30 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:
استأنفت الحكومة الموريتانية نشاطها الجمعة وسط 
دوامـة مقلقة من الملفـات المعقدة يتقدمهـا ملف الإرهاب 
الذي بات يشـكل مصدر قلق دائم للنظام الجديد القديم 
بعـد أن أكـدت تحريـات اسـتخباراتية وجود خمسـين 
انتحاريـا من سـلفيي القاعدة مندسـين في عـدة مواقع 
وهـم على أهبة الاسـتعداد لتنفيذ عمليـات مماثلة للتي 

نفذت أمام السفارة الفرنسية.
وتحظى الحكومة الموريتانيـة المنبثقة عن انتخابات 
الثامـن عشـر مـن تمـوز/ يوليـو التـي لـم تعتـرف بها 
المعارضة،بدعم فرنسـي كبير أكده الرئيس سـاركوزي 

مؤخرا في خطابه أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا.
أمريكـي  بدعـم  الموريتانيـة  الحكومـة  تحظـى  كمـا 
فرضه موقع موريتانيا بين الدول السـاحلية المسـتهدفة 
بالإرهاب الذي يقوده بمهارة نشطاء تنظيم القاعدة في 

المغرب الاسلامي.
وتحدثـت الأنبـاء عـن حصـول الجيـش الموريتاني 
علـى دعـم لوجسـتي أمريكـي شـمل سـيارات ومعدات 
عسـكرية،ضمن المواجهة الدولية لتنظيـم القاعدة التي 
تريـد الولايـات المتحـدة أن تتولاهـا جيـوش الجزائـر 

ومالي وموريتانيا والنيجر بتنسيق ودعم أمريكي.
وتوجـد الحكومة الموريتانية الجديـدة أمام خيارين 
أحلاهمـا مـر: فإن هـي هادنت القاعـدة وصفهـا الغرب 
بالتقصيـر وإن هـي واجهت القاعـدة زاد ذلـك من حقد 
وحنـق التنظيـم عليهـا فـي وقت تؤكـد المعلومـات فيه 

تسرب نشطائه في عدة مدن. 

وفي هـذه الأثناء تتحدث إشـاعات مصدرهـا دوائر 
القـرار عـن ضـرورة حـل الجمعيـة الوطنيـة والدعوة 
لانتخابات برلمانية سـابقة لأوانها نهاية شـهر تشـرين 
الأول/اكتوبر القـادم، وذلك للتغلب على إشـكالية عدم 
اعتـراف رئيـس الجمعية الوطنية مسـعود ولـد بلخير 
بشـرعية انتخاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيسا 

للجمهورية.
وتعكـف جهـات مقربـة من الجنـرال محمـد ولد عبد 
العزيز،حسـب مصـادر صحافيـة، علـى دراسـة أنجـع 
السـبل للتغلـب علـى الأزمـة البرلمانية التي ستشـتعل 
بمجـرد افتتاح الـدورة البرلمانية الجديـدة إذ لم يعرف 
لحد السـاعة ما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية سيقبل 

بافتتاح الدورة القادمة أم لا.
وينشـغل الرئيس الموريتاني الجديـد بأزمة البرلمان 
لأنه لا يريد أن يكدر عليه صفو اصطباغ نظامه الانقلابي 

بالشرعية الديموقراطية. 
«خيـار  أن  (مسـتقلة)  السـراج  يوميـة  وأكـدت   

الانتخابات المبكرة  يتعزز يوما بعد يوم».
وكانـت إشـارات قـد وصلت مـن مجموعـة  الاتصال 
الدوليـة تفيـد بتفضيل المجموعـة التعاطي مـع حكومة 
منبثقة عن أغلبية برلمانية حقيقية منتخبة ضمن اقتراع 
توافقي يشارك فيه الجميع طبقا لتوصيات اتفاق دكار.

وفـي ظل رفض المجلس الدسـتوري الموريتاني لعزل 
رئيـس الجمعيـة الوطنيـة بالحيلـة السياسـية، يبقـى 
الباب الوحيد المتاح أمام من يريدون إنهاء مأمورية ولد 
بلخير هو اسـتخدام الرئيـس الموريتاني لصلاحية حل 

البرلمان التي ينص عليها الدستور.
 وفيمـا تتفاعل هذه الملفات اسـتيقظ قـادة المعارضة 
الموريتانية من سـكرة الهزيمة حيث اسـتأنفوا نشاطهم 

واتصالاتهم. 
 وفـى خطـوة هي الأولـى من نوعهـا منـذ انتخابات 
الثامن عشـر مـن تموز/ يوليـو الماضي سـيجتمع مطلع 
الأسبوع المقبل ممثلون لستة أحزاب سياسية ممثلة في 
البرلمان وغير مشـاركة في الحكومة وذلك لمناقشة سبل 
تفعيل مؤسسـة زعيم المعارضة التي يترأسها أحمد ولد 

داداه.
وهذه الأحزاب السـتة هي حزب التكتل بزعامة أحمد 
ولـد داداه والتحالـف الشـعبي بزعامـة مسـعود ولـد 
بلخيـر واتحاد قـوى التقـدم بزعامة محمد ولـد مولود 
وحـزب تواصل الاسـلامي بزعامـة جميل ولـد منصور 
وحـزب حـاتم بزعامة صالـح ولـد حننه وحـزب عادل 

بزعامة يحيى ولد الوقف.
  ولـم يعرف لحد السـاعة ما إذا كانت هـذه الأحزاب 
سـتتفق على صيغة عمل مشـتركة فى ظل تباين واضح 
فـى مواقفها من السـلطة الجديدة حيث يعتـرف كل من 
تواصـل وحـاتم بالحكم الجديـد فى حين تتحفـظ عليه 
القوى الأخـرى التى ما تزال تطالـب بتحقيق فى نتائج 
انتخابـات الثامن عشـر من تموز/ يوليـو التي تقول إن 

تزويرا كبيرا قد شابها.
وإذا كانت أجواء رمضان تفرض خمولا على التعاطي 
السياسـي فـإن المراقبين يتوقعـون سـخونة كبيرة في 
السـاحة السياسـية الموريتانيـة بعد الفطـر ولعل أبرز 
سـمات ذلك  دعوة الجنرال الرئيس المتوقعة لانتخابات 
مبكرة سـتقاطعها المعارضة مما سيعيد موريتانيا لأزمة 
الشرعية بل وإلى الاحتقان السياسي وهي أوضاع سبق 
لموريتانيـا أن عاشـتها لسـنوات في ظل نظـام الرئيس 

الموريتاني الأسبق الديكتاتور معاوية ولد الطايع.

أحاديث عن حل البرلمان والمعارضة تنسق ضد ولد عبد العزيز 

الحكومة الموريتانية تستأنف نشاطها
والهاجس الأمني شاغلها الأول

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قال مسـؤولون مغاربة ان قضية 
الصحراء الغربية وتطوراتها كانت 
المحور الرئيسي للمجلس الحكومي 
المغربـي الـذي عقـد الخميـس مـن 
خلال تقارير قدمها وزيرا الخارجية 
والداخليـة حـول اجتماعـات غيـر 
رسـمية عقدتهـا الامم المتحـدة بـين 
المغرب وجبهة البوليزاريو في فيينا 
ومحاكمـة ناشـط صحـراوي مؤيد 
لجبهة البوليزاريو تقول السـلطات 
انـه اعتـدى علـى رجال شـرطة في 

مدينة طانطان.
وقال الطيب الفاسي الفهري وزير 
الاجتمـاع  فـي  المغربـي  الخارجيـة 
الحكومـي إن اللقـاء غيـر الرسـمي 
حول الصحراء الـذي عقد في فيينا 
يومي 10 و11 آب/اغسطس الجاري 
مسلسـل  إخـراج  إلـى  يهـدف  كان 
المفاوضات من حالة الجمود وتفعيل 

روح التوافق والواقعية.
واكـد الفاسـي الفهـري أن الأمـر 
يتعلق باجتماع غير رسمي ومصغر 
حـول  الأممـي  المبعـوث  إليـه  دعـا 
الصحـراء كريسـتوفر روس طبقـا 
لقرار مجلس الأمـن رقم 1871، على 
أن تتم المفاوضات بعيدا عن وسائل 

الإعلام.
وتطـرق المسـؤول المغربـي إلـى 
التطورات الأخيرة لنزاع الصحراء 
الغربيـة  وتضمـن حديثـه تحليـلا 
لمسـار المفاوضـات ومـا يكتنفها من 
ملابسـات، مؤكـدا أن كل الأطـراف 
ظلـت متشـبثة بمواقفهـا مـع إبقاء 

باب التفاوض مفتوحا. 
السياسـية  الاوسـاط  وحسـب 
المعنيـة بالنـزاع الصحـراوي فـإن 
كريسـتوفر روس وبعـد جولـة في 
المنطقـة اراد ان يخلـق اجـواء مـن 
الثقة بين المغرب وجبهة البوليزاريو 
ونقل الطرفين الى الجولة الخامسة 
من المفاوضات الرسمية عبر لقاءات 
عـن  بعيـدا  وحميميـة»  «انسـانية 

البروتوكول ووسائل الاعلام.
فـي  الاوسـاط  تلـك  ووصفـت 
العربـي»  لـ»القـدس  تصريحـات 
ان روس عمـل فـي محادثـات فيينا 
كخبير في العلاقات العامة اكثر منه 
مبعوثا للامم المتحـدة مكلفاً بإيجاد 
مخـرج لأزمـة مفاوضـات تجمـدت 
بعـد اربـع جـولات جـرت مـا بـين 
حزيران/يونيـو 2007 الـى كانـون 
الثاني/ينايـر 2008 فـي مانهاسـت 

احدى ضواحـي نيويورك لم تنجح 
فـي احـداث اختـراق حقيقـي لمأزق 

السلام الصحراوي. 
 2006 منـذ  المغـرب  ويقتـرح 
بمنـح  الصحـراوي  النـزاع  حـل 
واسـع  ذاتيـا  حكمـا  الصحراويـين 
الصلاحيات تحت السيادة المغربية 
الا ان جبهـة البوليزاريـو تصر على 
ان الحـل يتمثـل باسـتفتاء تنظمـه 
خلالـه  مـن  يقـرر  المتحـدة  الامم 
الصحراويـون مصيرهـم فـي دولة 

مستقلة او الاندماج بالمغرب.  
البوليزاريـو  جبهـة  وتسـعى 
الساعية الى إقامة دولة بالصحراء 
الغربية التي يقول المغرب انها جزء 
من ترابه الوطني الى محورة حربها 
مع المغرب حول حقوق الانسان، بعد 
ان ادركت ان تهديداتها بالعودة الى 
شـن هجمات مسـلحة ضـد القوات 
المغربية بالصحراء انعكسـت سلبا 
علـى موقفهـا الدبلوماسـي فـي ظل 
دعوات للسـلام والوصـول الى حل 

عن طريق المفاوضات.
وقـال شـكيب بـن موسـى وزيـر 
اجتمـاع  فـي  المغربـي  الداخليـة 
الحكومـة أن التوظيف غيـر النزيه 
فـي  الإنسـان  حقـوق  لموضـوع 
الصحراء من طرف جبهة البولزاريو 
يـروم التصـدي للتعامـل الإيجابي 
للمنتظـم الدولي مع مقتـرح المغرب 
القاضي بتخويل الأقاليم الجنوبية 

حكما ذاتيا موسعا. 
واكـد بن موسـى أن الأمـر يتعلق 
باستفزازات مقصودة يرتكبها دعاة 
الانفصـال مـن خـلال «اللجـوء إلى 
الخـرق الممنهج للقانون حيث تكون 
المحاكمـات فـي قضايـا الحـق العام 
بغيـة  مغـرض  لتسـييس  مناسـبة 
اسـتنفار الجهات الدولية المسـاندة 

لأطروحات الانفصال».
وشـدد وزيـر الداخليـة المغربـي 

علـى أن هـذه المنـاورات «لـن تثني 
المغـرب عـن الاسـتمرار فـي البحث 
التفاوضـي،  عـن الحـل السياسـي 
ولا عـن اسـتراتيجية بنـاء المجتمع 
الديمقراطـي مـع ضـرورة الاعتناء 
فـي  الداخليـة  الجبهـة  بتماسـك 
الأقاليم الصحراوية رغم الصراعات 

الديمقراطية الطبيعية».
البوليزاريـو  جبهـة  وشـنت 
ومؤيدوها بالصحراء حملة واسعة 
الاصفـاري  النعمـة  مـع  للتضامـن 
الناشـط الصحـراوي الـذي اعتقل 
فـي  الشـرطة  علـى  اعتدائـه  بعـد 
مدينـة طانطـان (جنـوب اغاديـر) 
حين رفـض وزميلـه الإدلاء بوثائق 
هويتهمـا لرجال شـرطة كانوا على 
نقطـة تفتيش علـى مدخـل المدينة، 
الشـرطة  لرجـال  مهاجمتهمـا  قبـل 
والاعتـداء عليهـم وفـق مـا تقولـه 
السـلطات المغربية وقـررت محكمة 
مـن الدرجـة الاولـى حبسـه اربعة 

اشهر.
الابتدائيـة  المحكمـة  وقـررت 
بمدينـة طانطـان، عصـر اول امس 
الخميـس، إدانـة الاصفـاري بتهـم 
أثنـاء  عموميـين  موظفـين  «إهانـة 
مزاولة مهامهـم والاعتداء والضرب 
والجرح في حق رجـال الأمن وعدم 
تقـديم وثائق السـيارة»، فيما ادين 
زميلـه الـذي كان متابعـا فـي حالة 
سـراح بتهمـة «عـدم تقـديم بطاقـة 

التعريف».
أشـهر  بأربعـة  المحكمـة  وقضـت 
النعمـة  حـق  فـي  نافـذا  حبسـا 
بشـهرين  قضـت  فيمـا  الاصفـاري 
التنفيـذ فـي حـق  حبسـا موقـوف 
المتهـم الثاني عالي الرباعي. وتقول 
السـلطات ان الاصفـاري مـن ذوي 
السـوابق العدليـة، في اشـارة الى 
اعتدائـه وهـو فـي حالة سـكر على 

امرأة في مدينة مراكش.  

ان  البوليزاريـو  جبهـة  وقالـت 
محاكمة الاصفاري والرباعي «شكلت 
استمرارا للمحاكمات الصورية التي 
مر منها الناشط ورفاقه من المدافعين 
عن حقوق الإنسان ومن كل معتقلي 
الـرأي الصحراويـين» والتي تغيب 
عنها الشـروط الاساسية للمحاكمة 
العادلة. وتقول ان اعتقال الاصفاري 
ومحاكمتـه جاء عقابا له على جهره 
بموقفـه السياسـي من النـزاع على 
الصحراء الغربية إذ يعتبر الوجود 
شـرعي  غيـر  بالصحـراء  المغربـي 
ويطالـب دائما بحـق الصحراويين 

في الحرية والاستقلال.
وقالـت الجبهـة في موقعهـا على 
السـلطات  ان  الانترنـت  شـبكة 
النطـق  قبيـل  اعتقلـت  المغربيـة 
بالاحـكام ضد الاصفاري وزميله 11 
ناشطا حقوقيا صحراويا عند نقطة 

التفتيش بمدخل مدينة طنطان. 
النشـطاء  أن  واوضحـت 
الحقوقيـين الذيـن تم إلقـاء عليهـم 
القبـض، هم  إبراهيـم دحان رئيس 
لضحايـا  الصحراويـة  الجمعيـة 
الانتهـاكات الجسـيمة المرتكبـة من 
وإبراهيـم  المغربيـة  الدولـة  طـرف 
للجمعيـة،  العـام  الامـين  الصبـار 
ومحمد ميارة عضو المكتب التنفيذي 
نائبـة  خيـا  وسـلطانة  للجمعيـة، 
للمـرأة  المسـتقبل  منتـدى  رئيسـة 
التـروزي  ويحظيـه  الصحراويـة، 
الكاتـب العـام لمنظمـة المدافعين عن 
حقوق الإنسـان، والسـباعي احمد 
السـجناء  حمايـة  رابطـة  رئيـس 
بلقاسـم،  ومحمـد  الصحراويـين، 
والسـباعي سيدي، وحسـنة الداه، 

وخدة البشير، وحسنة عليا.
أن  ذاتهـا،  المصـادر  وأوضحـت 
الشـرطة المغربية قد نقلت النشطاء 
إلى مقر الأمن بمدينة طنطان، مؤكدة 

أنهم تعرضوا للإهانة والتعنيف.

البوليزاريو تنتقد محاكمة انصارها وتصفها بالسياسية

قضية الصحراء الغربية وتطوراتها
المحور الرئيسي في اجتماع الحكومة المغربية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

دعـا الرئيـس الجزائري عبـد العزيز 
بوتفليقة الشـركات المحلية للقيام بمزيد 
اسـتعادة  أجـل  مـن  الاسـتثمارات  مـن 
السـيطرة علـى السـوق الوطنيـة، وكذا 
بغرض تقليص الاسـتيراد و القدرة على 

المنافسة في أسواق خارجية.
جلسـة  خـلال  بوتفليقـة  وأضـاف 
مسـاءلة خصصـت لوزيـر الماليـة كـريم 
الدولـة  أن  الأول  أمـس  ليلـة  جـودي 
الاسـتثمارية،  برامجهـا  فـي  سـتواصل 
لهـا ميزانيـة تتجـاوز  والتـي سـترصد 
المبلغ المعلن عنه خلال حملة الانتخابات 
الرئاسـية الأخيرة، والمقدر بـ 150 مليار 
دولار، وذلـك خـلال الفتـرة بـين 2010 و 

.2014
وأوضـح أن الاسـتثمارات العموميـة 

سـاهمت بشـكل كبير فـي ارتفاع نسـبة 
النمـو الاقتصادي عـام 2008، مذكرا بأن 
نسـبة النمو بلغت 6 في المئة خارج قطاع 

المحرقات.
وجدد بوتفليقـة التأكيد على ضرورة 
التخلـص من التبعيـة النفطية، بالبحث 
عـن مصادر دخـل أخرى، مشـيرا إلى أن 
الأزمـة الماليـة العالميـة أثبتـت خطـورة 

الاعتماد على النفط في سوق متقلبة. 
كمـا طالـب الرئيس مـن وزيـر المالية 
النظـام  ضـرورة الإسـراع فـي إصـلاح 
البنكـي والمالـي، والعمـل على تشـجيع 
الاسـتثمارات المنتجة والموفـرة لمناصب 

الشغل. 
«القـدس  علمـت  أخـرى  جهـة  مـن 
العربـي» من مصادر مطلعـة أن الحكومة 
تحاول تعديل خط سـير بعض القرارات 
مؤخـرا،  اتخذتهـا  التـي  الاقتصاديـة 
وأثـارت جـدلا واسـعا، مشـيرة إلـى أن 
الحكومـة اتخـذت هـذه القـرارات علـى 

عجل بسـبب ضغوط انعكاسـات الأزمة 
الماليـة العالمية، ولم تعط لنفسـها الوقت 
لكافـي لاستشـارة الأطـراف المعنيـة بها 
مباشـرة مـن جهـة، وكـذا دون دراسـة 
انعكاساتها على الساحة الاقتصادية من 

جهة أخرى.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن حكومـة 
أحمـد أويحيى بصـدد دراسـة مجموعة 
من الاقتراحـات التي رفعت إليها بشـأن 
الانعكاسات السـلبية لبعض الإجراءات 
التي تضمنهـا قانون الميزانيـة التكميلي 
بانتقـادات  قوبـل  والـذي   ،2009 لعـام 
كثيرة مـن الخبراء والمختصـين، والذين 
حذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد، 
باعتبارهـا قـرارات اسـتعجالية تهـدف 
للحـد مـن الاسـتيراد غيـر أن لهـا آثـاراً 

جانبية لا يمكن إغفالها.
وأوضحـت أن مراجعـة قـرار فـرض 
القـرض الوثائقـي فيما يتعلـق بعمليات 
الاستيراد والذي تضمنه قانون الميزانية 

التكميلي حتى قبل الشـروع في تطبيقه، 
دليل على أن الحكومة اكتشفت بعد فترة 
قصيرة أن القرارات التي اتخذتها لم تكن 
كلهـا صائبة، وأنها صعبـة التحقيق، لذا 
اضطرت إلـى مراجعتها حتى لا تتسـبب 
فـي تعطيـل عجلـة الاقتصـاد بشـكل قد 
يحـدث أزمـة حقيقيـة تصعـب بعـد ذلك 

معالجة نتائجها.
رفعـت  اقتراحـات  أن  بالذكـر  جديـر 
إلـى الحكومة فيمـا يخص كيفيـة إيجاد 
بديل للقروض الاستهلاكية، التي ألغيت 
بموجب قانـون الميزانيـة التكميلي، وقد 
رفـع الاتحـاد العـام للعمـال الجزائريين 
(وهـو أقـدم النقابـات)  اقتراحـات إلـى 
الحكومة بهدف تقديم قروض للمواطنين 
فوائـد،  بـدون  المتوسـطة  الطبقـة  مـن 
خاصة فيما يتعلق بشراء سيارات، تماما 
مثلما كانت الدولـة تمنح من قبل قروضا 
للإطارات لشـراء سيارة وتسـديد قيمة 

القرض دون فوائد.  

بوتفليقة وعد  باستثمار أكثر من 150 مليار دولار قبل 2014

الحكومة الجزائرية تسعى لتدارك الأخطاء
والنقائص في قراراتها الاقتصادية الأخيرة

■ طرابلـس ـ ا ف ب: يحيـي الزعيم الليبي 
معمر القذافي الثلاثاء الذكرى الأربعين لتسلمه 
السـلطة في احتفال ضخـم يحضره العديد من 
رؤسـاء دول وحكومـات، مزهـوا بانتصاراته 
الدبلوماسـية الاخيـرة علـى الغـرب وبنفوذه 

المتنامي في افريقيا.
ولهذه المناسـبة ازدانت الشوارع الرئيسية 
المصابيـح  بـآلاف  طرابلـس  العاصمـة  فـي 
علـى  ورفعـت  الالـوان  المختلفـة  الكهربائيـة 
الجدران مئات الصور والشـعارات التي تمجد 
قائد ثورة الفاتح من ايلول/سـبتمبر وتعظمه، 

بينها «لك المجد يا صانع المجد!».
وتأتـي هـذه الاحتفـالات بعـد الانتصارين 
القذافـي  حققهمـا  اللذيـن  الدبلوماسـيين 
بحصولـه في 20 آب/اغسـطس على حرية عبد 
الباسـط المقرحي المدان بتفجيـر لوكربي الذي 
اودى في 1988 بحياة 270 شخصا، وبانتزاعه 
من سويسـرا اعتذارا رسميا عن اعتقالها نجله 

هنيبعل.
عـن  الاسـكتلندي  القضـاء  افـراج  واثـار 
المقرحي لأسـباب صحية واسـتقباله استقبال 
الابطـال فـي ليبيـا موجة اسـتياء فـي الغرب. 
المقرحـي «رهينـة  ولطالمـا اعتبـرت طرابلـس 
سياسـية» ومن هنا كان الافراج عنه بالنسـبة 

اليها «انتصارا».
وتصادف اطلاق سـراح المقرحي مع الزيارة 
المفاجئـة التـي قـام بهـا الرئيس السويسـري 

هانـس رودولـف ميرتـس الـى طرابلس حيث 
قـدم اعتذارا عـن اعتقـال هنيبعـل القذافي في 

جنيف في تموز/يوليو 2008.
وقبـل احتفالـه بذكـرى ثـورة الفـاتح مـن 
ايلول/سـبتمبر 1969 التـي حملتـه الـى رأس 

السـلطة، يحتفل العقيد القذافـي بانتصار آخر 
الاحـد حيـث تصـادف الذكرى الاولـى لمعاهدة 
الصداقـة التي وقعها مع ايطاليـا لمحو تاريخها 
الاسـتعماري في بلاده والتـي قدمت فيها روما 
اعتـذارات غير مسـبوقة الـى طرابلـس مرفقة 

بتعهـد بدفـع تعويـض عـن اسـتعمارها ليبيا 
قيمته خمسة مليارات دولار.

وبحسـب مصدر في الحكومة الايطالية فان 
رئيس الوزراء الايطالي سيشـارك في احتفال 
الاحد إلا انه لن يكون هناك اي ممثل عن ايطاليا 

في احتفالات الفاتح من ايلول/سبتمبر.
وعلـى ما يبـدو فـان العقيـد الليبـي، الذي 
سـيتوجه الـى نيويـورك فـي ايلول/سـبتمبر 
لـلامم  العامـة  الجمعيـة  اجتماعـات  لحضـور 
المتحدة، تعمد ان يكون حفـل الذكرى الاربعين 
لتسـلمه السـلطة حفـلا مميـزا للغايـة، يـكاد 
بالتحضيـرات التي اعـدت له ان يـوازي حفل 

افتتاح كأس العالم في كرة القدم.
فالحفل الذي سـيجري في وسـط طرابلس 
عنـد السـاعة 21.00 تغ سـيتخلله اسـتعراض 
مدتـه 90 دقيقة يغطي السـنوات الاربعين التي 

عاشتها ليبيا في قيادة القذافي.
هـذا  فـي  راقـص   800 حوالـى  وسيشـارك 
الحفـل، الذي سـيخصص القسـم الاخيـر منه 
لميـلاد  العاشـرة  بالذكـرى  احتفـاء  لافريقيـا 
الاتحـاد الافريقـي. وسـيحضر الحفـل حوالى 
اربعين رئيسـا وزعيما افريقيا بينهم، بحسـب 
البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس  المنظمـين، 

المطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
وعشـية الحفل سـيلتقي القادة الافارقة في 
قمـة اسـتثنائية في طرابلـس الاثنين تخصص 
لبحـث قضيتي اقليم دارفور (غرب السـودان) 

القـادة  مـن  خلالهـا  وسـيطلب  والصومـال، 
الافارقة بحث سبل «حل النزاعات في افريقيا»، 

بحسب ما اعلن الاتحاد الافريقي.
كذلـك ستشـارك قطعات ووحدات مسـلحة 
مـن جيـوش افريقيـة واوروبيـة مختلفـة فـي 
عرض عسـكري يقام عند الساعة 14.00 تغ في 
السـاحة الخضراء، في حين ستحلق في سماء 

العاصمة الليبية 80 طائرة عسكرية.
وتشـارك فرنسـا في هذا العرض العسكري 
بمقاتلتـين من طـراز رافـال، كما ستشـارك في 
«المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية» الذي 
سـيقام في طرابلـس بين 28 آب/اغسـطس و4 

ايلول/سبتمبر.
كذلـك ستشـارك فـي الحفـل فرقـة قارعـي 
الطبـول البريطانيـة «ذي بـوري بـورت تاون 
مـن  لنـدن  اسـتياء  مـن  الرغـم  علـى  بانـد»، 

الاستقبال الذي لقيه المقرحي في بلاده.
الفرنسـية  الرئاسـة  نفـت  باريـس  وفـي 
الخميـس ان يكـون نيكـولا سـاركوزي يعتزم 
المشـاركة بأي من حفلي طرابلس، وذلك بعدما 
اعلن المنظمون الليبيون ان الرئيس الفرنسـي 
ونظيـره الروسـي ديمتري مدفيديـف ورئيس 
والملـك  بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء 
الاسباني وعقيلته سيحضرون حفل الفاتح من 

ايلول/سبتمبر.
بدورها نفت موسـكو ان يكون مدفيديف او 

بوتين يعتزمان التوجه الى طرابلس.

لندن ـ»القدس العربي»:

للصحيفـة  القذافـي  الاسـلام  سـيف  قـال 
الاسـكتلندية «ذا هيرالـد» ان قضيـة لوكربـي 
اضحـت تاريخـا والآن جـاء دور الحديـث عن 

«الصفقات». 
ونقلـت الصحيفة عـن نجل العقيـد القذافي 
قولـه ان معاهـدة تبـادل السـجناء الاساسـية 
التـي وقعتهـا ليبيـا مـع بريطانيـا نهاية شـهر 
نيسـان/ابريل الماضي مرتبطـة بصفقات النفط 
المعاهـدة  تكـون  ان  نفـى  ولكنـه  والتجـارة. 
مرتبطة بأي شـكل من الاشـكال بإطلاق سـراح 

المقرحي. 
واكد نجل القذافـي ان الرحمة التي اظهرتها 
الحكومة الاسـكتلندية غيّـرت الموقف التقليدي 
للعـرب عـن بريطانيـا بأنهـا دولـة فـي حـرب 
صليبيـة ضـد الاسـلام. ووصـف وزيـر العدل 
الاسكتلندي كيني مكاسـكل بـ»الرجل العظيم» 
مشـيرا إلى ان قـراره فتح الباب امـام التجارة 

وعقودها القادمة. 
وقالت الصحيفة ان سـيف الاسـلام القذافي 
تحـدث لها معتذرا عن اي انطباع يظهر ان ليبيا 

لم تكن قادرة على احتواء المستقبلين للمقرحي 
ومؤكدا ان العدد ربما كان اكثر وان الاسـتقبال 

لم يكن «استقبال الابطال». 
واكـد ان المقرحي المدان بتفجير طائرة بانام 
ـ 103 فـوق بلـدة لوكربي عام 1988 لن يشـارك 
في احتفـالات الفاتح من ايلول/سـبتمبر والتي 
تحيي  مـرور اربعين عاما على وصـول القذافي 

للحكم والتي ستبدأ الاسبوع القادم. 
واكـد سـيف الاسـلام القذافـي ان «لوكربي 
اصبحت تاريخا، والخطوة القادمة هي صفقات 
تجـار ية  مثمرة مع كل مـن ادنبرة ولندن، ليبيا 
بلـد واعـد ـ وسـوق غنـي، دعونا نتحـدث عن 
المستقبل، لا توجد هناك اسباب  تدعو للغضب، 
لمـاذا الغضـب؟ هـذا رجـل بـريء يعيـش آخـر 

ايامه».
الاتفـاق  ان  الاسـلام  سـيف  وقـال 
المشـهور»الاتفاق فـي الصحـراء» حـول تبادل 
السـجناء والـذي وقعـه تونـي بليـر، رئيـس 
الوزراء البريطاني السـابق كان يتعلق اساسا 

بالمقرحي مع ان اسم الاخير لم يذكر. 
واضاف ان ليبيا تحاول منذ سـبع او ثماني 
سـنوات مبادلـة السـجين المقرحـي ونقلـه الى 
ليبيـا مـن اجـل ان يقضي مـا تبقى لـه من حكم 

هناك «وقد حاولنا اكثر مرة توقيع اتفاق تبادل 
السجناء بدون ذكر اسم المقرحي، ولكن كان من 
الواضح اننا نهدف الافراج عن المقرحي وكانت 

اتفاقية تبادل السجناء على الطاولة». 
وقال سيف الاسـلام ان الافراج عن المقرحي 
كان جزءا من صفقـة مع المملكة المتحدة، مضيفا 
«وعندمـا جـاء بلير هنـا وقعنا معـه الاتفاقية، 
ولم تكن سـرا، ولكنـي اريد التوضيـح لقرائكم 
النـاس ان لا  المقرحـي، وعلـى  اننـا لـم نذكـر 
يغضبوا لأننا نتحدث عن التجارة والنفط. لقد 
وقعنا اتفاقية النفط فـي نفس الوقت، التجارة 
والسياسـة والعقـود كانـت كلهـا مـع اتفاقيـة 

مبادلة السجناء». 
واشـارت الصحيفـة إلى ان سـيف الاسـلام 
الذي قـاد الجهود للافراج عـن المقرحي ورافقه 
على متن طائـرة الى ليبيا وتحـدث بعد ذلك ان 
المقرحـي كان علـى طاولة المفاوضـات في كل ما 
تعلق بالاتفاقيات حول النفط والغاز، ولكنه اكد 
انه لم تكن هناك عملية مقايضة وان تصريحاته 
فهمـت خطأ لأن هنـاك فرقا بـين اتفاقيـة تبادل 

السجناء والافراج لدواع انسانية. 
السـلطات  ان  الاسـلام  سـيف  وقـال 
الاسـكتلندية رفضت الاتفاقيـة وتم الافراج عن 

المقرحي لأنه مريض واقترحت التقارير الطبية 
انه لن يعيش اكثر من 3 اشهر. 

تقـدم  قـد  وكان  عامـا   57 المقرحـي  ويبلـغ 
باسـتئناف ثان في شهر نيسـان/ابريل الماضي 
متمسـكا دائمـا ببراءته، ولكن يبـدو أن مرضه 

سيحرمه من أن يرى نتائج الاستئناف. 
أثـر القـرار علـى  ووصـف سـيف الاسـلام 
الليبيـين قائـلا «كان (القرار) مفاجئـا للمجتمع 
الليبي واظهر لليبيـين ان المجتمعين البريطاني 
لهمـا  النظـرة  لأن  متحضـران،  والاسـكتلندي 
هنـا انهما مجتمعـان صليبيان يكرهـان العرب 
والاسـلام ولا يتسـامحان معنـا»، لكـن «هـذا 
العمـل لامـس قلـوب الكثيريـن واظهـر انهمـا 
يتسـمان بالرحمـة اكثر مما يعتقـد الكثيرون». 
واشـار الـى حقيقـة خـروج الليبيـين يحملون 

الاعلام الاسكتلندية تظهر هذا الاثر. 
وشـدد سـيف الاسـلام علـى ان الليبيين لم 
ينظمـوا احتفالا للمقرحي وقال ان من تواجدوا 
لـم يتجـاوزوا المئات مـن افـراد قبيلتـه. وعبر 
عن اسـفه عـن الطريقـة التي ردت فيهـا كل من 
بريطانيا وامريكا على طريقة الاستقبال، مؤكدا 
انـه لم تكـن هنـاك احتفالات ولا  حرس شـرف 
ولا العـاب نارية، مشـددا على أنـه كان بإمكان 

الليبيين تنظيم استقبال احسن. 
واشار إلى ان الولايات المتحدة كانت تعرف 
ان المقرحـي سـيفرج عنـه، موضحـا ان معظـم 
عائـلات الضحايا الاسـكتلنديين كانـت مؤيدة 
للقـرار وان 20 بالمئـة مـن العائـلات الامريكيـة 

كانت مؤيدة.
لكن استطلاع رأي اجرته صحيفة «التايمز» 
البريطانيـة اظهـر ان غالبيـة مـن البريطانيين 
تربط اطلاق سـراح المقرحي وبين عقود النفط، 
خاصة بعد الكشف عن زيارة عدد من المسؤولين 
البريطانيـين العاصمة الليبية وناقشـوا قضية 

المقرحي اثناء الزيارات. 
مشـاكل  الـى  الاسـتطلاع  نتائـج  وتؤشـر 
جديدة وشـكوك من رئيس الوزراء البريطاني 
وحكومتـه التـي حاولـت ان تنأى بنفسـها عن 

الافراج عن المقرحي. 
واشـار الاسـتطلاع الـذي اجرتـه مؤسسـة 
«بوبيولـس» لصالح الصحيفة يوم الاربعاء ان 
هناك ترددا وتشـككا من الاسـباب التي قدمتها 
كل من الحكومتين الاسكتلندية وفي لندن حول 
دواعي الافراج. فيما القت غالبية المشاركين فيه 
مسـؤولية اتخاذ القـرار على غـوردون براون 

رئيس الوزراء. 

مزهوا بانتصاراته الدبلوماسية الاخيرة.. القذافي يحتفل بمرور 40 عاما على توليه السلطة

سيف الإسلام القذافي: اتفاقية تبادل السجناء كانت من اجل المقرحي واسكتلندا فضلت الرحمة

القذافي في ايلول/سبتمبر 1969، في الاسابيع التي تلت استيلاءه على السلطة

المغرب: السجن خمس سنوات لمروج المخدرات «النيني»
محكمــة  أيــدت  العربــي»:  «القــدس  ـ  الربــاط   ■
الاســتئناف بالقنيطــرة الحكــم الابتدائــي القاضــي 
بالسجن خمس سنوات نافذة في حق مروج المخدرات 
محمــد الوزاني، المدعــو النيني، وذلك بتهمة الرشــوة 
والفرار من ســجن القنيطرة، حيــث كان يقضي عقوبة 

سجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات.
وأنكــر النيني، الذي حكم عليــه، أيضا، بأداء غرامة 
ماليــة قيمتهــا 50 ألــف درهــم (7 الاف دولار)، تهمــة 

الإرشاء وطالب بتخفيف الحكم، مشيرا إلى أنه فر من 
السجن لزيارة والدته التي كانت على فراش الموت.

وبنــى دفــاع النينــي دفوعاته علــى غيــاب القرائن 
المادية، مطالبا بتقليص مدة الحكم.

وكان النيني، الذي سلمته إســبانيا للمغرب قد فر، 
في كانون الاول/ديســمبر 2007، من السجن المركزي 
بالقنيطرة، حيث كان يقضي عقوبة سجنية لمدة ثماني 

سنوات نافذة، من أجل جنحة الاتجار في المخدرات.
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رمضانيات: حكايات عن افطار الوزراء
ونبـدأ بالرمضانيـات حيـث ذكرنا الشـاعر المهندس خفيف الظل ياسـر قطامش 
يـوم الخميس فـي صفحة ـ ايـام وليالي رمضـان بـ»الاخبار» والتي يشـرف عليها 
زميلنا محمود حبيب ببعض ما كان عام 1924 وهو: «في عهد وزارة زيور باشا سنة 
1924 أفطـر بعض الوزراء بحجة ظروفهم الصحية وكانوا يتظاهرون بالصيام أمام 
الصحافيين وطلاب المقابلات ولكن أشد ما كان يضايقهم هو اضطرارهم لعدم شرب 
القهوة كمـا تعودوا في اجتماعات مجلس الوزراء الـى ان اهتدوا لطريقة تخلصهم 
من هذه المضايقة وهي ان يطلب كل منهم قهوته باسـم زميله وزير المواصلات نخلة 
المطيعـي بك ـ باشـا فيما بعد ـ فهـو مفطر بطبيعة الحال لأنه مسـيحي وتصادف ان 
طلب خمسة منهم القهوة مرة واحدة فما كان من الساعي النبيه وكان يعمل قهوجيا 
فيما مضـى الا ان جاء (يكحلها فأعماها) ونادى بأعلى صوته وعندك خمسـة قهوة 
مضبـوط لنخلة بيه.. وكانت فضيحـة ويحكى ان محمد بك البابلي وكان من ظرفاء 
عصـره ومـن أنصار واتباع حزب سـعد باشـا زغلـول كان مفطرا يوما فـي رمضان 
فرآه أحد اصحابه وعاتبه قائلا: مش عيب تبقى من حزب سـعد باشـا وتفطر؟ فقال 
ضاحكا: انا مش من حزب سـعد باشـا انا من حزب (فاطر) السموات والارض ومن 
نكـت زمان ان غني حـرب كان بيقزقز لب فقالوا له: إخس عليك يـا فاطر.. فقال: انا 

مش فاطر انا بحب أسلي صيامي».
وبمناسـبة مجلس الوزراء والمفطرات فقد كان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشة في 
«الدسـتور» أمس عن أحد المرضى والطبيب ممسـك بصورة رئيس الوزراء الدكتور 
أحمد نظيف ويقول له: ـ الصورة دي بالذات أوعى تبص لها في نهار رمضان أحسن 

تفطر.

«الوفد»: ماذا قال رئيس الوزراء للطلاب!
والى حكومة ما اشـبه ورئيسها الذي تسـبب في اصابة زميلنا بـ «الوفد» طلعت 
المغاوري في حالة عصبية منه بسـبب تصريحاته فقال عنه أمس: «في أحد تجليات 
الدكتـور أحمـد نظيف قـال لا فض فوه في معسـكر الشـباب بأبو قيـر: «لا تنتظروا 
شـيئا من الحكومة واحنا معندناش حاجة نقدمها للشباب».. صراحة يحسد عليها 
الدكتـور نظيف فدائما ما تزعم الحكومة انها تقدم كل شـيء للمواطنين وانها بتقيد 
صوابعها شـمع مـن أجل راحـة المواطنين ويبـدو ان رئيس الوزراء قد شـرب كأس 
الشـجاعة والصراحة، لذلـك رأى ان يقول الحقيقـة ورزقه على اللـه. لأنه يعلم ان 
رمضان كان على الأبواب والكدب حرام. ونحن بدورنا نقول للدكتور نظيف رئيس 
الحكومـة الألكترونية الذكيـة. قاعدين ليه. ما تقوموا تروحـوا.. تصريحات غريبة 
ومسـتفزة أطلقهـا رئيس الـوزراء في وجه الشـباب. المسـتقبل والأمـل. تدعو الى 
اليأس والإحباط. فإذا كانت الحكومة لا تملك شيئا تقدمه للشباب والمواطنين فلماذا 
كابسـة على نفوسـنا بعد هذا الاعتراف المرير. لا وظائف ولا مساكن ولا خدمات ولا 
رعايـة صحيـة ورغم ذلك تزعم انها قدمت سـتين إنجازا خلال فترة خمس سـنوات 

وهي على قلبنا. 
وقد اتضح في نفس اليوم ان زميلنا طلعت ظلم حكومة الشـؤم والنحس وأغفل 
الكثير من انجازاتها في مجال حماية البيئة وهي التي أوضحها وزيرها ماجد جورج. 
ومنهـا: «تم وضع خطة للتفتيش على المنشـآت الصناعية التـي تقوم بالصرف على 
نهر النيل والمجاري المائية وإلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية ومسـاعدتها في توفير 
التمويل اللازم لتنفيذ مشـروعات معالجة الصرف الصناعـي أو تعديل تكنولوجيا 
التصنيـع الخاصة بالمصنع او بإعادة اسـتخدام مياه الصـرف بتدويرها في دوائر 
مغلقـة وإعادة تأهيـل محطات المعالجة الخاصة بالمصانع فـي حالة وجودها. وذلك 
مـن خـلال جـداول زمنية محـددة وتم إيقـاف الصرف نهائيـا لعدد اثنين وسـبعين 
منشـأة صناعيـة علـى نهر النيل والمجـاري المائية سـواء عن طريق إغـلاق مخارج 
الصرف وتدوير المياة في دوائر مغلقة لإعادة اسـتخدامها بعد معالجتها او توصيل 
الصرف الصناعي المعالج على شـبكات الصرف الصحي وتحويل عدد من المنشـآت 
المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق ومنها شـركة بالقاهرة وثلاث شركات بالجيزة 
وشـركتان بالغربية وشـركتان بجنوب الصعيد وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية 

ضد المسؤولين بها».

سيطرة الوزراء على اعلانات الفضائيات
والـى المعـارك والـردود ونبدأها مـن «أخبـار» أمس مـع زميلنا خالد جبـر الذي 
ساورته الشكوك في ما يحدث في التليفزيون والقنوات الفضائية من منح الوزارات 
كمية هائلة من الاعلانات. قال عنها: «من المؤكد أنك مثلي أيضا تتساءل (ايه الفلوس 
دي كلها) من أين كل تلك الميزانيات التي انتجت ما يقرب من مائة مسلسل وبرنامج 
خاص.. أو مولت تلك الحملات الاعلانية التي تتحدث عن الترشيد. القطاع الخاص 
حر في فلوسـه.. ينفقها كما يشـاء طالما أنه يرى أنه يحقق ربحا.. ولكن هل من حق 
وزارات الدولـة ان تنفق كل هذه المبالغ علـى حملات إعلانية بدلا من ان تنفقها على 
تحسـين الخدمة نفسـها.. وهل من حق تلك الوزارات ان تمنح تلـك الملايين لوكالات 
إعلانية خاصة استطاع صاحب واحدة منها ان يفتح قناة خاصة خلال رمضان فقط 
لأن لديه من المساحات الإعلانية ما يزيد عن المساحات التي خصصها له التليفزيون 
ثم هل هناك اتفاقات سـرية ـ كما تنشـر ـ بـين التليفزيون الحكومـي وأصحاب تلك 
الـوكالات. أسـأل تلك الأسـئلة لنفسـي لأنني أعـرف ان أحدا لن يجيبنـي.. لأنه من 
العـادة الا يرد جهاز رسـمي على أحد عملا بالحكمة الأزليـة الأبدية دع الأقلام تكتب 

والقافلة تسير».
وهـو يقصد طارق نـور.. والى جبر آخر وهـو زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» كرم جبر. وهجومه الشديد ضد الصيادين المصريين 
الذيـن يصطادون في المياه الاقليمية للدول الاخرى ويتسـببون في مشـاكل للدولة 
وآخـر حوادثهـم كانت في تونـس. فقال عنهـم: «بعد الصومال جـاءت تونس التي 
قبضـت علـى صياديـن دخلـوا مياههـا الاقليميـة وبعدها بـدأت نفس الاسـطوانة 

المشروخة عن عجز الدولة عن حماية الصيادين وعدم التدخل لإنقاذهم؟
لماذا هـم يذهبون للمياه الاقليمية للدول الاخرى رغـم ان مصر تربطها معاهدات 
واتفاقيات مع دول كثيرة مجاورة تبيح الصيد في مياهها الإقليمية.. لماذا يختارون 

المشاكل؟
لمـاذا الصيـادون المصريـون وحدهـم دون غيرهم من الـدول الاخرى هـم الذين 
يقتحمـون المياه الإقليمية للدول المجاورة.. وهل ننتظر عملا بطوليا اخر لتحريرهم 

في تونس».

كمـا تعـرض الصيادون الذيـن عادوا مـن الصومال الـى هجوم في نفـس اليوم 
الجمعـة في إحـدى فقرات باب مختصـر ومفيد لزميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهورية» وهي: «الصيادون المصريون كانوا يدا واحدة وهم مختطفون 
في الصومال عندما فك أسـرهم إنهالوا تجريحا ولوما على صاحب المركبين الشـيخ 
حسـن خليل الذي كان بطلا في نظرهم قبل أسـبوع. بالمناسبة الطمع هو الذي أوقع 

الصيادين في ايدي القراصنة وهو ايضا السبب وراء انقسامهم».

اتهام النظام بمحاباة الاخوان
 لرفضه قيام حزب وسط

والـى معارك اخـرى بالاخوان المسـلمين وقيـام زميلنـا وصديقنا وأحـد مديري 
تحريـر مجلـة «المصور» حلمـي النمنم بمهاجمـة النظام يوم الخميـس في «المصري 
اليوم» واتهامه بالعمل لحسـاب الاخوان لرفضه قيام حزب الوسط بقوله: «الدولة 
تسـاند الجماعة وتزيح مـن أمامهم أي منافس محتمل، وتأمـل تعنت لجنة الأحزاب 
مع مشـروع حزب الوسـط، فلا معنى لرفض التصريح له، سـوى أن تبقى الجماعة 
بلا منافس، خاصة إذا كان ذلك المنافس يمكن أن يهز صورتها ومصداقيتها ويكشف 
تناقضاتها أمام جماهيرها، فضلاً عن أنه يمكن أن يسـحب منها بعض المتعاطفين في 
دوائر النخبة، وهو كذلك رسـالة إلى من يفكر في الانشـقاق عـن الجماعة أو التمرد 
عليها، بأنه لا مستقبل له في العمل السياسي ولن ينال الاعتراف من الدولة، وسوف 
يبقـى هكذا، والمعنى أن من يتمرد على الجماعة إما أن يكون «عميلاً للمباحث»، وهم 
اتهمـوا معظم الخارجين عليهم بتلـك التهمة، أو أن يبقى هائماً شـريداً مثل أبوالعلا 

ماضي.
الدولة تساند الجماعة حين تشن عليها بعض الحملات الأمنية، فهي تظهر الجماعة 

أمام الرأي العام في مصر وفي خارجها باعتبارها ضحية القمع واللاديمقراطية.
وحين يخرج علينا د. حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، بأن إلغاء الموالد الآن بسبب 
انفلونـزا الخنازيـر هو خطوة أولـى نحو إلغاء الموالـد نهائياً إلى الأبـد، فهو يعني 
سياسياً تقديم مزيد من المدد والأعضاء الجدد لجماعة الإخوان، فبعض من جماهير 
الموالد لن يكون أمامهم سـوى تلك الجماعة التي أطلق عليها مؤسسـها حسن البنا، 

من بين ما أطلق، أنها جماعة صوفية».

«الدستور»: اشهد يا زمان
 الحكومة سرقت اللحمة من الاخوان

  طبعا. طبعا. والدليل على ان الدولة تساعد الاخوان بإزاحة أي منافس من أمامها 
كما فعلت باعتراضها على حزب الوسـط، انها سـمحت لهم فـي المنصورة بمحافظة 
الدقهليـة بإقامـة حفـل الافطار السـنوي في مقـر نقابتـي الأطبـاء والصيادلة وان 
حاولت افسـاده واثبت الطرفان الأمن والاخـوان توافر قدر كبير من الطرافة وخفة 
الظـل في المعركة التـي دارت بينهما وقد نقـل زميلنا في «الدسـتور» صالح رمضان 
بعض ما دار بين الطرفين بقوله: «نجحت جماعة الاخوان المسـلمين بالدقهلية مساء 
أمس الاول في اقامة حفل إفطارها السـنوي وسط العديد من المضايقات الأمنية لمنع 
اقامتـه حيث قامت قوة من مديرية التموين ومديرية الصحة قبل الإفطار بسـاعات 
بشـن حملة علـى نقابـة الاطباء المقـام بها الافطـار ونقابـة الصيادلة المجـاورة لها 
وحجـزت جميع اللحوم الحمراء والبيضاء الموجودة بهما وبلغت ثلاثمائة وسـتين 
كيلوجراما في محاولة لإفشـال الافطار دون تدخل أمني لكن الاخوان قاموا بشـراء 
لحوم بديلة وقامت قوات الأمن بمحاصرة نقابة الاطباء فظن الاخوان انها ستدخل 
لمنـع ضيوف الافطار من دخول نقابة الاطباء ولكـن هذا لم يحدث وتم الافطار وردد 
الحضور (أشـهد يا زمان أشـهد يا زمان سـرقوا اللحمة من الاخوان) وقامت جماعة 
الاخوان بإعداد مسـرح ضخم لعرض السيرة الذاتية لمعتقلي الاخوان والمحبوسين 

عسكريا وكتبوا عليها لماذا تحارب الافكار بالسجن؟!
وتم كتابتها باللغتين العربية والانكليزية وكرموا خلال الحفل أسـر المعتقلين من 
أبناء محافظة الدقهلية وعلى رأسهم أسرة المهندس خيرت الشاطر والدكتور ضياء 

فرحات والدكتور صلاح الدسوقي».

قوات الامن تداهم نقابتي الصيادلة والاطباء
أيضا قدمت «المصري اليوم» عرضا لهذا الموقف الطريف في تحقيق زميلتنا غادة 
عبـد الحافظ قالت فيه:»أوضح الدكتور مصطفى جمجـوم أمين عام نقابة الصيادلة 
ان قـوات الامن داهمـت نقابتي الصيادلـة والاطباء في وقت واحـد وصادرت نحو 
سـتين فخدة لحمة وثلاثمائة فرخة من نقابة الاطباء كانت معقدة للافطار السـنوي 
للاخوان كما صادرت ستين كيلو لحمة وثلاثين فرخة واربعة عشر كيلو كبدة وكيلو 
لحمـة مفرومـة مـن نقابـة الصيادلة كانت معـدة لإقامة عقيقـة. وقـال ان الأمن كان 
يخشى استخدامها في الافطار السنوي بحجة عدم صلاحية كل هذه الكميات. وأكد 
طـارق قطب نائب مجلس الشـعب ان الامن لجأ الى تلـك الحركات الخايبة ومع ذلك 
لم يفلح وتبرع عدد كبير من الاخوان بايجاد بدائل سـريعة لاقامة الافطار بالشـكل 
اللائـق كالعادة ولم يشـعر احد من الحضـور بما حدث وتم الافطـار رغم محاولات 

الامن افساده.»
وهكـذا شـهدنا فصلا اخر من الصـراع الطريف بـدلا من الاعتقـالات والمحاكمات 
يذكرنا بالصـراع بين توم وجيري ونتمنى ان تكون العلاقة بين الامن والاخوان من 
هـذا النوع المسـلي والمفيد لجميع الاطـراف. فالأمن حصل على اللحـوم والدواجن. 
والمدعـوون أكلوا وشـربوا ايضا فـي مكانين. نقابـة الاطباء ونقابـة الصيادلة وان 
كانت هناك مشـكلة اثارها في نفس اليوم ـ الجمعة ـ زميلنا الرسام مصطفى الشيخ 
في كاريكاتير له بـ»الوفد» عن اثنين يقول احدهما للآخر: ـ بيقولوا ان قانون العمل 

بيمنع الموظف من الجمع بين مائدتي رحمن.
   

معركة الضبعة تتسع وانتقادات لصمت النظام
والى واحدة من المعارك التي تكشف الى اي مدى وصلنا بأن يسعى رجال اعمال 
النظـام والحـزب الحاكـم. لا الى إجهـاض حلم مصر في انشـاء أول محطـة لتوليد 

الكهربـاء مـن الطاقـة النووية وانما تحدي الرئيس مبارك نفسـه لأنـه الذي يتبنى 
الدعـوة ويعملـون علنـا دون ان يقيموا وزنا لنظـام الدولة للاسـتيلاء على الموقع 
الذي تم تحديده والصرف عليه وتجهيزه لاقامة مشاريع سياحية مملوكة لهم. وقد 
ازدادت هـذه المعركة عنفا هذه الايـام وقال عنها يوم الاربعاء فـي «الاهرام» زميلنا 
وصديقنـا ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمـد: «لا أعرف إن كان ضروريا أن أذكر 
البعـض بأنـه قبل أكثر من عامين ،  كان لي شـرف أن أكون أول مـن ينبه إلى الأطماع 
المتزايدة من بعض رجال الأعمال المصريين في الاستيلاء على موقع الضبعة ، تمكنت 
هـذه الجماعـة من رجـال الأعمال أصحـاب النفوذ مـن اختلاق قضيـة وهمية حول 
الجدوى الاقتصادية لاسـتخدام المكان لإنشـاء عدد من الفنادق والقرى السـياحية 
مقارنـة بالجـدوى الاقتصادية لاختياره موقعا لإنشـاء أول محطـة نووية مصرية ،  
وكأن الأمـر مجـرد مقاصـة مالية بين مشـروعين تجاريين ، اسـتثمار الجهل بحقائق 
العلم لكي يروجوا لخطر وجود محطات نووية في منطقة الضبعة لأسـباب حافزها 
الوحيـد المصلحة الشـخصية !،  برغم أن مصـر تكاد تكون أحـوج الجميع لبناء هذه 
المحطـات في ظـل مخزونها جد المحدود من البترول وأسـعاره المتزايـدة التي تفوق 

قدرة مصر المالية ! ».

اصابع الاتهام تتجه لجمال وعمه
وما قاله مكرم حقيقي بل تم تسريب معلومات له نشرها في «الاهرام» عن وجود 
مشـروعين على مكتـب الرئيس، أحدهما من وزارة الكهربـاء وهيئة الطاقة النووية 
عـن اقامة المشـروع في المـكان المخصص له في الضبعة. ومشـروع اخـر قدمته جهة 
مجهولـة لـم يشـر اليها مكـرم، يقدم ابعاد المشـروع عـن الضبعة ولا اعـرف لماذا لم 
يحـدد مكرم أسـماء مجموعة رجال الاعمـال هؤلاء ومناصبهم العليـا داخل الحزب 
الحاكـم وهو ما تكفلت به فـي نفس اليوم ـ الاربعاء ـ زميلتنا في «الدسـتور» نادية 
الدكروري بقولها: «وبالنظر الى ابرز مستثمري الساحل الشمالي والمنتظرين لقرار 
رفع الضبعة من الخدمة النووية نجد محمود الجمال صهر جمال مبارك الذي ينتمي 
الى أسـرة الجمال الدمياطية ويملك شـركة (جلاله) للتنمية السياحية ومتخصص 
في انشاء القرى السياحية، حيث شيد قرية (هاسييندا) وتعني بالاسبانية العزبة 
على السـاحل الشـمالي بعد مارينا بـ40 كيلومترا وبها مطعم (أندريا) أحد المطاعم 
المفضلـة لـدى ابنـاء الرئيس جمال وعـلاء مبارك وهو مـا جعل الكثيريـن يؤكدون 
ممارسة الجمال ضغوطا للحصول على ارض الضبعة وعدم اقامة المحطات النووية 
بهـا وهـو ما اتضـح عندما طلب (الجمـال) خلال اجتمـاع اللواء محمد عبد السـلام 
المحجـوب ـ وزيـر التنمية المحليـة ـ في 25 يونيـو الماضي بمجلس أمناء الاسـتثمار 
الـذي وافـق خلاله على تخصيـص ارض (الأمان النووي) لمحطـة الضبعة النووية 
من الشرق والغرب لإقامة مشروعات سياحية لصالح كل من ابراهيم كامل ـ صاحب 
قرية (عزالة) ورئيس مجموعة (كاتو) ـ التي تتولى انشاء مطار العلمين ـ ومنصور 
عامـر صاحـب منتجع (بورتو مارينـا) ووعد الوزير رجال الاعمـال بالحصول على 
موافقـات جميع الجهات العليا بنزع اراضي الامان النووي، وهو ما يمهد لاسـتبعاد 

الضبعة من اقامة مشروع المفاعل النووي المصري».

تنمر مجموعة من رجال الاعمال على الدولة
ونظل مع موقع الضبعة بعد ان ننتقل الى «المسـائية» التي قال فيها يوم الاربعاء 
ايضـا اشـرف حمودة: «وكأن هؤلاء لم يشـبع منهـم ما جنوه من اربـاح المنتجعات 
والاسـتيلاء على اراض ومناطق اسـتراتيجية بشـكل دائم وتمثل بعـدا تاريخيا أو 

قوميا لمصر.
وفي اطار ما يحدث من اسـتغلال نفوذ من قبل بعـض رجال الاعمال تحت مقولة 
ايه يعني شـوية كهرباء وبدورنا بنقول لهم بناقص شوية فلوس ولكن لا فالضبعة 
هي أمل قومي دعمه قرار السيد رئيس الجمهورية دعما للتنمية الشاملة واحتياجات 

شعب مصر ولن نسمح بان تصبح بورتو الضبعة».
وشـارك فـي المعركـة صديقنـا وعضـو مجلـس الشـورى ورئيس حـزب الجيل 
الديمقراطـي ناجي الشـهابي بقوله في جريدة الحزب «الجيـل» التي يرأس مجلس 
ادارتهـا وتصدر كل اربعاء: «خطورة الموقف ليسـت في التـردد الحكومي ولكن في 
حالـة التنمر مـن قبل مجموعة من رجال الاعمال تسـعى بمسـاعدة بعـض الوزراء 
داخـل الحكومة الى تخصيص ارض المحطة النووية الى مشـروع سـياحي تشـارك 

فيه استثمارات خارجية.
يبـدو واضحـا للجميـع ان هنـاك مصالح تـدار في الخفاء وتسـعى الـى تهميش 
وتعطيل المشـروع النووي المصري ولا اعتقد ان القرار المصري سـوف يقف لينتظر 
تقرير الاستشـاري الاسـترالي الى ضغوط مـن اي نوع ليعلن عـدم صلاحية موقع 
الضبعـة لاقامة المحطـة النووي، خصوصا وان هذا الاستشـاري هو شـركة خاصة 
تعمـل في مجال الاستشـارات الفنية فيما يتعلق بالمجال النـووي، لكن المخيف فعلا 
هـو ان يمتلك تيـار رجـال الاعمال القـوة والقدرة على الشـد والجذب في مشـروع 

يتعلق بمصالح الدولة ومستقبلها.
واذا كانـت حكومـة رجـال الاعمـال في مصـر وقفت مشـتتة بين مصالـح الدولة 
والشعب والامن القومي من جهة اخرى، فنحن ننتظر من الرئيس مبارك ان يتدخل 
بقـرار رجل دولة لفض هذا النزاع المسـتفز بين حكومة عاجزة وفئة مسـتبدة لاهثة 

لجمع المال على حساب اي شيء».

خلافات بين العلمانيين الاقباط والبابا
والى معارك اشـقائنا الاقباط والهجوم الذي شـنه الاربعاء  فـي «الاخبار» رجل 
الاعمال وعضو مجلس الشـورى المعين عن الحزب الوطني الحاكم واستاذ القانون 
الجنائي ولواء الشـرطة السـابق الدكتور نبيل لوقا بباوي ضد العلمانيين الاقباط 
بقولـه عنهـم: «جماعـة العلمانيـين الأقبـاط وعددهـم لا يتجـاوز أصابـع اليد وهم 
المعارضون لسياسة قداسة البابا شنودة وهذه الجماعة لا تعبر الا عن نفسها وهذه 
القلـة من المعارضة لا تعبر عن اقباط مصر سـوف يعقدون مؤتمرا في أكتوبر القادم 
وأصدروا بيانا بأنهم سـوف يعيدون مشـروعا متكاملا لإدارة أموال الكنيسة رغبة 
منهم في المشاركة في ادارة أموال الكنيسة ولذلك أقول للعلمانيين الأقباط المعارضين 
لسياسة الكنيسة عيب فالحوار مع الاباء البطاركة له اصول والحوار مع رجال الدين 
له اصول من الاحترام وله قدسـية والوقار فهـل يقبل أحد من الاخوة العلمانيين ان 
يتعامـل مع والده بهذا الاسـلوب والجري خلف وكالات الانبـاء والفضائيات ثم اي 
مشـروع هذا الـذي تعدونه لإدارة أموال الكنيسـة. ان أموال الكنيسـة تدار بأحدث 
أسـاليب علـم المحاسـبات لإدارة ايـرادات ومصروفـات الكاتدرائية بالقسـم المالي 
للشـؤون المالية به جميع الدفاتر المحاسـبية يشـرف عليه رئيس الديوان البابوي 
الاسـتاذ ممـدوح عبده بحيـث لا تصـرف اي شـيك الا بتوقيعين التوقيـع الاول من 
رئيـس الديـوان البابـوي والتوقيع الثانـي عضو مـن المجلس الملي ويشـرف على 
الحسـابات لجنة من المجلس الملي ويوجد حسـاب مفتوح باسم الكاتدرائية في احد 
البنوك المصري والقسم المالي يقدم تقريرا شهريا للمجلس الملي بالحسابات ويقوم 
محاسـب معتمد من نقابـة المحامين بمراجعـة كل ايرادات ومصروفـات الكاتدرائية 
خـلال العام يقدم ميزانيـة قانونية للمجلـس الملي الدكتور ثروت باسـيلي وجميع 
اعضاء المجلس الملي ذمتهم المالية فوق مسـتوى الشـبهات لذلك كان أموال الكنيسة 
في أمان ولا تحتاج تدخل العلمانيين وكذلك من مطالبة بعض العلمانيين من خضوع 
أمـوال الكنيسـة للجهاز المركزي للمحاسـبات فإن ذلـك لا يجوز قانونـا لأن الجهاز 
المركزي للمحاسـبات يراقب الامـوال العامة الخارجة من ميزانيـة الدولة اما اموال 

الكنيسة فهي ليست أموالا عامة».

مماحكة ثقافية بين يوسف زيدان والانبا بيشوي
ونغـادر «الاخبـار» لنلحـق بـ»المصـري اليوم» في نفـس يوم ـ الاربعـاء ـ حيث 
يواصل الدكتور يوسـف زيدان معركته ضد الانبا بيشـوي في معركة رواية عزازيل 
ورد بيشـوي عليه. فقال يوسـف: «يقع نيافة المطران في خلل منهجي جديد، فادح، 
ـد هيباتيا، العالمـة الرياضية الشـهيرة التي قتلها  حـين يتهمني صراحـة بأنني أُمجِّ
المسـيحيون بالإسـكندرية سـنة 415 ميلادية، ثم أظلم العالم كله من بعدها، لقرابة 
خمسـة قرون. والغريب أن الأمبا المطران، بحسـب ما ذكره علـى ظهر غلاف كتابه، 
هو (خريج كلية الهندسـة، جامعة الإسـكندرية عام 1963) فكيف يمكن لخريج كلية 
الهندسة، أن يجحد فضل العالمة الرياضية الفيثاغورية الشهيرة، هيباتيا ابنة ثيون 
الرياضي السـكندري العظيم.. وكيف طاوعك لسانك وقلمك يا نيافة المطران، وأنت 
خريج كلية الهندسة، إلى اتهام هيباتيا بممارسة السحر.. السحر.. كيف؟ هل عرفت 
يا نيافة المطران، أو عرف غيرك، أن هناك شخصاً واحداً في التاريخ الإنساني، كان 
رياضيـاً وفـي الوقت ذاته سـاحراً! إن الاشـتغال بالرياضيات يا نيافـة المطران، أو 
بالفلـك، يضاد الاشـتغال بالسـحر والخرافات. بـل إن الاشـتغال بالرياضيات، هو 
مقدمة لأي تفكير إنساني قويم. ولذلك كتب أفلاطون على باب مدرسته (الأكاديمية) 

عبارة: لا يدخل علينا إلا من درس الهندسة.
فمـا الذي تحاوله يا نيافة المطران.. أتريد تشـويه صورة هيباتيا؟ لن تسـتطيع 
تشـويه رمز باهر من رموز الإنسـانية. ولن يجديك نفعاً، أن تسـتعير حجة ضعيفة 
كتبهـا رجـال ديـن قدمـاء من أمثـال: سـوزومين وسـقراط المسـيحي (بزعـم أنهما 
خان!) ضد شـهيدة العلم وربة الرقة وأستاذة الزمان: هيباتيا، وقد كتب هؤلاء  مؤرِّ

تبريراتهم البائسة، غير المقنعة بعد مقتلها بسنوات، لأنها على زعمهم كانت تشتغل 
بالسحر! 

فيا نيافة المطران، دعنا من الجدال وتعال إلى كلمة سـواء: لقد كان مقتل هيباتيا 
علـى هـذا النحو الفاجع، كارثةً إنسـانية، ينبغـي علينا أن نتذكرها بأسـى ونعتذر 
عنها، ونطلب لمن اقترفوها وتجرأوا عليها، الغفران والصفح، فلعل الله يسـتجيب. 
ولعلـه تعالى يرحمنا جميعاً، فلا نشـهد ثانيةً مثل هذه الفعلة الشـنعاء، التي مهما 
ة في جبين الإنسـانية،  حـاول مقترفوها والمعجبون بهم تبريرها، فسـوف تظل سُـبَّ
ولحظة عار في تاريخ الإسـكندرية.. مدينتي.. ومدينتك.. ومدينة الله العظمى (في 

الزمن القديم)».

«الوفد»: هل من صفات 
رجال الاعمال تعدد الجنسيات؟

والـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وامـين امانة 
السياسات الذي نشرت «الوفد» يوم الخميس عنه تحقيقا اعده زميلنا عاطف خليل 
قال في مقدمته: «والمؤكد أن هناك سـمات مشـتركة تجمع أعضاء أمانة السياسـات 
أهمهـا أن يكونـوا رجـال أعمال متعـددي الجنسـيات وقليلي الخبرات السياسـية،   

وعلى صلة قوية بالغرب .  
انهـم مجموعـة من المنتفعين الذيـن لا خبرة لهم،   يريدون أن يحكمـوا بلداً كبيراً   
كمصـر لمجـرد أنهم قريبون من جمال مبـارك،   الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني 
وأمين السياسات .  ورغم الدور الخطير الذي تلعبه هذه الأمانة والمهام الأخطر التي 
تقوم بها،   إلا أنك ستجد نفسك أمام كيان وهمي   غير مسؤول عما يرتكب من أفعال،   
لأنها تمارس أفعالها بعيداً   عن «الدستور» : لقد عمدت أمانة السياسات منذ نشأتها 
على تقديم جميع المؤسسات والسلطات في مصر،   ودائماً   ما تجد مندوباً   من أمانة 
السياسـات يسعى بشـتى الطرق لإفساد ما تقوم به المؤسسـات،   حيث تم تقليص 
السـلطة التشـريعية وبالأحـرى اغتيالها،   حتـى أصبحت البرلمانات فـي مصر بلا 
ملامـح ولا دور فاعل بعد بزوغ   نجم أمانة السياسـات الـذي يتلاعب أحمد عز وهو 
أحد أعضائها ببرلمان مصر،   وبلا شـك فإن عز اسـتمد قوتـه لقربه من جمال وكونه 
عضـواً   بارزاً   في أمانة السياسـات،   ويكفي القول إن عز بإشـارة من إصبعه ينفذ 
بها ما يشـاء ويسـن القوانين رغماً   عن المعارضين والمسـتقلين،   السـلطة التنفيذية 
أصبحـت تابعـة لا تملـك اتخـاذ القـرار،  وقـد اتضح ذلـك بجلاء خـلال الحكومتين 
الأخيرتين اللتين شهدتا تدخلاً   واضحاً   من أمانة السياسات عند تشكيلهما،   وكان 
للأمانـة دور واضـح في اختيار أعضاء لجنة ضمن التشـكيل الـوزاري والمحافظين،   
ويكفي القول إنه عندما نشاهد جمال مبارك أمين السياسات في زيارة لأي محافظة،   
فإنـك تجـد الموجوديـن من الـوزراء والمحافظين يسـيرون خلف  « جمـال »  انتظاراً   

للأوامر والتوجيهات»؟ !

«المصري اليوم»: شبح التوريث يقترب
وانتقـل الهجوم في نفـس اليوم الخميس مـن الوفد الى المصري اليـوم وزميلنا 

بالاهرام الدكتور عمرو الشوبكي الذي قال:
« لـم يبـدُ شـبح التوريـث قريباً مـن الحقيقة أكثـر من اليـوم، ولم يعـد هناك أي 
حواجـز تُذكـر أمـام تحول هذا «الشـبح» إلـى واقع مثلما هـو الحـال الآن، ولم يهيأ 
المسـرح السياسـي وغير السياسـي لتقبل هذا «المولود» الجديـد مثلما يجري الآن، 
فأصبح كل شيء معداً «الممثلون» و«الكومبارس» والمصفقون وربما حتى المنافسون 

والخصوم. 
بعد أن دعمتها نظريات جديدة فى «علم السياسـة» تقول «إن جمال مبارك جرب 
السلطة والمال وبالتالى فهو شبعان» و«أن من نعرفه أفضل ممن لا نعرفه» وهى كلها 

نظريات من المهم ترجمتها حتى تصبح «إسهاما» مصريا عالميا!!
لقـد كان من الطبيعى أن تنتشـر مثل هذه «النظريات»، بعد أن اسـتبعد بقسـوة 
كل مـن حـاول فقط أن يكون محترما معتزا بنفسـه مخلصا فى عملـه وأيضا للنظام 
القائـم، بدءا من كمـال الجنزورى إلى المشـير أبوغزالة وغيرهم مـن الوزراء وكبار 
المسـؤولين، حتـى اختفـت هـذه النوعية من السـاحة السياسـية والمهنيـة، لم يعد 
مـن الممكن مقاومة التوريث من القوى السياسـية، وباتت هنـاك إمكانية أن ترفضه 
بعض المؤسسات السيادية داخل الدولة بشرط ألا تحمل أى صفات انقلابية، فنحن 
بحاجة إلى «فيتو سياسى» على وضع يرتدى زى قانونى (ترشيح جمال مبارك فى 
انتخابات رئاسـية صورية) وهو فى الحقيقة إنهـاء للنظام الجمهورى، ووراثة بلد 
تدهورت كل مؤسسـاته وفقد الشـعب رغبته فى العمل والإنتاج لأنه يعيش فى ظل 

حكم نقل مشروعه القومى من السد العالى إلى توريث السلطة.»
و الى جمال مبارك نفسـه الذي حضر مؤتمرا في قرية النجاح بمحافظة البحيرة 
ومعـه وزراء الاسـكان والتضامـن الاجتماعـي والـري والزراعة والتنميـة المحلية 
والمحافـظ وقيـادات الحـزب الوطني وقال جمـال نقلا عـن زميلتنا بالاخبـار فايزة 

الجنبيهي :
«نفـى جمال ان يكـون الاهتمام بتنفيذ مشـروع الالف قرية الاكثـر احتياجا على 
حسـاب باقـي قرى مصـر، وان الموازنــــة العامة للدولـة تتضمن ميزانيـات لكافة 
القـرى التـي لا يتوقف بها الجهـد الحكومي وان الاسـتثمارات متاحـة وان الموازنة 
الموجهة للقرى الاكثر احتياجا متوافرة وان الحزب الوطني وحكومته يبذلان جهدا 
متواصـلا لتحقيـق التنمية المطلوبة في هذه القرى ونحن فـي العام الأول في تنفيذ 
المشـروع الذي يستغرق تنفيذه ثلاث سـنوات وهناك اهتمام كبير لتوفير الخدمات 
التي تحتاجها الاسـرة بشكل مباشـر في هذه القرى ومن اهم الادوات لتحقيق ذلك 
معاش الضمان الاجتماعي وتم التوسع في البطاقات التموينية لما لها من تأثير كبير 

على تأمين الاسرة المصرية في الحصول على السلع الاساسية».
لكـن «المصـري اليوم» نشـرت في صفحتهـا الاولى تحقيقـا من البحيرة ارسـله 

زميلنا ياسر شميس وحمدي قاسم جاء فيه :
« فشـل اهالـي قرية النجاح فـي رؤية جمال مبـارك امين الـــسياسـات بالحزب 
الوطنـي اثنـاء زيارته القرية وشـهدت تواجــــدا امنيـا مكثفا . اعتقـد الاهالي ان 
جمـال مبارك سـيعقد لقاء شـعبيا معهم لكنهم فوجئـوا بأن حضـور اللقاء مقصور 
على قيادات المحافظة واعضاء مجلس الشـعب والمجالـس المحلية وأمناء الوحدات 
الحزبيـة وهو ما دفعهم للتسـاؤل: اذا كانوا مش عاوزين يشـوفوا اهل البلد جايين 
عندنا يعملوا ايه. كانوا قعدوا في فندق احسن. واحمد نعامه عضو مجلس الشعب 
السـابق عـن مركز الدلنجـات تم منعه ايضا مـن مقابلة جمال مبـارك وحضر نعامه 
ومعه مجموعة من الشـباب يرتدون فانلات مرسـوما عليها صـورة الرئيس مبارك 
وهـو يحتضن حفيـده محمد علاء ومكتوب على الفانلات مـن الخلف «طلائع جمال 

مبارك».

وزراء مسلمون يستخدمون زميلهم المسيحي لطلب القهوة اثناء اجتماعات رمضان.. مطالبة العلمانيين الاقباط باحترام رجال الدين

الامن يستولي على اللحوم والفراخ لمنع الاخوان من اقامة مأدبة.. معركة حول محاولة رجال اعمال النظام الاستيلاء على موقع الضبعة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اســتقبال الرئيس مبارك وزير خارجية اريتريا بحضور الوزير 
المصري وتعاقد هيئة الســلع التموينية مع شــركات أمريكية وروســية على اســتيراد القمح وقرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي تعيين سبعة 
عشــر عمدة جديدا، وتوزيع مليون شنطة رمضان في محافظة حلوان على المحتاجين وتحديد وزارة الاوقاف المساجد المسموح بالاعتكاف فيها في 
العشــر الاواخر من رمضان وموافقة وزارة الخارجية البريطانية على منح تأشــيرة دخول للشــيخ محمد السلاموني الذي فقد بصره نتيجة اعتداء 
متعصب بريطاني ضده. واســتمرار المخاوف من تفشــي انفلونزا الخنازير عند افتتاح المدارس ومجيء فصل الشتاء. وواصلت الصحف تركيزها 
على المسلســلات التليفزيونية وبرامج القنوات الفضائية. كما اســتمرت معدلات الجريمة كما هي بسبب المشاجرات وضبط تجار مخدرات واغذية 

فاسدة. والى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع:

د»
لوف

ن «ا
ع

عن «الدستور»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اليسار الإسرائيلي المتطرف واليمين المهووس يلتقيان حول الدولة الواحدة للشعبين وهذه وصفة أكيدة لحمام دم  كما في البلقان وغيرها

الوف بن

■ «تجميد المسـتوطنات مقابل عقوبات حادة 
علـى ايران»، افادت أول امـس «الغارديان» قبيل 
لقـاء رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو والمبعوث 
الامريكـي جـورج ميتشـيل فـي لنـدن. نتنياهـو 
وميتشـيل بحثـا فـي الاعـلان المرتقـب للرئيـس 
المفاوضـات  بـدء  عـن  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الاسـرائيلية – الفلسـطينية في الشهر القادم في 
البناء المسـتقبلي في المسـتوطنات وفي مبادرات 
التطبيـع مـن الـدول العربيـة. ولكـن فـي خلفية 
حديثهمـا قبع التصـدي لإيـران، ومحاولة وقفها 
قبـل أن تحقـق قنبلـة ذريـة. تحدثوا عن يتسـهر 

وفكروا في بوشهر. 
اذا مـا نزعنـا عـن الخطـوة السياسـية التـي 
احاديـث  الخطابيـة،  الرتـوش  اوبامـا  يعدهـا 
فيظهـر  القـرآن،  مـن  والاقتباسـات  السـلام 
جوهرهـا الاسـتراتيجي: بلورة ائتـلاف اقليمي 
ضد ايـران، بقيادة الولايات المتحدة وبمشـاركة 
اسـرائيل، السـلطة الفلسـطينية، مصر، الاردن، 
الصغيـرة.  الخليـج  ودول  السـعودية  المغـرب، 
كل شـريك ينبغـي أن يسـاهم بشـيء مـا: أوباما 
بالغطاء السياسـي والمظلة العسـكرية، نتنياهو 
برفع الحواجـز وتجميد المسـتوطنات في الضفة 
الغربية، ابو مازن باسـتئناف المفاوضات، مبارك 
والملـك السـعودي بالشـرعية العربيـة وزعمـاء 
وبخطـوط  الاسـرائيلية  بالممثليـات  الخليـج 
ويجـري  «العـال».  لشـركة  الجديـدة  الطيـران 
البحث في التفاصيل، مثـل التجميد مقابل كم من 

التطبيع، وليس في الجوهر. 
الصلـة بـين المسـتوطنات والنـووي الايراني 
ليسـت أمرا مسـلما به. اذا لم يبنوا شـقة واحدة 
اخـرى فـي ارئيـل، بسـغوت او معاليـه لبونـا، 
وحتـى لـو فككـت كل المسـتوطنات، فإن هـذا لن 
يوقف أجهزة الطرد المركزي في المصنع لتخصيب 
اليورانيوم في نتنـاز. العكس صحيح هو الآخر: 
تصفية البرنامج النووي الإيراني، وحتى انهيار 
النظـام الاسـلامي واسـتبداله بحكومـة مؤيـدة 
للغرب ومواليـة للصهيونية، لن تحل النزاع على 

ارض اسرائيل. 
المباشـرة  السـببية  العلاقـة  انعـدام  ولكـن 
والواضحـة، ليـس بالضـرورة انعدامـا للصلة. 

فهي موجودة بل وموجودة جدا، بسبب المصالح 
الاستراتيجية للمشاركين في الامر. ايران تستغل 
النـزاع الاسـرائيلي ـ العربـي لتعزيـز مطالبتهـا 
تظهـر  أن  ينبغـي  امريـكا  الاقليميـة.  بالهيمنـة 
بأنها تحصل على شـيء ما من اسـرائيل من أجل 
الفلسـطينيين كـي تتمتـع بموافقـة عربيـة علـى 
خطواتهـا ضـد الايرانيين. وسـيكون اسـهل على 
زعيـم اسـرائيلي التنـازل فـي الضفـة اذا ما كان 
بوسعه ان يقنع الجمهور، بأن هذا التنازل سيبعد 

الخطر الوجودي الكامن في القنبلة النووية. 

أحلام متحطمة

التهديـد  يوجـد  نتنياهـو  اهتمـام  رأس  فـي 
النووي لإسـرائيل من جانب ايران، وفي السياق 
ربمـا ايضـا مـن دول اخـرى فـي المنطقـة تحاول 
الاحتـذاء بهـا. وقـد اوضـح ذلـك فـي حديثه مع 
اوبامـا في ايـار (مايو) الماضـي، والذي كرس في 

معظمه للتهديد الايراني.
 نتنياهو يفضـل أن تعالج امريكا التهديد على 
عملية عسكرية اسرائيلية. وسمعه اوباما وسارع 
الـى جبايـة الثمن، بطلبـه تجميد المسـتوطنات. 
على نتنياهو أن يقيد «حق اليهود في السـكن في 
كل مـكان في ارض اسـرائيل»، كـي يحبط اوباما 
«حق ايـران ببرنامج نووي». كلاهما سـيكبحان 
الديـن  وكهنـة  الاسـرائيلي  اليمـين  احـلام  معـا 

الايرانيين. 
ادارة اوبامـا تـرى فـي تلطيـف حـدة النـزاع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني مصلحة استراتيجية 
امريكيـة، تسـعى الـى ترميـم مكانتهـا ونفوذها 
فـي الشـرق الاوسـط بعـد سـنوات مـن الازمات 
والمشاكل. التعلق الاسرائيلي ملزم، فحين توضح 
واشنطن ما هي مصالحها، فإن القدس تطيع. هكذا 
كان الامر دوما، منذ اسـتجاب بن غوريون لطلب 
ترومـان واوقـف اجتيـاح الجيـش الاسـرائيلي 
الى سـيناء في نهاية حرب الاسـتقلال. اسرائيل 
نجحـت في تحدي امريكا والخروج بسـلام، فقط 
حـين كان الامريكيون اقـل تصميما حيـال العناد 
الاسـرائيلي، مثـلا فـي اقامـة المفاعل فـي ديمونا 

وفي 42 سنة استيطان في المناطق.
فـي التصـدي لايـران، تحتـاج اسـرائيل الى 
اسـناد امريكـي بسـبب علاقـات القـوى: ايـران 
أكبر من اسـرائيل 80 ضعفا من حيث المساحة و 9 
اضعـاف من حيث عدد السـكان. اذا قرر نتنياهو 

مهاجمـة ايـران، فـان القـوى الامريكية سـتكون 
حيويـة لعقـد التـوازن فـي الفـارق بالمقـدرات. 
البحث الاسـرائيلي في مسـألة الحـرب مع ايران 
يتركـز فـي المسـألة التكتيكيـة، هل يمكن لسـلاح 
الجـو ان يضـرب المنشـآت الايرانيـة ويلحق بها 
ضررا يوقف البرنامج النووي؟ ام سيعرقله لعدة 
سـنوات؟ يفترضـون أن ايران سـترد بصواريخ 
شـهاب على تل أبيب وديمونا وبتفعيل صواريخ 
حزب الله من لبنان، ويسألون اذا كان تلقي هذه 

الضربات ثمناً مناسباً لإزالة الخطر النووي. 
هذه نظـرة جزئية وقصيـرة المدى للمشـكلة. 

الخطـط العسـكرية تركـز علـى المهمـة الفوريـة 
المؤرخـة  البعيـدة.  آثارهـا  طمـس  الـى  وتميـل 
(أغسـطس)  «آب  فـي  كتبـت  توخمـان  بربـارة 
1914» أن المخططـين العسـكريين فـي اوروبا قبل 
الحـرب العالمية الاولـى، في كل الاطـراف المقاتلة 
افترضـوا أنهـا سـتنتهي في غضون 3 او 4 اشـهر 
فـي اقصى الاحـوال. وتجاهلت خططهـم امكانية 
حـرب اسـتنزاف دامية تسـتمر لسـنوات في ظل 
غياب حسم سـريع. وبالتأكيد لم يتصوروا حربا 
عالمية مع عشرات ملايين القتلى وخريطة جديدة 
لأوروبـا. شـيء مشـابه حصـل، بحجـوم اكثـر 

تواضعـا بكثير، للجيش الاسـرائيلي فـي 2006، 
الذي اسـتعد لعمليـة رد في لبنـان وليس لحرب 

لخمسة اسابيع مع حزب الله. 
مثل هذا الخطر يكمن لاسـرائيل اذا ما خرجت 
فـي حرب ضد ايـران. من السـهل أن يغـرى المرء 
بنصـر لامـع لحملـة تظاهريـة جويـة؛ المشـاكل 
قواعدهـا  الـى  الطائـرات  «تعـود  أن  بعـد  تبـدأ 
بسـلام». اليابان ضربت امريكا فـي بيرل هاربر، 
ولكـن موازيـن القـوى كانـت فـي غيـر صالحها. 
امريكا صحـت، تسـلحت ودمـرت الامبراطورية 
اليابانية. ومثلما كتب ادوارد لوتفك، من الخبراء 

الرائدين في عالم الاستراتيجية، كان من المفضل 
لليابانيـين لـو أن طياريهـم ضلـوا الطريـق الـى 
هـاواي او اخطـأوا في اصابـة اهدافهـم. «القيمة 
التكتيكـي  للنجـاح  الحقيقيـة  الاسـتراتيجية 
والعملياتي الكبير الذي سـجل في التاريخ باسم 
الهجـوم على بيرل هاربر كانت خسـارة صرفة»، 
كتـب لوتفـك فـي كتابـه «اسـتراتيجية الحـرب 

والسلام».
لقد دمرت اسـرائيل سـلاح الجـو المصري في 
«ثلاث سـاعات في حزيران (يونيـو)» في 1967، 
والقصـف الناجـح سـمح باحتـلال سـيناء فـي 
غضـون أربعة ايـام. ولكن مصـر اكبـر بكثير من 
اسـرائيل، وقد نجحت في اعادة احتلال اراضيها 
فـي حملة عسـكرية محـدودة الى جانـب خطوة 
سياسـية واسعة. ودفعت اسـرائيل الثمن بآلاف 
القتلى والضرر الاقتصادي الهائل على محاولتها 
المشـاهد  ذات  بالصحـراء  للاحتفـاظ  الفاشـلة 

الرائعة وإسكانها بالاسرائيليين. 
ايـران تضع امـام اسـرائيل معضلـة عصيبة: 
اذا لـم تفعـل شـيئا، سـتضطر الـى أن تعيش في 
ظل القنبلـة النووية لأحمدي نجـاد وربما لحكام 
آخريـن فـي المحيـط. ولكـن اذا ما شـنت الحرب 
ضد ايران، فان اسـرائيل سـتعرض نفسها لخطر 
المواجهة لسنوات، حتى لو انتصرت فيها بالنقاط 
فإن ثمنها سـيكون اثقـل من أن يحتمـل. الجيش 
الايراني متخلـف اليوم عن الجيش الاسـرائيلي 
من حيـث قـوة النار ومـدى العمـل، ولكـن دولة 
كبيـرة يمكنهـا أن تصحـو، ان تنظم نفسـها وان 
تجـد نقطة الضعـف عند العـدو، بالضبـط مثلما 

فعل السادات في حرب يوم الغفران.
لتعويـض تخلفها في موازين القوى الشـاملة 
حيال ايران، تحتاج اسرائيل الى اسناد امريكي. 
وكـذا الـى دعـم عسـكري فـي توريـد السـلاح، 
الـردع، وكـذا  المعلومـات الاسـتخبارية ومظلـة 
للدعم السياسـي في مجلس الامن وحيال العرب 
والاوروبيـين، وكذا للدعم الاقتصادي. العقوبات 
الاقتصاديـة التـي تخطـط لهـا ادارة اوبامـا ضد 
الاقتصـاد الايرانـي قـد لا توقـف اجهـزة الطـرد 

المركزي فورا.
 ايران يمكنها أن تبذل جهدا صغيرا آخر فتبني 
قنبلـة اخـرى او اثنتـين حتـى لـو فرضـوا عليها 
مصاعـب اسـتيراد البنزيـن والسـولار وجمدوا 
الائتمـان لبنوكها. ولكن اذا مـا فرضوا العقوبات 
بجدية فانها سـتثقل على قدرة ايران ادارة حرب 

طويلـة ضـد اسـرائيل (او الولايات المتحـدة، او 
كلتيهما). وربما حتى تردع الايرانيين من التفكير 
بحـرب اسـتنزاف رغـم أنـه دومـا سـيوجد مـن 
يزودهم بالسـلاح والبضائع بالسر (مثلما فعلت 

اسرائيل في الحرب الايرانية – العراقية).
وماذا ستعطي اسرائيل بالمقابل؟ حتى اليوم، 
ثمن الدعم الامريكي لاسرائيل كان ثابتا: تنازلات 
للعـرب فـي المسـيرة السياسـية. انسـحاب مـن 
سـيناء ومن القنيطرة في الجولان، مقابل القطار 
الجوي الامريكي في حـرب يوم الغفران. الذهاب 
الى مؤتمـر مدريد خلافا لمبـادىء رئيس الوزراء 
اسـحق شـمير، مقابل صواريـخ الباتريوت التي 
نصبـت في اسـرائيل في حـرب الخليـج. موافقة 
على خريطـة الطريـق ودولة فلسـطينية، مقابل 
«الجبهـة  خطـر  وازالـة  حسـين  صـدام  تصفيـة 

الشرقية» في 2003.
القرائـن الظرفية تلمح ايضـا بصلة بين قصف 
المفاعـل السـوري في 2007 واسـتئناف المسـيرة 
ادارة  بلغـت  فقـد  الفلسـطينيين.  مـع  السـلمية 
بـوش الكونغرس بان اسـرائيل تشـاورت معها 
قبـل الهجـوم واوضحـت بـأن المنشـأة السـرية 
التي بنتها سـورية قـرب نهر الفرات هـي «تهديد 
وجـودي» وعليـه ينبغـي تدميرهـا. الامريكيون 
وافقـوا صمتا، حسـب شـهادتهم. وحسـب مجلة 
مهنيـة فـي الولايـات المتحـدة، سـاعدوا الحملة 
ايضا بالحـرب الالكترونية. بعد سـبعة اسـابيع 
مـن هـدف المفاعـل عقـد الرئيـس جـورج بـوش 
مؤتمر انابوليس. رئيس الوزراء في حينه ايهود 
اولمـرت سـحب معارضتـه السـابقة للمفاوضات 
علـى «اتفـاق رف» وجاء الى المؤتمـر. هل الموقف 
الامريكي في الموضوع السـوري دفـع اولمرت الى 

تغيير موقفه في الشأن الفلسطيني؟ 
الآن يقـف نتنياهـو امـام ذات الاقتـراح الذي 
لا يمكنـه أن يرفضـه: فهـو يريـد اسـنادا امريكيا 
حيـال ايـران، ويفهـم بـأن عليـه ان يدفـع الثمن 
بالمسـتوطنات.  السؤال هو فقط كم سيدفع، وأي 
قسم من الدفعة سيكون نقدا، بتجميد البناء الآن، 
وأي سـيكون بالتقسـيط، بتنـازلات مسـتقبلية 
كجـزء مـن التسـوية. والسـؤال الـذي ينبـع من 
ذلك كيف سيسـاعد اوباما نتنياهو في أن يشرح 
المعادلة الاستراتيجية ليتسهر وبوشهر للجمهور 

الاسرائيلي ولرجال اليمين في الائتلاف.
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نتيجة الفعل معروفة مسبقا

شموئيل روزنر

■ فـي مثل هـذا الاسـبوع قبـل 15 عامـا بالضبط مع 
حلول نهاية صيف واشـنطني سـاخن لعـام 1994، أنقذ 
زعيـم الاغلبيـة فـي مجلـس الشـيوخ ألا وهـو جـورج 
ميتشـل ولاية الرئيس بيل كلينتون. فـي تلك الايام «لم 
يبدُ الأمـر على هذا النحو» كما ذكـر الصحافي الامريكي 
وليـام مكغورين. الجميع اعتقدوا انهـا هزيمة للرئيس. 
كلينتـون مثل بـاراك اوباما اليوم حـاول في ذلك الحين 
تمريـر اصـلاح شـامل فـي قانـون التأمـين الصحي في 
الكونغرس. ومثـل أوباما اليوم اتضح لكلينتون حينئذ 
ان الاقتراح شيء وسن القانون شيء آخر. لم تكن لديه 

اغلبية ولكن كلينتون اصر مثلما يصر اوباما اليوم. 
وقائـد الاغلبية ميتشـل اسـتجاب للضغـط. هو هدد 
السـيناتورات بـأن لا يسـمح لهـم بالخروج فـي اجازة 
الصيـف القريبة الى ان يصادقوا على الاصلاح. في مثل 
هـذا الاسـبوع فقط قبل عقـد ونصف من الزمـان انتهت 
طاقتـه. ميتشـل وكلينتـون ادركا انهمـا لا يسـتطيعان 

الانتصار في هذه المعركة. 
ميتشـل تـرك السـيناتورات يذهبـون الـى ولاياتهم 
ومنتجعاتهـم وكلينتون تعلم درسـا هامـا: حتى القائد 
الذي يحظى بالشـعبية لا يسـتطيع دائما فرض نفسـه 

على الواقع.
هذه عبرة مشـابهة لتلك التي تعلمها اوباما وبنيامين 
نتنياهـو في الاشـهر الاخيرة من خـلال الحوار الصعب 
الـذي اجرياه معا الى ان وصـلا  الى نقطة اتفاق جزئية 
فقط في هذا الاسـبوع. ميتشـل الذي تميز دائما بحذره 
الموضوعـي حصل علـى فرصة اخرى لمسـاعدة الرئيس 
حتـى يخرج عـن الشـجرة العاليـة رويدا رويـدا. على 
الطريـق يبدو انه سـاعد رئيس وزراء اسـرائيل ايضا. 
كلاهما ارتكبا الاخطاء في الاشهر الاخيرة: اوباما الذي 

شـخص بصـورة صحيحـة ان المسـتوطنات هـي نقطة 
ضعف اسرائيل ـ نقطة يصعب الدفاع عنها امام الجمهور 
ـ ضغـط بصورة مفرطة ولهجة حازمـة جدا الى ان  اثار 
عليـه حتى عـددا مـن الكارهـين للحركة الاسـتيطانية. 
نتنياهو الـذي أمل بإعادة صياغة القاموس السياسـي 
وحـذف عبارة «الدولتين» اكتشـف ان ثمن هذه الافعال 

اللفظية لا يبرر المكسب الذي ستتمخض عنه.
في هذا الاسبوع جرت بين نتنياهو وميتشل محادثة 
موضوعيـة جـدا. مفاوضات تجـار. في الواقـع كان هذا 
نفـس مبدأ نتنياهـو القديم «ان اعطوا، اخـذوا»، إلا انه 
ليـس موجهاً فـي هذه المرة للشـريك الفلسـطيني وانما 

للحليف الامريكي. 
اوباما يتفاخر طوال الوقت بأن ادارته «براغماتية»؟ 
هـذا يعني ان من الممكن اجراء محادثـة براغماتية معه: 
اعطينـي الثمـن فأعطيـك التجميـد. مستشـار نتنياهو 
الاكبـر عـوزي اراد  ان يبذل قصارى جهـده منذ مدة من 
الزمـن لتشـخيص الدوافع التـي يمكنهـا ان تدفع ادارة 
اوبامـا للادراك بأن لكل مطلـب وكل خضوع ثمنه. ولأن 
الولايات المتحدة هي سـاحة الحوار الاساسية بالنسبة 
لـه فقد اقترح اراد منصب النائب - نائب رئيس مجلس 
الامـن القومـي ـ علـى اختصاصيـين امريكيـين يعرفان 
السـاحة الامريكية جيـدا. جيرمي يسسـخاروف الذي 
كان رقم اثنين في سفارات اسرائيل في الولايات المتحدة 
والذي يمكنه ان يمد المجلس ورئيسه بمعلومات حديثة 

آتية من واشنطن.

على طريق انابوليس

فـي الاتفاقيات الانتقاليـة بين نتنياهو ـ ميتشـل في 
هذا الاسـبوع زرعت بذور الشغب القادم. السبب: ليس 
من المؤكد ان نتنياهو يستطيع توفير البضاعة التي يعد 
بها، المسـتوطنون سـيحاولون بالتأكيـد الالتفاف على 
التجميد الموسـع الذي وافقت عليه اسـرائيل ومعارضة 

كل عمليـة اخـلاء. كمـا ان الاتفـاق المبهم بصدد شـرقي 
القـدس ينطوي على المشـاكل، الامريكيـون وافقوا على 
ان لا «تجمـد» القـدس، ولكنهـم «ادركـوا» أن اسـرائيل 
ستحرص على عدم المبالغة في الاستفزازات. هذا يعني 
في الواقع ان الجمعيات اليمينية وانصارها سيحاولون 
الآن احـراج الحكومـة قـدر المسـتطاع مـن خلال شـراء 
المنازل وادخال المسـتوطنين اليهـا (بالامس اجرى احد 
المتبرعـين الكبار لهـذه الجمعيات محادثـة هاتفية وعد 
فيها بتكثيف الوتيرة) وان الفلسـطينيين سـيواصلون 
التوقع مـن الحكم الامريكـي بأن يطلـق صافرته في كل 

مرة تحدث فيها مخالفة كهذه.
ولكـن بالنسـبة لأوبامـا ايضا: ليـس مـن المؤكد انه 
يسـتطيع توفيـر البضاعـة ايضـا. فـي الواقـع الرئيس 
مـن  بمجموعـة  اسـرائيل  وعـد  مـن  يشـبه  الامريكـي 
المنتوجات التي توجد لها بطاقة ارسـالية تبرهن عن ان 
نتنياهـو هو الذي يجب ان يحصل عليها الا انها ليسـت 
موجودة فـي المخازن بعد. بكلمات اخـرى: تنفيذ وعود 
ميتشـل لنتنياهـو ـ وهي في الواقـع «تحديد  للاهداف» 
اكثـر مـن كونهـا «وعـودا» مغلقـة ـ يعتمـد علـى تنفيذ 
الوعـود التـي اعطتهـا دول اخرى لأوباما. في السـاحة 
قطـر  اعطتهـا  بتلميحـات  الامـر  يتعلـق  الفلسـطينية 
والمغرب والعربية السـعودية. وفي ساحة الصراع ضد 
ايران يتعلق الامر بوعود اكثر تعقيدا، على سبيل المثال 
من الروس، التي سـتتضح جديتهـا خلال الحراك وبعد 
اجتمـاع الامم المتحدة في ايلول (سـبتمتبر). كل هؤلاء 

زبائن أشداء لديهم مصالحهم وحساباتهم المتغيرة.
السـعوديون علـى سـبيل المثـال رفضوا فـي الماضي 
توجهـات مـن الولايـات المتحـدة لإبـداء لفتـات رمزية 
تطبيعية مع اسـرائيل. وعدوا الامريكيـين كبادرة نوايا 
طيبة لدعم المبادرة السياسية بخطوة غير موجهة نحو 
اسـرائيل وانما للسلطة الفلسطينية. ان فعلت اسرائيل 
مـا اعلـم الامريكيـون السـعوديين بأنهـم سـيحاولون 
تبرعـا،  للسـلطة  السـعوديون  سـيحول  إنجـازه، 

اغلبيتـه مـال كانـوا قد وعـدوا بـه الا انه يرسـل نقطة 
نقطة واحيانا لا يرسـل بالمرة. سـيكون بامـكان رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني سـلام فيـاض دفع خطتـه للامام 
التـي طرحها فـي هذا الاسـبوع لإقامة دولة فلسـطينية 
خـلال عامين. هذه للوهلـة الاولى بشـارة مباركة إلا ان 
مصـدر تقييم اسـرائيلي شـكك في الامر كثيـرا. صحيح 
ان الرياض ليسـت معنية بخصومة علنية مع واشنطن 
ولكـن التجويـع المنهجـي الذي تمارسـه بحق السـلطة 
الفلسـطينية من الناحية الاخرى ليـس صدفة او مجرد 
خلل. هذا اسـلوب السعودية لإجبار فتح وحماس لبذل 
جهـود اضافية لإقامة الوحدة بينهمـا – ومن المفضل ان 
تكـون وحدة خاضعـة لنفـوذ السـعودية ومبتعدة عن 

ايران.
ومثـل الوعـود السـعودية، وعود الـروس ايضا هي 
وعـود محـدودة الضمـان، بعـد ان يتضـح نهائيـا كمـا 
يظهـر من الآن ان لا احتمالية لحدوث انطلاقة بواسـطة 
سياسـة التفاوض مـع القيـادة الايرانية. خـلال زيارة 
اوباما لموسكو لم يكن هناك تعهد روسي وفي  المحادثات 
اللاحقة اطلقت اشارات باتجاه ايجابي الا ان مسؤولي 
اوبامـا حـذروا مـن عـدم المسـارعة فـي تصديـق هـذه 
التلميحـات. قبل مدة غير بعيدة طلب الخبير رقم واحد 
من ادارة اوباما لشـؤون انتشار السلاح النووي غاري 
سـامور من اسـلافه في ادارة بوش سـماع رأيهم بصدد 

المباحثات مع الروس في قضية العقوبات. 
سـامور كمـا يجـب القـول ليـس شـخصا مبتدئا في 
الاتصالات مع الروس وليس ايديولوجيا شديد المراس. 
هو خدم من دون صعوبة كبيرة في الادارات الجمهورية 
مثـل رونالد ريغـن والديمقراطية مثل كلينتـون. عندما 
جلـس لإجراء محادثة مع احد اتبـاع جورج بوش تلقى 
منـه النصيحة التاليـة: لاحظ ان الـروس دائما يعدون 
بشـيء ما «بعد ستة اشهر». لحظة تنفيذ الوعد ولسبب 

ما لا تحل بالمرة.
دروب كل التجـار المخادعـين الملتوية هذه سـتتقاطع 

في النصف الثاني من شـهر ايلول (سـبتمبر). الولايات 
المتحدة ستكشـف في مباحثات مع اعضاء مجلس الامن 
ما هـو ممكن وما ليس ممكنـا القيام به بصدد المشـروع 
النووي الايراني، وسيتضح لاسرائيل ما هي «اللافتات» 
التـي سـتقوم بهـا دول عربيـة نحوهـا مقابـل التجميد 
المؤقـت للاسـتيطان، وسـيتضح للفلسـطينيين أنهـم لا 
يسـتطيعون مواصلة رفض العودة الـى المفاوضات من 
دون «التجميـد التام»، وفي الواقع نزل رئيس السـلطة 
ابـو مـازن عن الشـجرة في هـذا الاسـبوع عندما صرح 
اتباعـه علانيـة انه «مسـتعد» للالتقاء مـع نتنياهو في 
الامم المتحـدة بعد يومـين او ثلاثة من اللحظـة التي بدا 
فيهـا وعلـى لسـان الناطق باسـمه نبيل ابـو ردينة انه 
يسـتبعد اي امكانيـة كهذه كليا. التفسـير الـذي اعطي 
للانعطافة الفلسـطينية يمكن تدريسـه في حلقة نقاش 
حـول التغيـرات اللغويـة: هـم يوافقـون علـى «لقـاء» 
ولكـن ليس على «التفاوض». خطوة صغيرة من رئيس 
السـلطة وخطـوة صغيـرة من اوباما اسـتكملت مسـار 
تحليـق «خطته السـلمية» ،  بمرافقة مؤتمر قد حظي في 
الاوساط السياسـية الاسرائيلية باسـم «اوبابوليس» 
على اسـم الرئيس اوباما ومؤتمر انابوليس الذي عقده 
بـوش ورايس. في هذه المـرة مثل انابوليس سـيحتفل 

العالم بحدث بسيط جدا: العودة للمفاوضات.

حروب دين ودولة

في هذا الاسـبوع وفي السـر تقريبا زار اسرائيل وفد 
مـن اعضـاء الكنيسـة البروتسـتانتية. مجموعـة زوار 
اخرى لاسـرائيل ولا مفر الا التعامل معها باحترام ولف 
الانـف مـن وراء الظهـر. هم جـاؤوا لـ «دراسـة الوضع 
علـى الارض»، كمـا حـدد ذلـك احـد المسـؤولين الكبـار 
فـي المنظمـات اليهوديـة. هذا تحقـق ذو هـدف مزدوج: 
اعادة السـؤال ان كان من الجدير بالكنيسـة ان تسحب 
اسـتثماراتها من الشـركات التي تعقد الاعمال التجارية 

مع اسـرائيل، والبحـث عن طرق لتعزيـز الصوت الذي 
هو صوت ديني ومؤيد لعملية السـلام في نفس الوقت. 
في الاسـبوع الماضي كان هنا مايك هاكبي قائد سياسـي 
جمهـوري الا انه في نفس الوقت رجـل دين انغليكاني، 
هـو يمثـل التأييـد المسـيحي للخـط المحافـظ اليميني. 
البروتسـتانت يسـعون للبرهنة على وجود مسيحيين 
يؤمنـون بالمواقـف المعاكسـة والبحث عن طـرق عملية 
اسـرائيل  ان  الا  نفسـها.  لإبـراز  الاجنـدة  هـذه  تدفـع 

الرسمية تستقبل ضيوفا كهؤلاء بعدم سرور.
 في عام 2004 قررت مؤسسـات هذه الكنيسـة سحب 
اموالها من الشـركات التي تسـتثمر في اسـرائيل كنوع 
من المقاطعة الاقتصادية. هذا القرار تسـبب في احتشاد 
طابعهـا  يحولهـا  التـي  الامريكيـة  اليهوديـة  الجاليـة 
الليبرالـي الـى حليـف طبيعـي لليبراليـة التـي تدعـي 
الكنيسة البروتستاتنية تمثيلها. قائد الحركة اليهودية 
الاصلاحيـة الحاخـام ايرك يوفـا وجه انتقـادات حادة 

للكنيسة. في آخر المطاف اثمر هذا الضغط.
 الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وبفضل ميلها 
الليبرالـي في هذه المرة الذي يكثرون من التذمر منه في 
اسـرائيل مؤخرا، نجح فـي التأثير والتسـبب في الغاء 

القرار في عام 2006.
وفد الصيـف الذي تضمـن رئيس الولايـات المتحدة 
سـابقا جيمي كارتـر الحائز علـى جائزة نوبل للسـلام 
سـابقا  ايرلنـدا  ورئيسـة  توتـو  ديزمونـد  والاسـقف 
مـاري روبنسـون التـي حصلت على وسـام شـرف من 
رئيس الولايـات المتحـدة مؤخرا والـذي اختار تجاهل 
مسـؤوليتها المعينـة عن التحقيـق المعروف بــ «مؤتمر 
دربن» المناهض لاسرائيل وكذلك لاساميتها. هذا الوسام 
الذي منح لروبنسون كان دليلاً  اضافيا في لائحة اتهام 
طويلة يعدها خصوم أوباما له حتى يبرهنوا عن عدائه 

الاصيل لإسرائيل.

معاريف 2009/8/28

اتفاق نتنياهو ـ ميتشل زرع بذور الشغب القادم لأن نتنياهو لا يستطيع توفير البضاعة التي يعد بها وكذلك الأمر بالنسبة لاوباما

أوباما يعطي.. أوباما يأخذ

بن درور يميني 
 

■ «عندمـا كنـت رئيسـا لهيئـة الاركان 
قلـت عـدة مـرات فـي أطـر مغلقـة انـه فـي 
كل مـرة يجلـب فيها السياسـيون الـى هنا 
حمامـة سـلام نضطـر نحـن فـي الجيـش 
للتنظيـف مـن ورائهـا». هذه روايـة بوغي 
يعلـون للعلاقـات بينـه وبين السياسـيين. 
فهـل هـذا صحيـح؟ وبالفعـل يعلـون كان 
العسـكرية  رئيسـا لشـعبة الاسـتخبارات 
«أمـان» في الايام الحاسـمة جـدا بمهرجان 
اوسـلو. فـي الخلفية كانـت هنـاك عمليات 
وخطابـات حربية من عرفـات الذي أوضح 
انه سيشن الحرب وليس السلام. كان على 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية ان تعرف 
مـن هو عرفات ولكنها لم تعـرف. كان هناك 
سياسـيون حاولـوا ايقـاظ رئيـس شـعبة 
غيبوبتـه.  مـن  العسـكرية  الاسـتخبارات 
فلتصـغِ  لمـا يقولـه عرفـات، قال بنـي بيغن 
وأرسـل  ملحـا  حينئـذ  الكنيسـت  عضـو 
رسـالة لرئيس شعبة الاسـتخبارات بوغي 
يعلون الا ان ذلك لم يسـعفه شـيئا. شـعبة 
الاسـتخبارات اعطـت ذرائعهـا لتفسـير ما 
يقولـه عرفات. في مرحلـة معينة رد يعلون 
على بيغـن وقال له ان ملاحظاته هي تدخل 
الاسـتخبارات  شـعبة  عمـل  فـي  سياسـي 
العسـكرية. فمَن الذي نظف مِن وراء مَن في 

هذه الحالة اذن؟
بـين الاوهام التي ابتدعها محبو اوسـلو 
(في المراحل الاولى كان كاتب هذه السطور 
مـن بينهـم)، وبـين المؤشـرات المقلقـة التي 
صـدرت عـن بيغـن اختـار يعلـون اوهـام 
اوسلو وتجاهل مؤشـرات بيغن. كان عليه 

ان يعـرف اكثـر من بيغـن لأنه كان رئيسـا 
لشـعبة الاسـتخبارات، إلا أنه لم ينظف اي 
شـيء. وهذا ليس كل شيء. في ايار (مايو) 
97 ادعـى يعلون ان عرفات سـيعود للعنف 
إن فقـد الفرصـة فـي الحصـول علـى دولة. 
هـذا الخطأ الاكبر فـي المفهوم الـذي يرفض 
يرغـب  لـم  عرفـات  منـه.  الشـفاء  يعلـون 
بدولة فلسـطينية في اية مـرة. هو اراد نزع 
الشـرعية عن اسـرائيل واراد دولة واحدة 
وليـس اثنتـين. ولأن الدولـة الفلسـطينية 
تعنـي الاعتراف باسـرائيل عرفـات اوضح 
انه لا يريدها في طابـا وغيرها. العنف كان 
موجـودا طـوال الوقـت ولكـن الانتفاضـة 
الثانيـة اكبر انـدلاع للعنف حدثـت بعد ان 
تلقى عرفات الاقتراح بالحصول على دولة.

فـي ارجـاء العالـم تتسـع الاجتماعـات 
التـي توصـي بإقامة دولـة واحـدة لأن من 
حق الفلسـطيني ان يقطن فـي كل مكان كما 
يقولون هناك. بهـذه الطريقة يقضون على 
حق اليهود في دولة بواسطة حوار الحقوق 
وحق العودة. حق اليهودي في الاستيطان 

في كل مكان، يرد عليهم الببغاء يعلون.
مـا الـذي يتوجـب ان يحدث اكثـر حتى 
واليمـين  الراديكالـي  اليسـار  ان  نـدرك 
المهـووس يقولان نفس الشـيء في الواقع؟ 
ان  واليهـود  للعـرب  يمكـن  واحـدة  دولـة 
يقيموا فيها في كل مكان وهذه وصفة اكيدة 
بحمام دم على طراز الصومال وافغانستان 
لليسـار  رهيبـة  رؤيـة  هـذه  والبلقـان. 
الراديكالي. يعلون وايلي يشاي هما مقاولا 

التنفيذ لهذا المشروع.

في شـهر ايار (مايو) 96 قبل الانتخابات 
بأيـام قلائل قال يعلـون ان ايـران تريد ان 
ليـس  الانتخابـات.  فـي  نتنياهـو  ينتصـر 
واضحـا إن كان ذلك صحيحـا حينئذ ولكن 
الامـر الواضح هو انه ليسـت هنـاك حاجة 
لمحادثة مع خامنئـي او احمدي نجاد (مؤيد 
آخـر متحمـس للدولـة الواحدة) مـن اجل 

الادراك بأنهما قد حولا تأييدهما ليعلون.
الدكتـور نيـف غـوردون مـن جامعة بن 
غوريون نشـر مقالة تأييد لفـرض المقاطعة 
على اسـرائيل ولكن ليس واضحا لماذا تثار 
هـذه الضجـة. فهـو ليـس وحده. عشـرات 
الاكاديميين في اسـرائيل وقعـوا على تأييد 
المقاطعة بالاضافـة لمقالات كثيرة اكثر اثارة 
للقـرف. هناك بينهـم اولئك الذيـن يتمنون 
القضـاء علـى دولـة اسـرائيل وحتـى وان 

سموا ذلك «تأييد حق العودة». 
غوردون واكاديميون من امثاله يقومون 
باصـدار كتابـات سياسـية تجعـل حاجـة 
حمـاس لقسـم الدعايـة فيهـا بـلا داع. هـم 
يقومـون بالمهمة. ينشـطون فـي التجمعات 
الجامعية في اسـرائيل. هم يدعون لمقاطعة 
اسرائيل ويحصلون على رواتبهم من دولة 
اسـرائيل فـي نفـس الوقـت. هم اشـخاص 
منافقـون ذوو اخلاقيـات مزدوجة المعايير. 
ما ينشـرونه يظهر فـي مرات كثيـرة كجزء 
من المـواد التعليميـة مع الاختبـاء من وراء 
سـتار «الحريـة الاكاديميـة». هـذا محـرك 

صناعة الاكاذيب.
ايلـون هرئيل من الجامعة العبرية نشـر 
رسالة تدعو للدفاع عن الحريات الاكاديمية 

لغوردون. البروفيسور امنون روبنشتاين 
كتب رسـالة جوابية اوضح فيها ان الدعوة 
لمقاطعة اسرائيل او المقاطعة الاكاديمية هي 
كيد لوجود الحرية الاكاديمية ذاتها. ولذلك 
لـن ينضـم لعريضـة كهـذه. هـو كان محقا 
فـي موقفـه لأن حملة مقاطعة اسـرائيل هي 
عنصر مركزي في صناعة نزع الشرعية عن 
دولة اسـرائيل ورغم ذلك من المحظور المس 
بغـوردون لأن ذلـك سـيكون اكبـر جائـزة 
لـه ولكارهي اسـرائيل كائنا مـن كانوا. هو 
مضطهـد  قديـس  شـخص  الـى  سـيتحول 
وضحيـة لحكم القمع الاسـرائيلي. المعالجة 
الاكثـر  نجاعـة لأشـخاص من هـذا الصنف 
هو كشـف سـتار الاكاذيب الاخلاقيـة التي 

يختبئون من ورائها.
مـع  التعامـل  يوصـى  لذلـك  بالاضافـة 
غـوردون بالطريقـة التـي يوصـي بها ضد 
اسـرائيل: مقاطعـة الطـلاب لـه. لا تذهبوا 
لمحاضراتـه ولتفعلـوا به ما يريـد ان يفعله 

بكم. المهم ان لا تتم اقالته.
بعد مقالتـين حول جو سـتورك ومنظمة 
”H.R.W“ حظيـت كما هـو متوقع برد على 
غرار «ولأن اسرائيل لا تستحق الانتقاد؟». 
هـذا لـن يسـعفني إن كتبـت ألف مـرة بأن 
اسرائيل تسـتحق الانتقاد ولكنّ هناك فرقاً 
بين انتقاد نزيه وبين النزعة الاسـتحواذية 
المناهضـة لاسـرائيل على شـاكلة سـتورك 
واشـباهه. وعمومـا الحكـم على اسـرائيل 
وفقا لافعالها الاسـتثنائية في مواجهة حكم 
حماس الرهيب هو تقريبا يماثل الحكم على 
بريطانيـا وفقا لقصفها بـلا رحمة لدريزدن 
إبّـان حكم النازيين الرهيـب. هذا الحكم هو 

تشويه وزيف اخلاقي وجريمة اخلاقية.
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اليسار الراديكالي واليمين المهووس!
يوئيل ماركوس

■ ذات يـوم فـي أعقـاب لقـاء  خبيـر موثـوق فـي 
الموضوع الفلسـطيني عنونت مقـالا في هذه الصحيفة 
بكلمتي «انسوا السلام». وفي اليوم التالي حصل معي 
الامر الاكثـر إحراجا الذي يمكـن أن يحصل لصحافي: 
كل وسـائل الاعـلام نشـرت فـي رأس تقاريرهـا النبأ 
اجريـت  أعقابـه  فـي  اوسـلو.  اتفـاق  عـن  الصاخـب 
احتفـالات توقيـع في سـاحة البيت الابيـض مع رابين 
وبيريس من جهـة وعرفات من جهة اخـرى والرئيس 
كلينتون في الوسـط، يتصافحون. وفي اعقابها جرى 
احتفـال اعادة الاقرار فـي القاهـرة، وبالطبع الدخول 
الدراماتيكـي لعرفـات الـى غـزة. لا أظـن انـي اذا مـا 
عنونـت مقالي هذا بانه «اذا تحققت تسـوية مع اوباما 
والفلسـطينيين فإنـي أكـون مخطئا»، فسأفشـل مثلما 

فشلت في حينه. 
أفيغدور ليبرمان هو الذي يقول الآن، انه حتى بعد 
16 سـنة (مثلمـا منذ اتفاق اوسـلو) لـن يتحقق اتفاق 
سـلام مع الفلسـطينيين فيغضب بذلك محبي السـلام 
عندنا. غير أن المشـكلة ليسـت ليبرمان بل بيبي. ليس 
ليبرمان هو الذي تربى في حضن عقيدة جابوتنسـكي 
بل نتنياهو الذي عين ليبرمان وزيرا للخارجية وضمه 

الى «السداسية» الامنية ـ السياسية لحكومته.
لـو قصـد بيبي جعـل «عودته» فـي ولايتـه الثانية 
بطاقـة زيـارة لرئيـس وزراء يحقـق السـلام، لـكان 
بوسـعه أن يقيـم حكومة مع كاديمـا. العمل في وضعه 
الحالـي لا يمكنـه أن يكـون بديـلا عـن كاديمـا. ايهود 
بـاراك، الذي كان منسـقا بمـا فيه الكفاية مـع بيبي في 
انعـدام حماسـته للوصول الى تسـوية تنطـوي على 
تنازلات مع الفلسـطينيين، ما كان يمكنه أن يكون على 

مدى الزمن مستسلما حيال بيبي. وبالتأكيد ليس بعد 
أن رأى الاستطلاع الذي يقول انه لو جرت الانتخابات 
اليـوم لحصـل على سـتة مقاعد هـذا اذا ما بقـي كأحد 

اطواق هذه الحكومة اليمينية. 
بعـد خطابـي القاهرة وبـار ـ ايـلان والمطالب التي 
طرحت على الطاولة – تجميد البناء في المسـتوطنات 
من جهة والاعتراف باسـرائيل كدولة يهودية من جهة 
اخرى فإن شـيئا لم يتقدم بعـد. اذا كان بيبي هو الذي 
يضع المصاعب كي يكسـب الوقت، فذات يوم سـينتهي 
هذا، وهو سـينتهي على نحو سيىء إذ انه اذا ما وافق 
على مبدأ الدولتين للشعبين، مع كل التنازلات الاقليمية 
واخـلاء المسـتوطنات فلن تكون له حكومـة. وكبديل، 
سـتكون له حكومة يمينية صرفـة وربما خطر التورط 

في حرب جديدة. 
في اللحظة المعطاة التـي ينتظر فيها العالم قرارات 
مـن يدري ماذا فـي مواضيع تجميد البنـاء في المناطق 
وازالة بـؤر اسـتيطانية غيـر قانونية، يجـد نتنياهو 
نفسـه في وضع صعب: إما أنه ينبغي أن يخدع اليهود 
أو ان يخـدع الاغيـار، وإمـا ان يتمكـن مـن ان يعتلـي 
موجـة المصاعـب الداخلية للرئيس اوبامـا. اذا ما فعل 
ذلـك فانه سـيأتي اليوم الذي يقال فيه عنـا ما قاله ابا 
ايبان عن الفلسـطينيين: لـم يفوتوا أي فرصة لتفويت 

كل الفرص. 
ليـس لزيـارات بيبـي الاخيرة الـى الخـارج الهالة 
والتوقعات التي كانت  اثناء زيارات رابين. هو نفسـه 
بث في لقاءاته في لندن شكوكا حول فرص النجاح في 
التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين على أساس صيغة 
اوبامـا. في اللقاء مع كاتبي أعمـدة الرأي البريطانيين 
الكبـار قال انه يجـد صعوبة في التصديـق بأنه يمكن 
التوصـل الـى اتفـاق حتى لو انسـحبت اسـرائيل من 

المناطق حتى آخر ملم. 
الانطباع من التشـاؤم الذي بثه بيبي وجد تعبيره 

فـي مقال افتتاحي قاس ضدنا في «الفايننشـال تايمز» 
وعنوانـه «سـلام نتنياهو هـو تملص متهكـم». عندما 
قـال اوباما لبيبي ان قسـما هاما من علاقـات الصداقة 
الطيبـة هو التصـرف بنزاهـة، النخبة السياسـية في 
اسـرائيل اعتقـدت أن اللهجـة المزدوجة فـي المواجهة 
مـع الفلسـطينيين بلغـت منتهاهـا. ولكـن حقيقـة أن 
بيبي اشـترط موافقتـه، لأول مرة، على حـل الدولتين 
بالتحفظ بـأن يعترف بإسـرائيل كدولـة يهودية وأن 
تكـون الدولة الفلسـطينية مجردة من السـلاح أثارت 
علـى الفور الشـبهات. الدولة لا ينبغـي أن تحدد كيف 
ينبغـي لدولـة اخـرى أن تكـون. الرئيس بـوش مثلا، 
الـذي اراد ديمقراطية في غـزة، اوقع على المنطقة حكم 

حماس. 
نتنياهو سـيكون سـعيدا بأن ينهي ولايتـه الثانية 
دون  اسـتيطانية،  بـؤر  إزالـة  دون  موجـات،  دون 
تجميـد بناء في المسـتوطنات. ولكـن اذا كان يخيل له 
أن اوبامـا منشـغل اكثر مما ينبغي فـي العاب الغولف 
وانـه يواجه انتقـادا داخليا في موضـوع الاصلاحات 
الصحيـة فـلا ينبغـي ان يسـتخلص الاسـتنتاج بـأن 
الرئيـس الأسـود الأول بـات في هبوط. إذ أنه حسـب 
نشاط جورج ميتشيل وحسب الرسائل التي تصل من 
طرح في نهاية الشـهر  وزارة الخارجية الامريكية، سـيُ
القـادم اقتـراح امريكـي سـيكون من الصعـب رفضه. 
سـواء أحببنـاه أم لم نحبـه، بيبي وباراك لا ينسـيان 
ان فـي رأس اهتمـام اوبامـا تقف المصالحة مـع العالم 
الاسـلامي. ومحظور عليهما أن يصلا الى النقطة التي 
لا تفاجىء فيها اسرائيل، دون حدود دائمة معترف بها 
ومـع تهديد بأن تصبح دولة لـكل مواطنيها، على الاقل 
فـي ازالة بؤر اسـتيطانية وترتيب لتجميـد البناء في 
المناطق واستئناف المحادثات مع الفلسطينيين.  متهكم 

او جدي هو بيبي ولعله سيفاجئنا.
هآرتس 2009/8/28

انسوا السلام

تصفية البرنامج النووي الإيراني لن يحل النزاع العربي الإسرائيلي
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حوار مع انطونيو تابوكي:

صرت كاتبا.. بالصدفة!
ترجمة: محمد آيت لعميم

■ ألا يمكن اعتبار كتابكم الأخير طريقة 
فــي تدجين الشــيخوخة والمــوت أكثر منه 

تأملا حول الزمن؟ 
■ إنـه السـؤال الأبـدي: لمـاذا نكتب؟ 
أعتقـد أن كل الكتـب التـي نكتـب، لهـا، 
بطريقة أو بأخرى، طموح لتدجين الموت. 
يمكـن أننـا نكتـب لأننـا نخـاف المـوت. 
ويمكـن أننا نكتـب لأننا نخشـى الحياة. 
هـذا أيضـا محتمـل. فالخوف هو شـيء 
يهيمـن على الكتابـة. إنـه البنزين الذي 

يدير محرك الكتابة.
■ يمكن أننا نبحث عن خلود ما؟ 

■ مـن ذا الـذي يعـرف كم مـن الزمن 
سـيبقى العمـل؟ لا أعقـد آمـالا البتة على 
الأجيـال القادمة. فهذا مفـروغ منه. لنعد 
إلـى كتابـي. فالأجيـال القادمـة، والمـدة 
الزمنية، والعلاقـة بكرونوس، يعني مع 
الزمـن بحـرف أول بارز، هو الشـخصية 
المحوريـة لهذا الكتاب كمـا أعتقد هو نوع 
من الشـخصية الفوقية التي تهيمن على 
الباقي، كما هو الشأن في «أنواع صغيرة 
من سـوء التفاهم بلا أهمية»، حيث هناك 
شـخصيات، لكـن أيضا هناك شـخصية 
مجازيـة أكبر كانت ملتبسـة. أود أن أرى 
كتابـي شـبيها بإحـدى لوحـات الفنـان 
عناصـر  مـن  مكونـة   Arcimboldo
مختلفـة، حـين نراهـا عـن بعـد، تشـكل 
وجها، وجها يؤطر كل الشـخصيات. هذا 
الوجه هو الزمن طبعا، زمن الحداثة هذا 
هـو الـذي يعنينـي أكثـر فأكثـر. كنت قد 
كتبت كتابا تحت عنوان «إنه متأخر أكثر 
فأكثر». كنت أبحث فيـه عن القبض على 
الطريقـة التـي نحيا بها الزمـن في زمننا 
الحداثي. بعد روايتي «Tristam ميتا» 
التي تشـتمل على نـوع مـن الدياليكتيك 
بين زمن التاريخ وزمن حياة الشخصية. 
كانـت لـدي رغبة في أن أعكـف على هذه 
الطريقـة التـي نحيا بهـا الزمـن الذي لا 
ينتمـي إلا لحداثتنـا. كان لـدي بالفعـل 
انطبـاع بأن إحساسـنا بالزمـن مختلف 
جدا عن الإحساس الذي كان لدى الناس 

في عصور أخرى. 
أعتقـد أنه اليوم، في مـا بعد الحداثة، 
هنـاك تفـاوت كبيـر بـين زمـن الوعـي، 
يعنـي زمن حياتنـا، زمـن الديمومة، كما 
سـبق لبرغسـون أن قـال ذلـك، والزمن 
الخارجـي، الزمـن الـذي تـدور فيـه كل 
هذه الأشـياء التي نسـميها «التاريخ» أو 
بالأحرى الحدث، أعتقد، أنه، بين الحدث 
والوعـي، هناك تفـاوت كبير جـدا، ومن 
الممكـن أن هـذا هو الذي يشـوش السـير 

الاجتماعي، والاقتصاد.
المجموعــة  هــذه  اختــرتم  لمــاذا   ■

القصصية؟ 
■ كتب ميلان كونديرا نصوصا رائعة 
حـول ما نسـميه الرواية المعاصـرة. قال 
من بين أشياء أخرى قالها، إن الإحساس 
بالزمن الذي كان يحدد الرواية التقليدية 
مختلف بالمرة عن زمن الرواية المعاصرة 
يمكـن لروايـة معاصـرة أن تتكـون مـن 
شـذرات، ومقتطفـات، وأنـا أحـب كثيرا 
مستوى المحكي القصير للقصة. إنه وزن 
موسـيقي مختلـف تمامـا عـن موسـيقى 
الروايـة، لأنـه كما قـال خوليـو كورتثار 
«كاتـب القصـص يعـرف أن الزمن ليس 

صديقا له».
فكتابة قصة في الشـعر تشـبه، كتابة 
قصيدة فروسـية أو سوناتة. فالسوناتة 

شـكل مغلق، تنتصـب تحديا كبيـرا أمام 
الذي يكتبها. كذلك الأمر بالنسبة للقصة، 
يمكننا أن ننجزها في فضاء زمني محدود 
جـدا، لكـن لا يمكن أن نتخلـى عنها أثناء 
الطريـق. فـإذا تركتم قصة ولـم تنهوها، 
وحاولتم الرجوع إليها بعد سـتة أشـهر، 
سـتدركون أن هذا غير ممكن. أما الرواية 
فإنهـا تنتظركـم، فهـي صبـورة. يمكنكم 
تركها، والذهاب إلـى أقصى العالم وعند 
عودتكم بعد سنة، سـتجدونها تنتظركم 
في أناة. إنهـا منزلكم، ملككم. في حين أن 
القصة هي شـقة للكـراء/ إذا غادرتموها 
دون أن تخبـروا مالكهـا، فإنـه سـيقول 
لكم عند عودتكم «آسف، اكتراها شخص 

آخر» 
■ تعترفــون عن رضــا أنكــم مفتونون 

بقراءة Tabacaria لفرناندو بيسوا. 
■ هذا صحيح. كنت مفتونا باستعماله 
قـد  كان  الشـعر،  فـي  الروائـي  للشـكل 
تمكـن من صـوغ روايـات أو مسـرحيات 
بشـعره. هـذا أمـر صعـب للغايـة. إذن 
فأن تكتشـف في قصيـدة كتبت في 1930 
حداثـة مسـرحية جليـة للعيـان، نعـم، 
هذا، أمر فتنني. بيسـوا يشبه الكوميديا 
الإنسـانية في الشعر: فالبناء، والعمارة 

تنتمي للرواية، للفكرة الروائية. 
■ هل بيســوا هو الكاتب الذي أثر فيكم 

بقوة؟ 
■ كل شـيء يؤثـر في. إننـي أندهش 
حينمـا أسـمع أحـد الكتـاب يقـول: «أنـا 
لـم أتأثر بأي شـيء. أنا أحبـك. أو .......

«الكاتـب  روث  فيليـب  قالـه  بمـا  أؤمـن 
الجيـد يسـرق، والكاتب الـرديء يقلد». 
في العمق، الكاتب دائما سـارق، يسـرق 
تقـع  التـي  الحكايـات  يسـرق  الواقـع، 
ومتلصـص:  بصـاص  إنـه  للآخريـن. 
يسـرق، يهضم ثم يذيع الأمـر ثانية. إنه 

كائن شره.
■ هــل قــراءة قصيــدة بيســوا كانــت 
حاســمة فــي ظهــور موهبتــك باعتبــارك 

كاتباً؟ 
■ لا. صـرت كاتبـا بعـد ذلـك بزمـن. 
نشـرت روايتي الأولـى في سـن الثانية 
عـن  كاتبـا  صـرت  بالفعـل.  والثلاثـين 
السـأم.  طريـق  وعـن  الصدفـة.  طريـق 
كتبـت روايتي الأولى لأننـي كنت مصابا 
بالسأم. لأصارحك، كنا في المدينة، وكان 
الوقـت صيفا، لا نسـتطيع التحرك إذ كنا 
ننتظر مولودي الأول. كنت أستاذا باحثا 
في المدرسة العليا فيPise . ولكي أمضي 
الوقت، وألعب، شرعت في الكتابة. أقول 
كـي ألعـب لأن الكتابـة لعـب، لكنـه لعب 
جـدي جـدا. الكتابـة تسـبب الكثيـر من 
المعانـاة والكثير من المتعـة أيضا. أنهيت 
الكتاب، تركته جانبا. لم أكن أتمنى بالمرة 
نشره. كنت أسـتاذا، باحثا، فيلولوجيا. 
الباروكـي،  العصـر  بمخطوطـات  اهتـم 
خصوصا الإسـبانية والبرتغالية. كانت 
وظيفتـي. زد علـى ذلـك كانـت حياتـي. 
تابعـت تدريسـي للفلسـفة، بعد سـنتين 
 Enrico من ذلـك، جاء أحـد أصدقائـي
نشـر  دار  يسـير  كان  الـذي   philipie
في  معي  العشـاء  ليتنـاول   Boripion
المنـزل. رأى المخطوط، أخـذه، قرأه فقرر 
أن ينشـره. إنهـا الصدفـة إذن. لكـن كما 
سـبق لهوغـو أن قال «إذا كانـت الصدفة 

موجودة فإنها حاذقة».
■ تعلمتم اللغــة البرتغالية، وكتبتم بها 

. Requiem رواية
■ حينما دخلت إيطاليـا، وأنا ما زلت 

شابا، وبعد أن قرأت للمرة الأولى بيسوا 
اكتشـفت أنه، في شـعبتي، في الجامعة، 
كانـوا يدرسـون اللغـة البرتغالية، قلت 
يا لها من مناسبة جيدة أن أتعلم لغة هذا 
الشـاعر المدهـش، إنها لغـة تعلمتها وأنا 
كهل. إذن، إذا كنت اليوم مزدوج اللسان 
فهـذه الازدواجية ليسـت طبيعية، إنني 
alloglotte (صاحـب لغـة أخرى) كما 
اللسـانيات.  فـي  المتخصصـون  يقـول 
فاللغـة البرتغالية ليسـت بالنسـبة إلي 
في مسـتوى اللغـة الإيطاليـة لنقل إنني 
عمـدت كهلا فـي ديانـة أخرى. فأنـا إذن 
لا أكـون الشـخص نفسـه حـين أكتب في 
اللغـة الإيطالية أو في اللغـة البرتغالية. 
وإذا وددتم أن تعرفـوا لـم كتبـت روايـة 
فالأمر  البرتغاليـة،  باللغـة   Requiem
في غاية السـهولة: ذات يوم اسـتيقظت 
فـي مدينـة باريـس وانتبهـت إلـى أنني 
قضيت الليالي الأخيرة وأنا أحلم باللغة 
البرتغاليـة، وأعتقد أنـه حينما نحلم في 
لغة مـا، فهـذه اللغـة تنتمي لنـا بطريقة 
عميقة. إنهـا تنتمي للـروح. وهي لم تعد 
فقـط أداة للتواصـل ولذلـك دونـت على 
شـكل نقط، المحادثات التـي رصعت هذا 
الحلم، باللغة البرتغالية. طبعا، بعد ذلك 
تابعـت كتابـة الكتـاب في اللغة نفسـها. 

هذا الأمر بدا لي طبيعيا.
■ أنت لســت أنت فــي اللغــة الإيطالية 

والبرتغالية.
طريقـة  أيضـا  هـي  لغـة،  فأيـة  لا.   ■
وجود. إنه سـياق مختلـف، عالم ثقافي، 
تاريـخ مختلف، فالـذي يكتب فـي اللغة 
 ،alterego البرتغاليـة هو إذن أنا آخـر
وشـخص آخـر، فحينمـا نكتـب فـي لغة 
أخـرى، فإننا نكـون أمام حكـم الغيرية. 

في الواقع نحن متعددون. 
■ ترجمتــم العديــد مــن القصائــد من 
لغات مختلفة. حينما تترجمون هل تنسون 

الكاتب الذي أنت هو؟ 
وإيميلـي  بيسـوا،  ترجمـت  نعـم.   ■
ديكنسـون، وبعـض قصائـد رامبـو لـم 
أنشـرها بعـد. الكتابـة ليسـت وظيفـة، 
ولكنهـا بالتأكيـد حرفـة بالمفهـوم الأكثر 
حرفيـة للكلمـة. هنـاك كتـاب يختلقـون 
أسـطورة الموهبـة، والإلهـام. وبالضبط 
فـكل هـذه الأشـياء، الرغبـة، والخيـال 
هي أشـياء مهمـة جدا، لكـن الحقيقة هي 
أنـه يجب أن نقعـد لمدة طويلـة أن نكتب 
أن نشـتغل، يجـب أن نكـون هنـا، مثـل 
السـاعاتي الذي يصنع القطعة الصغيرة 
جدا في جهاز السـاعة التـي يصنع. دون 
العمـل، الأدب هو.....(يصمـت وبفرقعة 
أصابع) فحينما يطلب مني كتاب شـباب 
بعـض النصائح، أرفـض أن أعطيها لهم. 
أو بالأحـرى لـن أعطيهم سـوى نصيحة 
واحـدة: إذا كان هنـاك نجار فـي حيكم، 
اذهبوا عنده المسـاء قبـل أن يغلق محله 

وانظروا في أرض حانوته.
■ حينمــا تبدأون كتابا هل يكون لديكم 
مخطط مســبق؟ هــل كل شــيء مرتب في 

مخيلتكم؟ 
■ فـي الواقـع. كل كتاب لـه متطلباته 
فكـرة  لـدي  تكـون  مـا  عـادة  الخاصـة. 
غامضـة عن القصـة. لكنهـا أحيانا تتخذ 
طرقا غيـر منتظرة. تصبح الشـخصيات 
أحيانـا مسـتقلة عنـي بالمـرة، لأنهـا في 
حاجـة لتأكيد فرديتها. لا يمكننا أن نزعم 
أننا قادرون على التدجين الكلي لحيوان 
متوحش: لأن الكتابـة حيوان متوحش. 
أحيانـا تكـون هنـاك شـخصية نفكر في 

جعلها الشـخصية الرئيسـية، وبعد ذلك 
فـي لحظة ما، تخرج هذه الشـخصية من 
المشـهد وتدخل شـخصية أخـرى لتأخذ 
مكانها. بالطبع نضـع مخططا. لكن الأمر 
لا يشـبه ما يحصل في السـينما حيث كل 
شـيء متوقـع. هنـا ننطلـق فـي مغامرة 

ونسافر.
■ كان لديكم ســجال مــع أمبيرتو إيكو 

حول دور المثقف.
■ لا يمكن أن نسميه سجالا. في بداية 
البرلسـكونية، كان قـد كتـب فـي إحدى 
الصحف بأن المثقف يجـب عليه أن يلوذ 
أنـاس  ضجيجـا،  هنـاك  لأن  بالصمـت. 
كثيـرون يتحدثون. وأضاف بأن المثقفين 
متغطرسـون حينما يطالبون بحقهم في 
معرفة مـا وراء الأشـياء البديهية. وكان 
المثقـف  الاسـتعارة:  هـذه  اسـتعمل  قـد 
مواطن مثله مثل الآخرين، فحينما يشب 
حريـق في شـقته، مـا عليـه إلا أن يطلب 
رجـال المطافئ، مثله مثـل باقي المواطنين 
الآخريـن. أجبتـه بكلمتـين. هو إذا شـب 
حريق في شـقتي، سأطلب بالطبع رجال 
المطافـئ. لكـن أود زيـادة علـى ذلـك أن 
أعرف هل الحريق نتج عن التقاء أسـلاك 
 .cocktail Molodo  كهربائية أو عـن
وأعتقـد أن هذا هو دور المثقف، أن يبحث 

عن معرفة أكثر مما تقوله لنا السلطة.
■ مــا دمنــا نتحــدث عــن دور المثقف، 
أليــس لديكم الإحســاس بــأن عملكم تمت 

قراءته بصيغة سياسية مفرطة؟ 
■ هـذا الأمـر قـد حصـل خصوصا مع 
فالقـراءة   Peveira Pretend روايـة 
أخـرى،  قـراءة  حجبـت  السياسـية 
بالنسـبة إلـي أكثر أهميـة: هـي القراءة 
الوجوديـة لأن هـذه الرواية هـي رواية 
اسـتبطانية لحيـاة ولوعـي. فالظـروف 
التاريخيـة تحـدد قـراءة بعـض الكتب. 
كانـت   Peviera Pretand فروايـة 
وإذ   ،salazar فاشـية  عـن  تتحـدث 
اختـرت أن أكتـب هـذه الروايـة فلأني لا 
شـعوريا كنـت قـد أحسسـت أن رياحـا 
ذكرتنـي  أوروبـا  فـوق  ارتفعـت  عاتيـة 
مفرطـة،  وطنيـة  نزعـة  بالثلاثينيـات: 
وكراهيـة الأجانب. والحالة هـذه، أثناء 

ذلـك الوقت، دون أن يكـون هذا له علاقة 
للسـلطة،  برلسـكوني  وصـل  بكتابـي، 
نشـر  لكتابـي  الموجـه  الأول  والانتقـاد 
فـي إحـدى جرائـد il Giornale  تحت 
هـم  إنهـم  برجنيفيـة»  «روايـة  عنـوان 
الذيـن تعرفوا على أنفسـهم فـي روايتي 
وقـادوا إيطاليا كلها لقراءة هـذا الكتاب 
باعتبـاره رواية ضد البرلسـكونية. إنه 
نموذج رائـع لقراءة مشـروطة بظروفها 
التاريخيـة. لنأخذ رواية دون كيشـوت: 
حينما كتبها سرفانتس، كانت موجة ضد 
رواية المغامـرات والفروسـية. في عصر 
الأنـوار، قرأهـا النـاس بنظـرة مختلفة، 
بعد ذلك جاءت الرومانسية، ثم التحليل 

النفسي، وفي كل مرة قراءة أخرى.
■ في رواياتك، الشخصيات الرئيسية 

ليست أبدا أبطالا بالمعنى القوي للكلمة.
■ بالفعل، لأن الشخصيات البطولية 
بالمعنى الرومانسـي، وبالمعنى التقليدي 
للكلمـة، تخيفنـي بعـض الشـيء. لكـي 
تكـون بطلا حقيقيـا، يجـب أن تكون بلا 
وأنـا  تخـاف،  أن  ينبغـي  ولا  إحسـاس 
أخـاف مـن الذيـن لا يخافون. أنـا أقصد 
الناس الذين يخافون. فالخوف شكل من 

أشكال الحكمة، الخوف إنساني.
■ فــي نهاية كتابكم، تحكي غالبا قصة 

هذه الشخصيات.
■ ليسـت قصتهم، أعطـي فقط بعض 
المؤشرات، بعض الظروف لأني أود جيدا 
معرفة من أيـن يأتون، وكيف يأتون. إنه 
أمر غريب. فلماذا وكيف يظهر في الوعي 
شـخص مـا، مخلـوق شـبحي، ورويـدا 
رويـدا يكتسـب تصرفـا ووجهـا وصوتا 
يجتذبكم؟ فـي الواقع، نحـس دائما أننا 
مذنبـون في حـق هـؤلاء الشـخصيات. 
نهبهم الحياة، نخرجهم وفجأة يوجدون. 
ثم نغلق عليهم في قفص. ونجبرهم على 
العيـش بطريقـة مؤبدة فـي القصة التي 
نختـرع. إذا حكينا للقـارئ كيف تولدت 
هذه الشخصية، فهذه هدية، نقول له: ها 
أنا أعطيك هـذه الشـخصية، افعل بها ما 

تشاء، يمكنك أن تتخيل لها قصة أخرى.
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■ «ينصـب اهتمـام توني موريسـون في هـذا الكتاب 
علـى البحـث عن أثر الظـلال أو الزنوج في تشـكيل صور 
بعض روايـات التخييل الأمريكي، وحيـث ان هذا المطلب 
النقـدي موغل في الرهافة والدقة فقد انطلقت الباحثة في 
معالجتـه من رؤيـة جمالية لا تتضـح معالمها منـذ الوهلة 
الأولـى، وصـدرت عن معـين إنسـاني ليس مألوفـا لدينا 
نحـن الذين تعودنا البحث المباشـر عـن القواعد العلمية 
والمقـولات المحـددة سـلفا . إنه نمـوذج من النقـد الكوني 

الذي تنطق به الرؤيا، وتندر مصادره ومراجعه».
هكـذا قـدّم د. محمـد أنقـار الناقـد والروائـي المغربي، 
لكتـاب «صـورة الآخـر فـي الخيـال الأدبـي» ويأتـي هذا 
التقـديم لكتـاب توني موريسـون علـى أهميتـه ضرورة 
أدركهـا مترجـم الكتاب الناقـد المغربي محمد مشـبال لأن 
محمد أنقار صاحب كتاب متفرد في الأدب والنقد العربي، 
وهو كتـاب «بنـاء الصورة فـي الروايـة الاسـتعمارية»، 
فبهـذا هو أصلح مـن يقدم لمثل هذا الكتـاب، وقد أوضحت 
توني موريسـون مدى تأثيـر الإيديولوجيـة العرقية في 
خيال أشـهر الكتّـاب الأمريكيـين البيض: إدغـار ألان بو، 
إرنسـت همنغـواي، هنـري جيمـس، مـارك تويـن، ويلا 
كاثـر، هيرمان ميلفيل وغيرهم مـن كتاب الرواية والقصة 
المعتـرف بهم في التراث الأدبي الأمريكـي. وقبل أن نوغل 
في فصول الكتاب نقتبـس مقطعا من مقدمة المترجم الذي 
أشـار للجهـود التي تمـت في الثقافـة العربيـة، وحاولت 
التعامـل مـع الآخر / المسـتعمر، ومـن أي موقـع يرانا هو، 
وكيـف نراه نحن بالتالي، وقد أشـار المترجم إلى أنه «في 
بداية التسـعينيات من القرن الماضـي صدرت ثلاثة كتب، 
اثنـان منها بالإنكليزيـة والثالث بالعربيـة تتناول علاقة 

السـرد الروائي بالآخر الأجنبي أو المسـتعمر أو الزنجي، 
كمـا أنهـا تسـعى إلى هـدف واحد تقريبـا علـى الرغم من 
اختلاف وتباين أدواتهـا المنهجية؛ هذا الهدف هو تحقيق 
التواصل، ولمّ شـمل الشـعوب والأعراق بواسـطة إعادة 
الفحـص والقـراءة لمـوروث ثقافي متـورط فـي التجربة 
التاريخيـة الامبريالية وفي النظـرة الإقصائية والدونية 
للسـود والملونين وهذه الكتب هي (الثقافة والامبريالية) 
لإدوارد سـعيد (وبناء الصورة في الرواية الاستعمارية ـ 
صورة المغرب في الرواية الإسبانية) لمحمد أنقار و»اللعب 
في الظلام: البياض والخيال الأدبي» لتوني موريسـون. 
ينقسـم الكتـاب إلـى ثلاثـة أقسـام: قضايا سـوداء وفيه 
تناقـش ضـرورة توسـيع الأدب الأمريكـي، وتؤكـد على 
أنها تريد رسـم خريطـة للجغرافية النقدية واسـتعمالها 
للاكتشـاف والمغامرة الفكرية والفحص الدقيق على نحو 
مـا تمّ القيام به في الرسـم البياني للعالم الجديد من دون 
أي تفويـض للغزو، كما تؤكد أنها تعتزم تقديم وصف عام 
وموجز لمشروع نقدي جذاب ومثمر واستفزازي، مشروع 
مثقـل بأحـلام التدميـر أو بالحـركات المحتشـدة لمواجهة 

أسوار القلعة . 
والقسـم الثانـي هو الظـل وسـمات الرومانـس وفيه 
تشـير الباحثة إلـى أثر الحضـور الإفريقـي والزنجي في 
الأدب الأمريكي، والقسـم الثالث هو الممرضات المزعجات 
إلـى  الباحثـة  تطمـح  وفيـه  القـرش،  سـمك  وطيبوبـة 
ملاحظة ورسـم تحول الأفريقانية الأمريكية عن أغراضها 
التبسـيطية والخطيرة في إقامة الاختلاف التراتبي نحو 
خصائصها البديلـة باعتبارها تأملات مسـتبطنة لفقدان 

الاختلاف. 
 لقـد تعاملـت الباحثة مـع النصوص الأدبيـة بوصفها 
تجربة ترتبط بسـياق تاريخي وبمؤلـف ذي رؤية وفكر. 
الأفارقـة  صـورة  أو  صورتهـا  تتأمـل  أن  علـى  حرصـت 
ـاب البيض، فهي  الأمريكيـين فـي الأدب الذي صاغـه الكتَّ

المرأة والزنجية تعرف قدر معاناة الزنوج، وتحرص على 
تأمـل وضعياتهم في الأدب الذي أنتجه البيض الأمريكان 
غيـر  القـارئ  أن  الباحثـة  أوضحـت  لقـد  والأوربيـون. 
الأوربي الذي عانى هو الآخر من الاسـتعمار والامبريالية 
والتهميـش والإقصـاء قـادر أكثـر من غيـره علـى قراءة 

المسكوت عنه في الأدب الأمريكي والأوروبي.
تأتـي أهميـة الكتـاب مـن كـون أن الكاتبة لـم تقتصر 
علـى وضع الأعمال الأدبية في سـياق التجربة التاريخية 
لعلاقـة البيض بالسـود فـي المجتمـع الأمريكـي فقط، بل 
حرصـت علـى قـراءة لاوعـي النصـوص بصفتهـا ناقدة 
زنجيـة. على الرغم من إيمان الباحثـة بأن الإيديولوجية 
العرقيـة تؤثر سـلبا فـي البنـاء الروائي، وهو ما كشـفت 
عنه بدقة في تحليلها لرواية ويلا كاثر «سـافيرا والأمة»، 
إلا أن اهتمامها الأساسـي في هذا الكتـاب لم ينحصر في 
هذا الإشكال الجمالي، كما أنه لم ينحصر في الكشف عن 
دونية السّـود في الرواية الأمريكيـة وحضورهم النادر 
والثانوي، بل اتسـع ليشـمل الاهتمـام برؤية ما تحدثه 
الإيديولوجيـة العرقيـة فـي ذهـن الأسـياد وخيالهـم 

وسـلوكهم، وذلك بواسـطة تأملها في صيـغ هذا الحضور 
ودلالاته التخييلية والإيديولوجية. 

لقد أعـادت النظر فـي تلـك الافتراضات التـي تداولها 
مؤرخـو الأدب ونقـاده في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
ومفادها أن الرصيد الثقافي من الأدب الأمريكي التقليدي 
الحائـز على اعتراف الجميـع، لم تكن له صلـة بأي تأثير 
صـادر عـن الأفارقـة الأوائـل ولا عمـن أصبحـوا منهـم 
أمريكيـين طـوال الأربعمئـة سـنة التـي وجـدوا أثناءهـا 
بالولايـات المتحـدة، وأن وجودهـم هـذا لم يكن له شـأن 
فـي أصول الثقافة الأدبية ولا في تطورها، فجميع سـمات 
الأدب القومـي الأمريكي كان يُنظر إليها وكأنها لا رابط لها 
مع الحضور الإفريقي، أما الاتفاق الذي نشأ بين الدارسين 
حـول هـذا الموضـوع فيـكاد يكـون تامـا علـى أن الرجـل 

الأبيض بعبقريته الفذة وقدراته 
الخاصـة هـو مـن يحتكـر وحـده الإرث الأمريكـي .ولهذا 
كان غرضها فـي هذا الكتاب هو توجيه النظر إلى مسـألة 
الحضـور الأساسـي للسـود من أجـل فهـم الأدب القومي 
الأمريكـي، بحيـث لا يبقـى تأثيرهـم مقتصرا علـى تخوم 

الخيال الأدبي. 
الكتاب: صورة الآخر في الخيال الأدبي 

المؤلف: توني موريسون 
المترجم: محمد مشبال 

دار النشر: منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية 
الترجمة، المغرب.

٭ ناقدة وروائية مصرية 

كُتٌب ليست للقراءة!

 «صورة الآخر في الخيال الأدبي» لتوني موريسون
السود الافارقة: الحضور والغياب في الأدب الأمريكي 

شاهد نفي

الرباط ـ «القدس العربي»

صــدر للناقد الأدبــي المغربي محمد 
معتصــم كتــاب جديــد يحمــل عنوان 
«بلاغة القصــة القصيرة العربية: بحث 

نقدي في التحول والخصائص».
وجــاء فــي غــلاف الكتــاب «يضم 
الكتاب دراســات فــي القصة القصيرة 

مــن  والحديثــة،  المعاصــرة  العربيــة 
المغرب والعراق ومصر وليبيا وسورية 

والأردن والبحرين والسعودية.
التنــوع  هــذا  أن  النــص  ويضيــف 
والاختــلاف يبرهنان عــن المكانة التي 
تحتلهــا القصــة القصيــرة فــي البلاد 
العربيــة اليوم رغم هيمنــة الرواية على 

مركز الحضور الإعلامي والنقدي».

وســعت الدراســات إلى إبراز بلاغة 
القصــة القصيــرة العربيــة المعاصــرة 
والحديثــة، وهــي بلاغة تحافــظ على 
خصوصياتها النوعيــة حتى لا تصبح 
كما يراد لها تابعة أو جزءاً من الرواية.  
ويســعى هذا الكتاب إلــى تفنيد الزعم 
القائــل بأن القصــة القصيــرة العربية 
صوت خافت، ونوع ســردي قديم غير 

متجدد، أو أن القصة القصيرة ليســت 
إلا محطــة مــن المحطــات المتنقلــة غير 
المستقرة التي يمر بها الكاتب، كما أنها 
تبرهن على أن القصة القصيرة العربية 
ليســت حكرا على النســاء (المرأة) كما 
ادعى توفيق الحكيم ذات يوم، بل إنها 
نوع ســردي ذو خصوصيــات جمالية 
وأســلوبية وبلاغيــة قــد لا تتوافر في 

الســرود الأخــرى الطويلــة كالروايــة 
والسيرة واليوميات والمذكرات.

القصــة  أن  التقــديم  فــي  وجــاء 
القصيــرة، إذا كانــت رافدا مــن روافد 
الروايــة بتقنياتها ومهاراتها الخاصة، 
فإنهــا ترفــد أيضــا الشــعر وتتفاعــل 
معه كثافة واقتصادا لغويا، وتشــكيل 

صور.

«بلاغة القصة القصيرة العربية» لمحمد معتصم

■ منــذ تحولــت الكتابة الى اســم حركي او 
مســتعار للبطاقة وأصبح عدد الجامعات ودور 
النشــر ينافــس عــدد الحوانيــت والصيدليات 
ومحطات البنزين، حدث الافتراق الحاســم بين 
المقدمــات والنتائج، وصارت القطيعة بين المهنة 
وما ينســب اليها أمــرا مألوفا علينــا جميعا ان 
نتأقلم معه، ومثلما تحولت الاحزاب السياسية 
فــي مجتمعــات باترياركيــة وثيوقراطية يحظر 
فيها تداول السلطة الى اندية اجتماعية لإشباع 
الهوايــات هكــذا تحولــت الكتابــة ايضــا، مــن 
ابداع يخضع للمســاءلة النقدية الى ممارســات 
معزولــة عــن تاريــخ الكتابــة، لأنها اســتبدلت 
الأقانيم الخالدة الثلاثة، وهي المؤلف والقارىء 
والناقد بثالوث من طراز آخر، قد يكون فانتازيا 
لا يهدف الى ما هو أبعد من الاستعراض المؤقت 
او الموســمي، وقد يكون مجرد تعبير عن فائض 
مــال او فراغ او ســايكوباثيا، وفــي هذه الآونة 
التــي تشــهد حفــلات توقيــع يومية هي أشــبه 
بحفلات تنكرية، اصبحت الكتب ليست للقراءة، 
او النقد بقدر ما هي للعرض في الواجهات وعلى 
الأرصفــة، او مجــرد اضافة أرقــام الى فهارس 
الناشــرين والســير الذاتيــة لأصحابهــا! وثمة 
روايات منها عشــر علــى الاقل تحظى بشــهرة 
واســعة، لكنها بلا قراء، منها ما هو لنساء أرَدْنَ 
حرق المراحل واختصــار الطريق بغلاف يصلح 
قرينــة للاســتمناء او يدخــل من باب الجســد 
الاكثــر ضيقا، ومنهــا ايضا اعمــال يصعب بل 
يتعذر تصنيفها جماليا وابداعيا، ما دام مصطلح 
الرواية المضادة او اللارواية حسب تعبير سارتر 
عن كتاب الرواية الجديدة في فرنســا قد أسيء 
فهمه ككل شــيء آخر، لقد حاكى عرب كثيرون 
روايــات غرييــه وكلــود ســيمون، واســتبدلوا 
الزمان بالمكان والانسان بالشيء، لكن بلا رؤى 
او ادراك لهذا التحول الانقلابي في الوعي الذي 
كان صدى او على الاقل متناغما مع الظاهراتية 
او الفينومينولوجيا.  وهذا ما حدث في شــعرنا 
الحديــث قبل اكثر مــن نصف قــرن عندما فهم 
البعض ان التفاصيل اليومية تكفي لإنجاز نص 
شــعري، فأخــذوا ملاعــق الشــاي والقهوة من 
ت.  س.  إليوت والشــكوى مــن المدينة الحديثة 
الســاحقة للانســان من ســيتويل وباوند، رغم 
ان مدننا في ذلــك الوقت كان نصفها على الأقل 
يضاء بمصابيح النفط وضواحيها تعج بالابقار 

والخيول التي تحرث الأرض.
ومــا يــروج الآن من روايــات البورنو ســواء 
بالمضامــين او تصميــم الاغلفــة او اســتخدام 
المفــردات التي طالما عوملت كمــا لو انها عورات 
في اللغة، هو تسديد مديونية من طراز آخر، هو 
جنسوي بامتياز، وحين تجتذب هذه النصوص 
قــرّاءً حتى من هــؤلاء الذيــن يتفحصونها امام 
اكشــاك بيــع الكتــب فإن الســبب هو ما اشــار 
اليــه منير العكــش قبل اكثــر من ثلاثــين عاما، 
عندمــا اختبر عددا من المتلقــين من خلال تقديم 
نماذج شــعرية متباينة، منها ما هو لنزار قباني 
والســياب وآخريــن، وتوصل العكــش في تلك 
الدراسة الميدانية والســايكولوجية الرائدة إلى 
ان معظــم اســتجابات المتلقين لشــعر نزار مثلا 
هي عضوية، وذات منابع جســدية وهرمونية، 
فما يثيرهم ويهيّجهم ليس الشــعر بل المفردات 
ذات التاريــخ المكبوت، وبالطبع ســتكون حصة 
التجريد في مثل هــذه المجتمعات أقل بأضعاف 
من أية حصص أخرى ســواء تعلق بالشــعر او 
الفلسفة او الرســم، وقد تكون شحة الدارسين 
في مجالي علم النفس الاجتماعي وعلم التخلف 
هــي السّــبب في عــدم تقصــي ظواهــر ثقافية 
وافــرازات هلامية لمجتمعــات ضلّت الطريق الى 

ذاتها قبل أي مكان آخر. 
وهناك الآن ما يشبه النادي، وإن كان اقل من 
استحقاقه لهذه التسمية، لأنه تشكل جيولوجي 
وهو حســب تعبيــر شــهير لازوالد اشــبنجلر، 
يوحــي لــك بــأن ما تــراه هــو جبــل او  بحيرة، 
لكنــه في الحقيقة مــن ابتكار العين، كالســراب 
تماما، ان نادي الحفاة هذا يشــترط للانتســاب 
اليه أمريــن، اولهما ان لا يكــون لدى العضو اي 
هاجس او قلق او اشــتباك مع واقعه، وثانيهما 
ان يمتلــك قــدرا من النفــاق ببعديــه الاجتماعي 
والسياســي يتيح لــه ان يكون مــع الله وقيصر 
في اللحظة ذاتها، ومع الرأسمالي والاشتراكي 
ومــع الاتباعــي والحداثــوي مــا دام الرهان بل 
الاحتــكام كلّــه لنيل اعتــراف حتى لــو كان من 
مؤسســة ثقافيــة يقودها أميٌّ  أعمــى، وترتبط 

بخط تلفوني ساخن مع اجهزة الأمن. 
ان هناك مــن تورطوا في هــذا النادي نصف 
بســحب  وطالبــوا  اســتقالوا  لكنهــم  الليلــي 
عضويتهم، مقابل آخرين شمّوا عن بعد الرائحة 
ولــم يتورطوا، لكنهم دفعوا اثمانا لاســتقلالهم 
وعــدم ارتهانهم وإصرارهم علــى ان الفيل ليس 

عصفورا ، والجنرال ليس حكيما.  
إن مــن يجرؤ على الكلام الآن ليس من اصابه 
العمــى لشــدة ما تكســرت اجفانه امــام اولياء 
النّعم، وليس من يمشــي بمحــاذاة الجدار حتى 
لو كان آيلا للسقوط كي لا يضبط متلبسا بعاره 
الاخلاقي او السياسي، وثمة نمط من المتسولين 
يطيــب لهم علــى ســبيل العــلاج والتعويض ان 
يمارســوا دور الســادة الكرمــاء ويبحثــوا عن 
متســولين او ادنى منهم كي يعطوهم شيئا مما 
كســبوا، ومن يصابــون بضيــق التنفس لمجرد 
طــرح قضايا من هــذا النّوع، انمــا يحترزون من 

افتضاحهم ولو بعد حين! 
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

هل انتهــت مهنــة الكتابة عنــد ثلاثة طقوس 

لا تعيــش اكثر من ايــام العزاء، ســواء كان في 
ســرادق على شــارع او في صالة مكيفة الهواء 

وذات نسب ثقافي مشكوك فيه. ..  
نشــر الكتاب والاهتمام بغلافه والكلمة على 
صفحتــه الاخيرة، ومن ثــم حفلــة توقيع حتى 
لــو كان روادها ســبعة من اصدقــاء المؤلف او 
الناشــر، ومن ثــم تعليق ســطحي  فــي جريدة 
يوميــة، وبعــد ذلــك ينتهــي كل شــيء بانتظار 

صدور كتاب آخر. 
لقد طلب مني ذات يوم ان اشــارك في الكلام 
حــول كتاب لســيّدة في حفل توقيــع، وقبل ان 
اعتــذر قالت لــي الوصيفة او سمســارة الحفل 
التنكري ان مــن واجبي ان امتدح الكتاب، وذلك 
مــن اجــل المســاهمة فــي تســويقه، وفوجئت 
الســيدة باعتــذار مــزدوج، ولــو صحّ مــا يقال 
عن الكتــب في حفلات التوقيع فــإن هذه الكتب 
تجتــرح معجــزات، اذ لا يمكن لكتــاب واحد ان 
يكــون مشــجبا لمقــولات جماليــة ينوء بســبب 

هشاشته بنصف واحدة منها! 
وهذه مناسبة اخرى لدرء التباس او استدراك 
ما حول نفوذ ثقافة النميمة على عقولنا، بحيث 
يطلب من احدنا وهو يتصدى لظاهرة او مفهوم 
ان يسمي الاشــخاص او يحدد تواريخ الوقائع 
ويأتي بالشهود، ومردّ هذا باختصار الى سطوة 
الشــخصنة على المفهوم، فنحن نادرا ما نتعامل 
مع الفكرة المجردة، لأنها اشــبه بالموسيقى التي 
لا تتخللها كلمات. حتى اللوحات، نفرض عليها 
ان تترجــم الــى كلمــات كــي تفهم وهــذا ايضا 
ما يفســر لنا قلــة الرســوم الكاريكاتورية التي 
تكتفي بخطوطهــا دون اضافات لغوية، وأقرب 
الامثلـة الينا الآن، ما يقدم من افكار وندوات عن 
المرض عندما يبدأ بالتحول الى وباء، وانفلونزا 
الدجــاج او الخنازيــر او الثقافــة لا تســمح لنا 
بعــد ان تحولــت الــى اوبئة بــأن نتـوقــف عند 
السيرة الذاتية لأحد المصابين، او معرفة اسماء 
مــن انتقلــت اليهم العــدوى في الصــين والهند 

واستراليا! 
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

النادي او شــبه النــادي في طريقــة التحول 
ليصبــح مافيــا، لهــا صفقاتهــا ومقايضاتهــا، 
والشــيفرا الخاصة بأعضائها، وقــد يأتي يوم 
قريــب تحكم فيــه المافيا قبضتهــا على صحف 
وفضائيات ودور نشر، لأنها تصاب بالهلع من 
أية ريح تهدد نوافذها بالخلع، ومن أية انجازات 
تشــكك فــي قيمــة وصدقيــة معيارهــا المتدني 
والمتواطــأ عليه، لكن مثل هــذه الحالات لبلابية، 
ولا تعيش الا اذا كانت متسلقة على جدار او أي 
شــيء آخر، فهي بلا عمود فقري، وبلا مضمون 
ذاتي، لهــذا فمعمرها أقصر بكثيــر مما يتصور 
اعضاؤهــا، ولأن هذا النادي نصف الليلي وربع 
الثقافي والرهينــة الاعلامية لم يعلن بعد رئيس 
مجلس ادارته او أمينــه العام او الخاص بحيث 
نتوجه اليــه بطلب الاعفاء من العضوية حتى لو 
كانــت بالتزكية، فنحن مضطرون الى انتظار ما 
تبقى من هذه الكوميديا الزرقاء نسبة الى الحبر 

وليس الى الماء او عيني زرقاء اليمامة. ..
مــا يجــب وبإلحــاح التذكيــر بــه فــي هــذا 
الســياق، هو اننــا نعيش مرحلــة تأدلجت فيها 
الخرافــة، وانعطبت البوصلات كلها، الاخلاقية 
والسياسية والثقافية ولم تسلم حتى البوصلة 
التربويــة والوطنيــة من هذا العطــب، فلا ندري 
الى أين نحن متجهون، شــرقا ام غربا ام شمالا 
ام جنوبــا أم الــى جهــة خامســة. لقــد كانــت 
التفاهة فــي كل الأزمنة عرضــا جانبيا محتملا 
للحضارات، وهامشا ضئيلا غير فاعل واحيانا 
كان النــاس بحاجــة اليهــا لكــي يتأكــدوا مــن 
نقيضها باعتبارها وسيلة ايضاح لا أكثر، لكنها 
الآن تلعــب دور البطولة في الســينما والمســرح 
والأدب والنقد والغناء واســواق المال والحراك 
السياســي المتلفز الطافي على السطح. لقد قال 
اســلافنا بحكمــة تقطرت مــن الحنظــل وليس 
من الياســمين او البرتقــال لا خير فــي قوم اذا 
جهّالهم ســادوا، وحســب حكاية شعبية بالغة 
الدلالة وقابلة للتأويل البشــري، فإن الاسد قرر 
مغــادرة الغابــة لأن الكلب قيّده بعــد ان خدعه، 
والقرد فك قيده وحرره، وقال ان عالما تربط فيه 

الكلاب وتحل القردة لا يعاش فيه. 
ومنــذ طفولتنا كنا نلهو بقافلة من الخشــب، 
بالسلاســل  بعضهــا  الــى  مربوطــة  لجمــال 
ويقودها حمار صغير، ونسأل البالغين عن سرّ 
هذه الاحجية لكننــا لا نظفــر بإجابة، ثم ادركنا 
الدلالــة التــي تتجلى فــي نظم حكــم ومعادلات 

مقلوبة. 
عشــر مجــلات ذات أغلفة صقيـــلــة تنـــزلق 
عنها العــين ومثلها من الكتب بينهــا روايتان او 
ثــلاث نرتطــم بها فــي مدخل المــول والحانوت 
الكتــب  اكشــاك  وواجهــات  المطــار  وصــالات 
وعلى الأرصفة، وتســعون بالمئــة على الأقل من 
الحــوارات تتم مع هــذه اليعاســيب التي تروي 
مغامراتها في افراز  العسل.. رغم ان دورها، إن 
كان لها دور، ينتهي عند تلك العملية الانتحارية 

الخرقاء. ..
التخــارج الآن كنقيــض للتقاطــع او التداخل 
هــو ســمة الظواهر الاكثــر رواجا وســيادة في 
حياتنا، فالكتب ليست للقراءة، والديموقراطية 
ليســت لتداول الســلطة، والجامعــات لتفقيس 
الموظفــين، وكلام المجتمع المدنــي كومبرادور ما 
بعــد الحداثــة الذي يتعاطــى اجرا ســخيا على 

التزييف والبَدْوَنة باسم التمدين. 
ســنقول اخيــرا بــل اوّلاً  وقبــل ان تلامــس 
اصابعنا الوتــر، أن من يصابون بضيق التنفس 
بســبب طرح قضايا من هذا النمــط هم المبتلون 
الذين اســتتروا، والمنبتّون الذين لا ثقافة قطعوا 

ولا خجلاً أبقوا.  

خيري منصور  ٭

انطونيو تابوكي

هويدا صالح  ٭
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دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر :

هائلة الوعري فنانة مقدسية المولد، بحرانية 
الموطن، عربية الثقافة، ولدت في مدينة القدس 

عام 1962، ونزحت عنها إثر نكسة حزيران 
(يونيو) عام 1976 قبل أن تطفئ شمعتها 
الخامسة، حيث استقرت مع أسرتها في 

البحرين. 
أضاعت لعبتها في زحمة العبور القسري فوق 

الجسر  الخشبي لنهر الأردن، لكنها حملت مدينة 
القدس في ذاكرتها خلال أربعة عقود ونيف، ما 

زالت انعكاسات أشعة الشمس الصفراء تتقد 
فوق قبة الصخرة أو فوق الكنائس، ما زالت 

جموع بشرية تتحرك رغم تلك السنوات التي 
عاشتها في البحرين، حيث كان اتصالها الأول 

مع البحر وكان اتصالها الأول أيضا مع عالم 
الألوان والرسم. ومع أن هائلة الوعري حصلت 

على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة 
البحرين عام 1981، إلا أنها استعادت اكتشاف 

موهبتها الأولى وغواية الرسم، وحصلت في عام 
1990 على دبلوم من أكاديمية الفنون الجميلة في 

لندن، وقررت احتراف الرسم. 
ما بين ذلك التاريخ ومعرضها المقام حالياً في 

«صالة السيد» بدمشق باسم «القدس هنا .. 
وهناك» رحلة فنية مليئة بالمعارض والجوائز، 

لكنها تشكل خطاً صاعداً في منحى تطورها 
كفنانة، منحى صاعد في أسلوبيتها وفي 

أدواتها التعبيرية أيضاً. وقد وصلت ذروتها 
في هذا المعرض الذي افتتحته في آذار (مارس) 

المنصرم في عمان، بمناسبة اطلاق فعاليات 
القدس عاصمة الثقافة العربية هذا العام، وقد 

جاءت به في أول معرض لها إلى دمشق فكانت 
مناسبة لنا في «القدس العربي» للقاء بها: 

■ لمــاذا اختارت هائلة الوعــري عنوان معرضها 
«القدس هنا ... وهناك»؟ 

■ لأن القدس حقيقة موضوعية قائمة هناك في 
الجغرافيا تحت الاحتلال منذ 1967، دون أن يلغي 
ذلك أن القدس ما زالت قائمة هنا في وجداني وفي 
وجدان كل فلسطيني بل وكل إنسان عربي، وهذه 
الحقيقـة الوجدانيـة لا تقـل أهميـة عـن الحقيقـة 

الجغرافية. 
هـذا الوجـود الوجداني بالنسـبة لـي كان في 
خلفيـة معرضـي الـذي أقمتـه عـام 2003 بعنوان 
«بقايـا ذاكرة... بقايا أثر»، وتجلى بشـكل واضح 
فـي المعـرض التالـي «القـدس فـي الذاكـرة» عام 
2006. لكننـي فـي هذا العـام قررت أن أقدم شـيئاً 
متميزاً لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية، 
فـكان هذا المعـرض الذي افتتح فـي آذار (مارس) 
من هذه السـنة فـي الأمانـة العامة لمدينـة عمان، 
وانتقلـت بـه فـي 2 آب (أغسـطس) إلى دمشـق، 
وسـيعاد افتتاحـه في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
مـن هذا العـام فـي تونس أيضـاً، كمسـاهمة مني 
للاحتفـاء بهـذه المدينة التي خرجـت منها قبل أن 
أكمـل سـنواتي الخمس، لكنهـا ما زالت تسـكنني 
بتفاصيل كثيرة أسـعى جاهـدة لالتقاطها وإعادة 

تثبيتها على سطح لوحاتي. 
■ دعينــا نعــود إلى تلــك اللحظــة الأولــى التي 

أشعلت فيك الرغبة بالرسم؟
■ ربما سـكنني هاجس الرسـم منـذ الطفولة، 
وتحديـداً بعيـد خروجنـا مـن مدينة القـدس، إذ 
شـكل هـذا الخـروج بضغـط الاحتـلال ثقـلاً فـي 
ذاكرتـي وفي نفسـي، لـم اسـتطع أن أتحـرر منه 
بعـد، ولا زال يلح عليّ مشـهدان من يوم الخروج: 

الأول هـو مشـهد «الـوداع» كمـا حاولـت التعبير 
عنه في إحدى لوحاتي، حيث مجاميع من البشـر 
متجمعـة حول الباصات، تتوادع في مشـهد مليء 
بالأسـى والحزن، وكما نلاحظ بـين هذه المجاميع 
تظهـر بيوت مهجـورة أو فراغـات الأبـواب، وقد 
اسـتخدمت في رسـم هـذه اللوحـة ألونـا ترابية 

داكنة تميل إلى السواد في بعض زواياها. 
أما المشهد الثاني فتشـكل أثناء عبورنا الجسر 
الخشـبي  إلى الأردن، إذ سقطت لعبتي التي كنت 
أحملهـا وأطلـق عليهـا اسـم «عمـاد»، وقـع عماد 
فـي النهـر، صرخـت، لكن أحـداً لـم يُنقـذ «عماد»  
وضاعـت مني هذه الشـخصية /الدمية/ لكنه عاد 
في أغلب لوحاتي شخصاً بل شخوصاً متخيلة بلا 

ملامح. 
هـذه المرحلـة اسـتمرت معـي حتـى دراسـتي 
الثانويـة في البحرين، إذ كنت مولعة برسـم الماء 
والبحار، ففي هذه المدينة يكاد البحر يلفنا من كل 
الجهـات، وأحسسـت أن اللـون الأزرق أخـذ يلف 

عالمي الصغير أيضاً.
طبعـاً هناك مسـاحة بين هـذه الهواجس وبين 
دراسـتي الأكاديمية لفن الرسـم لاحقـاً في لندن، 
إذ سـيطر علـيّ الملل مـن الحيـاة العمليـة، عادت 
شـياطين الرسـم تتحرك في داخلـي، كان يملؤني 
الإحسـاس بعوالمي الداخلية، وبضرورة التعبير 
عنهـا، وإخراجها إلى العلن، فأنـا طفولتي الأولى 
في مدينة القدس لم أستطع التحرر منها، بل كانت 
تعيدنـي دائمـاً إلى تفاصيـل بعضها غيـر واضح 
الملامح، وليـس من الضروري أن يكـون واضحاً. 
كل هذه الأحاسيس مجتمعة دفعتني إلى احتراف 

الرسم منذ التسعينات. 
■ فــي هــذا المعــرض نجــد ســيطرة للأســلوب 
التعبيــري فــي التصوير مــع ميــول تجريدية، كيف 

تحدد هذا الاتجاه؟ 
■ بدايتـي مع الاحتراف كانـت تجريدية، كنت 
أشـتغل على مساحات اللون والضوء والضربات 
العفوية أحياناً، لكنني منذ عام 2000 تقريباً بدأت 
أكتشـف أهميـة توظيف بعـض الرموز في جسـد 
اللوحـة، خلطت بـين اللون والرمـز والخط، وفي 
معرضـي «بقايـا ذاكـرة... بقايا أثر» سـيطر عليّ 
الإحسـاس بالمـكان، فـكان للمـكان حضـور طـاغ 
في اللوحـة، القـدس، المدينة القديمـة، الحارات، 
الأبـواب. لـم أسـع فـي تلـك المرحلـة إلـى التقاط 
الوجـود الإنسـاني، لكننـي لاحقـاً كمـا تكتشـف 
فـي هـذا المعـرض، وفـي جميـع لوحاتـي وجـود 
أشخاص، نسـاء بلا ملامح، بشر يشكلون وحدة 

عضوية مع المكان. 
مـن  ينتقلـوا  أن  الفنانـين  لبعـض  كان  وإن 
التعبيرية إلـى التجريد، فإنني سـرت في المنحى 

المعاكـس، إذ انتقلت مـن التجريد إلـى التعبيرية 
التـي مـا زالت تحتفظ بميـول تجريديـة كما قلت. 
فأنا أهتم باللون. وكمـا تلاحظ في هذه اللوحات 
أحاول اسـتخدام كل الألوان تقريبـاً. وفي أغلبها 
أميل إلى اسـتخدام ألوان متفائلة، موحية بالأمل، 
فالنـاس ملّـت مـن أخبار المـوت والحـرب، وعلى 
الفنـان أن يعبـر عـن موضوعـه بطريقـة ذكيـة 

ومتفائلة.
أنـا أحب الاشـتغال علـى الألـوان الصعبة، بل 
أحسـها تحدياً لي كفنانة، واللوحة التي لا تحتفي 

باللون لا تعطيك قيمتها الإبداعية. 
مع ذلك تـرى في هذه اللوحـات عناصر رمزية 
قليلـة لكنها مؤثـرة في تحديـد اتجاهـات التلقي 
لـدى المشـاهد، ففي لوحـة القدس تكتشـف رموز 
الهلال والصليب، قبة الصخرة وكنيسـة القيامة. 
وفـي الجانب الآخر تقبـع المسـتوطنات، وبينهما 
ينهض مـلاك أخضر، مـلاك بهيئة إنسـان، ما دام 
اللـه صنع الإنسـان على هيئته. نلاحـظ في هذه 
اللوحة كتلة الشـعر المشغولة بلون ذهبي مضيء 

ونوراني. 
فـي لوحة «طفولـة القدس» اسـتخدمت اللون 
الأسـود لقـوة التضاد الـذي يصنعه مـع الخلفية 

الصفراء، ملائكة بلون أسود لكن الحركة العفوية 
في رسم الهيئات توحي بالتفاؤل أيضاً. 

■ نلاحــظ في لوحاتك مياً لاســتخدام الخطوط 
المنحنية الأقواس، القبب، الدوائر، مع وجود خطوط 

مستقيمة بل حادة أحياناً؟ 
■ الخط المنحني هو خط نسـوي بشـكل عام، 
خط لدن ومـرن، موحٍ وعفوي بآن معاً. أشـعر أن 
في الخـط المنحني أنوثة أكثر، وخيال أخصب، بل 
كمية من الموسيقا الانسيابية والعفوية، أما بشأن 
الخطوط المسـتقيمة والتي تكاد تقسم اللوحة إلى 
جزأيـن، فغالبـاً ما يمثل هـذا الخط الفاصـل رمزاً 
لجـدار الفصـل العنصـري، رمـزاً لقـوة الاحتلال 
التـي ضربـت المدينـة وخربـت البـلاد والمـكان، 
رمـزاً إلـى الهنـا والهنـاك، مـع أن هـذه الخطوط 
بمجموعها تشكل مسـتويات لونية للرؤيا توحي 
بالعمـق والأبعـاد أيضـاً. وكأنـك تشـاهد المدينة 
والمكان في أبعـاده الثلاثة. المسـجد في العمق ثم 
البيـوت والحارات، وفي المقدمـة نحن نكاد نحتك 

بالأشخاص، وأغلب شخصياتي نساء. 
من جهة ثانية لجأت إلى تكتيك آخر في اللوحة 
عبر استخدام كثافات من المعجون، بل مواد أخرى 
تعطي سـماكات لونية، أراهـا معبرة في اللوحات 

الكبيرة بشـكل خاص، تلك اللوحات التي تحتاج 
إلى الابتعاد قليلاً عنها كي تتأملها بعمق أكثر. 

■ أنت فنانة مقدسية المولد بحرانية الموطن، هل 
أثر ذلك في تجربتك؟ 

■ بالتأكيـد أثـر ذلك فـي تكويني الفنـي، وفي 
مجمـل تجربتي. فكما حدثتك عـن أثر الخروج من 
القدس فـي تكوين ذاكرتي الأولـى، هناك العلاقة 
مع البحر في ذاكرتـي الثانية. وعموماً أنا تفتحت 
تجربتـي الفنية في البحرين، بل نمت شـخصيتي 
ككل فـي فضائها الذي لا أسـتطيع أن أنفصل عنه، 
فيهـا تربيـت علـى أيـدي فنانـين كبـار، وهـم من 
شـجعني على احتراف الرسم، شـاركتهم كهاوية 
فـي أكثر مـن معرض، ثم أقمت معـارض مع وزارة 
الثقافـة، ونلت عـدداً مـن الجوائـز التقديرية في 

البحرين. 
وأنا اعتبر البحريـن موطني الثاني بعد مدينة 
القـدس التي ولدت فيها، والحركة التشـكيلية في 
البحرين نشطة بالعموم، وتحظى برعاية الدولة، 
فيها جمعيات فنية متعددة، وهناك معرض سنوي 
لفنانـي البحريـن، وأنـا عضـو فـي جمعيـة الفن 
المعاصر، ولا يمكن فصل تجربتي الفنية أو رؤيتها 

بعيداً عن المشهد التشكيلي البحريني.

 تداعيات تداعيات
ذا زياديش رايتينغ

سليم البيك ٭

«الحارات القديمة»    (القدس العربي)

■ فلنترك موسيقاه ومسرحه واسكتشاته الإذاعية والمقابلات 
التلفزيونية والإذاعية التي أجريت معه- فهي الأخرى أعمال 

إبداعية- ولنر ما يمكننا قوله عن كتابات زياد الصحافية.
كتابات صحافية..؟

طيّب، لدقة أكثر قد أقول اسكتشات كتابية، اسكتشات صحافية.. 
لا. حسنا، لكنها ليست مقالات، ولا قصائد نثر. كتب زيادُ الشعر 

صغيرا، ولكن الرجل كبر وترك الشعر فكان الله به رحيما. ما 
الذي يكتبه إذن ذاك العبقري واليونيك/الاستثنائي دائما، زياد 

الرحباني، في احدى الصحف تحت زاوية باسم «ما العمل» ؟ وهو 
اسم كتاب لفلاديمير لينين، رفيق زياد.

قد يُصطلح على تسميتها بكتابة زيادية، زياديش رايتينغ.. ربما.
ولكن هل هي أساسا أَ رايتينغ؟

حين أقرأ ما يكتب زياد تحت هذه الزاوية، أتخيله يحكيها، 
أسترجع كل ما تسيّف/تخزّن في رأسي من «بعدنا طيبين قول 

الله» و«العقل زينة» و«تابع لشي تابع شي» ولاحقا «ونص 
الألف خمسمية» وحتى مسرحيات زياد ومقابلاته، وأتخيّل زياد 

بلهجته وصوته ونبرته ونزقه، وعصبيته وطول باله- الذي طالما 
تفركش به رشيد في «فيلم أميركي طويل» ـ وكذلك أستحضر 

عيسى وزكريّـه ونور ورشيد (شخصيات زياد في مسرحياته)، 
مدموجين بأسلوب حكي يخصّ زياد وحده لا شريك له فيه، وإن 

اختلفت الشخصيات. 
وما يسهّل أمر التخيّل هذا أن زياد يكتب باللهجة العامية، فلا مفر 
من قراءة ما يكتبه كشيء مسموع، يحكيه لا يكتبه، وإن كنّا نقرأه 

لا نسمعه.
هنا نأتي إلى زياد نفسه، هو يكتب هالـ «رايتينغز» بالعامية. 

يلجأ البعض إلى التخفيف من نسبة العامية حين يضطرون إلى 
الحكي كتابةً، لصالح الفصحى المخفّفة، كما في الإميل والمسنجر 

والفيسبوك..الخ، كاختصار أو/و إضافة بعض الأصوات عبر 
رموز أو أحرف ذات دلالات صوتية عند بدايات أو/و نهايات 
الكلمات، فتبدو كعربية ـ لهجة أو فصحى ـ معدّلة جينيا. أما 

زياد فمش فارقة معه، متل إجرو مثلا، ويكتب تماما كما يتكلم 
هو بالذات، وهذا ما يجعل قارئ الزياديش رايتينغ ينظر، لا يقرأ، 

إلى ما يكتبه زياد ويحوّله (يرجعه) إلى سكتش محكي (إلى 
أصله ربما)، باي ديفولت، فيستقبله العقل- في حال تواجَدَ- 

كاسكتش محكي بصوت زياد، لا كنص مقروء. واجمالا، لصوته 
ونبرته وأسلوبه في الحكي كودز/شيفرات خاصة قد يصل 

أحدنا- من كثرة سماعنا لزياد عميحكي- إلى إسقاطها على 
أيّ كتابة زياديشتية- أيْ هكذا تكلّم زياديشت- لتبدو تماما 
كاسكتش حواري أو مونولوغي جديد على نمط «بعدنا..» أو 

«العقل..» أو «تابع..» أو «ونص..».
كل كلامي هذا- أو كتابتي إن أردتم- كان مقدّمة للسؤال التالي 

عن الزياديش رايتينغز هذه:
هل زياد، إذن، يحكيها ثم يكتبها، يكتبها على أساس أنها محكيّة؟
وبالتالي هل سجّلها أو أنّه سيسجّلها بصوته لنسمعها جميعها 

على CD ؟
أم أننا سنعتمد كثيرا على كودزاتنا/شيفراتنا هذه؟

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

«هدية العدد» محمود درويش.. حالة شعرية» لصلاح فضل 
«دبي الثقافية»: حوارات ثقافية ورصد معركة اليونسكو

«في اغسطس من كل عام... 
تحتفل مصر بأعياد وفاء النيل»

كان الصباح يغيب أياما .. وأحيانا شهورا
لا يطل على السفوح

طالما وجدوه مخمورا
على رأس الطريق الى المقابر 

أو جاثما فوق ضريح
يبكي عزيزا مات من عشرين جيل

لكنه لا يستريح
-   هل بقي أحد من الأهل الذين أحبهم؟

-  رحلوا!
شتان ما بين رحيل ورحيل

وما بين ذبيح وذبيح
رحلوا وما ودعتهم

من مات مات
ومن بقي حيا تحجر في الحفائر

وفؤاده انكسر انكسار اللحن في الأرغول
ما عدت أعرف ما الذي أبكيه

أو أحكيه، أو ماذا أقول!
إن الأساطير استراحت في معابدها

فهيجها نشيد زمانك الغابر
وآلهة الحجر المسافر

قامت على صيحات آلاف الرعايا
في الحقول

في احتفالات انهيارات التمائيل
وكبوات الخيول

فمشت تصب الماء في شفة الضحايا
وتقبل الورد المسارع في الأفول
وبثوبها عطر من الزمن الجميل

وتمر من قبر الى قبر
مقدمة هدايا

من قرابين وحلوى وفطائر
في عتمة الليل الطويل

أتعود شمسك في صباح آخر؟
فيعود من غربته ذاك المهاجر

ويبوس أطراف الضفاف
إن عاد محمولا على الأكتاف

ففي أي مقابر
سوف يرقد في انتظارك لا يخاف

تأتين .. تستلقين فوقه
تنفخين بروحك القدوس فيه

لكي يقوم
والجمع يصرخ بالهتاف:

- قد قام حقا
انه الأقنوم
انه الراعي

سيبذل نفسه بدل الخراف
٭٭٭

لكنه المنفيِ من زمن طويل
إن عاد .. عاد بلا دليل

عطشان يا ولدي، فمن
سيدله نحو السبيل؟

الليل طال عليه .. طال المستحيل
وها هي الأعوام تهوي

كالثمار من النخيل
ولسان حالته يقول:

هذه الأحلام كانت لي صبايا
يفتتحن الفجر

يحملن الندى للقلب
يهرعن الى النهر عرايا

بينهن حبيبتي

وجميلتي
عدن ، وما عادت!

بالله كيف حبيبتي غابت؟
وأين حبيبتي ذهبت؟ أتاهـت؟!

أتخفين الحبيبة يا صبايا؟
- عذراؤك الحلوة في البيت

تعد القشطة والكعك
وكوب الزنجبيل

فاليوم فارس حلمها
يأتي على سحب الصهيل

كي يختطفها
في مركب الشمس الى العرس الجميل

اليوم عيدك يا وفاء النيل

٭ شاعر من مصر يقيم في أمريكا

دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من جمال المجايدة:
صدر أخيـراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشـر 
والتوزيـع عـدد شـهر أيلـول (نوفمبـر) رقـم ( 52) 
مـن مجلـة «دبـي الثقافية» حيـث تضمـن العديد من 
الموضوعـات الثقافيـة القيمة إضافة إلـى هدية العدد 
كتـاب تحت عنوان «محمود درويش: حالة شـعرية» 

للناقد المصري الدكتور صلاح فضل.
من ناحيته تساءل رئيس التحرير سيف المري في 
افتتاحية العدد قائلا: هل اللغة فقط ما يكتب ويلفظ؟ 
مشـيرا إلـى أن اللغة مهمـا عبرت، فإنهـا أحيانا تقف 

عاجزة أمام الصورة ذات التجليات.
يضيف: مـن هنا يحق لنا أن نعد الرسـم والنحت 
من جملة اللغـات، لأن الهدف متحقق بهما في إيصال 
المعنى الذي عجزت الكلمات عن إيصاله. وعليه فإننا 
نعـد الصـورة نصـا مكتوبـا بلغـة الإبهـار، ومقروءا 
بمـادة الإبصار. والنص الصـوري أو النحتوي معبر 
فـي ذاته عن ذاتـه بذاتـه دون الحاجة إلـى الكلمات 

والأحرف.
ويـرى رئيس التحرير أن النـص المعبر لغويا، هو 
فـي الحقيقة أي رسـم يرسـمه الإنسـان، وتكـون له 
معالم ودلالات يسـتطيع فهمها أي إنسان، مهما كانت 
لغتـه أو ثقافته، أو موقعه، لافتا إلى أن اللغة في حال 
اقتصارها علـى الحروف والكلمـات ودلالاتهما فقط، 
تكـون في الحقيقـة لغة ناقصـة التعبيـر، ومجزوءة 
الـدلالات. يتضمـن العـدد الجديد بانورامـا عن «مكة 
والمدينـة» بقلـم محمـد القدوسـي، وبانورامـا ثانية 
ترصـد البيوت البغدادية القديمة التـي نالها الإهمال 
طويـلا، كما كتب جبار البهادلي، إضافة إلى جولة في 
سـوق واقف الذي يعد أحد أشـهر المواقـع التاريخية 

في الدوحة، بقلم طه عبد الرحمن.
كمـا يتضمـن العدد إضـاءة على ذكريـات المثقفين 
والمبدعين مع شهر رمضان المبارك، بقلم رانيا حسين، 
وإطلالـة علـى معركـة اليونسـكو التـي تجـري هـذا 
الشـهر ويخوضها فاروق حسـني بدعـم عربي كبير، 
كمـا كتب عمرو رضـا، إضافـة إلى وقفة مـع مهرجان 
جبلـة الثقافي الذي حيـا القدس عاصمـة للثقافة في 
دورتـه الخامسـة، بقلـم سـعيد البرغوثـي، ووقفـة 
أخرى يتسـاءل فيها سـعيد شـعيب قائلا: بعد ثلاث 
سـنوات من رحيل صاحب نوبل، ماذا بقي من نجيب 

محفوظ؟
مـن ناحيـة ثانية تحـاور «دبي الثقافية» الشـاعر 
الإماراتي محمد السـويدي الذي قـال: الدول العربية 
قاسـية علـى مبدعيهـا، وقـد حاورتـه رانيا حسـين، 
إضافـة إلـى حـوار مـع المستشـرق الفرنسـي فرانك 
ميرمييـه الـذي قال: لا تـزال بيروت مركز اسـتقطاب 
آخـر  وحـوار  عطـوي،  ثنـاء  حاورتـه  كمـا  ثقافـي، 
مـع الروائـي العراقي عبـد الرحمـن مجيـد الربيعي 
الـذي قال: أنـا ابن الماضـي! وقد حاوره عبـد الرزاق 

الربيعي.
فيما يتوقف العدد الجديد عند « مصرع كليوباترا.. 
من المسـرح إلى الأوبرا» التي قدمها الرائد الموسـيقي 

حسـن رشـيد قبل 60عاما، بقلم د.نسـرين 
رشدي، كما يتناول سيرة جميلة الجميلات 
« آفـا غاردنـر» التي كانت ترسـل صورتها 
إلـى 3 آلاف معجـب أسـبوعيا رغـم جهلها 

بفن التمثيل! بقلم عصام زكريا.
يحتـوي العـدد أيضـا علـى مقابلة مع 
التشـكيلي اليمنـي فؤاد الفتيـح الذي أكد 
أن لوحاتـه تجـاوزت غوايـات الحداثة! 
وقد حاوره أحمد الأغبري، ومقابلة ثانية 
مع التشـكيلية اللبنانية هـدى البعلبكي 
التي قالت: لا أريد أن أعيش كثيرا!!، وقد 
حاورها محمد غبريس، فضلا عن جولة 
فـي معـرض تحـت عنـوان»الأرض من 
السـماء» حيـث يحتفي بروعة دمشـق 
صـورة   2000 التقـط  فرنسـي  لفنـان 
أثناء تحليقه فوق سـورية، بقلم جمال 

صالح سعيد.
كمـا يحتـوي العـدد علـى دراسـة 
أسـبوع..  كل  «فـي  روايـة  تتنـاول 
يـوم جمعـة» لإبراهيـم عبـد المجيـد، 
حيـث ترصـد الواقـع المصـري الآن، 
بقلـم ناصـر عـراق، ودراسـة ثانية 
تتنـاول رمضـان في عيـون الرحالة 
الأوروبيـين الذين وصفـوا أجواءه 
بعشـق كبيـر، كما كتـب عرفة عبده 
علـى  إطلالـة  إلـى  إضافـة  علـي، 
«بوشـكين» شاعر روسـيا العظيم، 
إذ تدعـي إسـرائيل أنـه مـن أصـل 

يهودي عشـية الاحتفـال بذكراه!، بقلـم عبده وازن، 
ووقفـة مـع «المسـودة.. صيغة أخـرى للحيـاة» بقلم 
يحيـى البطاط، فضلا عن نص مفتوح للشـاعر أحمد 

الشهاوي تحت عنوان « أنظر في مرآتي فأرى».
مـن ناحية ثانية ترصد « دبـي الثقافية» في العدد 
الجديد أشـهر مهرجانات عاصمة النـور «الصيف في 
باريـس.. ثقافة وفنون وترفيه»، بقلم فابيولا بدوي، 
فيما تتنـاول المقام العراقـي الذي يعـود تاريخه إلى 

أربعة قرون، بقلم موفق العاني..
مـن ناحيته كتب مدير التحريـر ناصر عراق تحت 
عنوان « الكتابة بالعامية وقلة الحيلة اللغوية» حيث 
يقـول: ليس عندي شـك كبير فـي أن الذين يتصدون 
لكتابـة موضوعاتهـم ومقالاتهم الصحافيـة باللهجة 
العاميـة لا يمتلكون المهارات اللغوية الكافية لصياغة 
مـا يكتبون بالعربيـة الفصحى! ذلك أن المـرء لا يلوذ 
باللهجة الدارجة عند سـكب آرائـه على الورق إلا إذا 
كان قاموسـه الفصيـح شـاحبا وشـحيحا، ومقدرته 
علـى التعبير عـن أفـكاره باللغة الفصحـى محدودة 

ومتواضعة!
يضيـف: لا تقـل لـي- مـن فضلـك- أن الكتابـة 
الصحافية ليست أدبا، وأنها موجهة لآلاف، بل ملايين 
القراء، وعليه يصبح من الضروري أن نتحدث لهؤلاء 
الملايين بخطاب يسـتخدم لغتهم الدارجة نفسها بكل 
فقرها ومحدوديتها! هذه الآراء مردود عليها، ذلك أن 
الصحافـة العربية اسـتطاعت منذ انبثاقهـا قبل أكثر 

من 180 عاما أن تزاحم الأدب في مواقعه..
ويـرى عـراق أن الإفـراط فـي اسـتخدام العامية 

ومخاصمـة الفصحـى أصبح دليلا 
على انحطاط لغة الصحافة، وعدم قدرتها على تطوير 
أدائهـا اللغوي الفصيح ليواكب ما يحتاجه قارئ هذا 
الزمـان، مؤكـدا أن الكتابـة بالعاميـة فـي الصحافـة 
والأدب تنسـف وحـدة الثقافـة العربية، وهـي ثقافة 

عريقة جديرة بالحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها!
المقـالات  مـن  مجموعـة  العـدد  تضمـن  كالعـادة 
بأقلام أهم الكتاب والشـعراء والأدبـاء العرب منهم: 
أدونيـس، وعبـد المعطي حجازي وإبراهيـم الكوني، 
والدكتـور كمـال أبوديـب، والدكتور جابـر عصفور، 
والدكتـور صلاح فضل، والدكتور عبد العزيز المقالح، 
والدكتـور عبـد السـلام المسـدي، والدكتـور محمـد 
بـرادة، ومحمـد علي شـمس الدين، وفاطمة يوسـف 

العلي، وفخري صالح ومصطفى عبدالله..
يذكـر أن المديـر الفنـي أيمـن رمسـيس هـو الـذي 
يشـرف علـى إخـراج المجلـة الأنيـق واضعا لمسـاته 
الفنيـة لتخـرج بهـذا الشـكل المميـز والجـاذب، فيما 
يتولـى تنفيـذ الصفحات بمختلـف تصاميمها المخرج 

محمد سمير.
محمـود   » كتــــاب  العـدد  هديـة  إلـى  بالنسـبة 
درويـش.. حالـة شـعرية» للناقـد الدكتـور صـلاح 
فضـل، فيصدر عن «دبـي الثقافية» ويـوزع مجاناً مع 
المجلـة، وهو يقع في 161 صفحـة من الحجم الصغير، 
ويحتـوي علـى ثلاثـة فصـول: الأول تحـت عنـوان 
« شـعرية العشـق»، والثانـي «عالـم مـن التحولات، 
أمـا الفصل الثالـث فعنوانه» قـراءات نصية: حالات 

الشعر والحصار». 

وفاء النيل
فرانسوا باسيلي ٭

التشكيلية هائلة الوعري بعد معرضها «القدس هنا... القدس هناك»:
طفولتي في القدس تسكن نسيج لوحتي! 

هائلة الوعري   (القدس العربي)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6294 السبت/الاحد 29/30 آب (اغسطس) 8/9 رمضان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6294 Saturday/Sunday 29/30 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
12

محمد منصور  
رغـم أن المخـرج عـلاء الديـن كوكـش وهـو مـن 
رواد الدرامـا التلفزيونيـة الأوائـل فـي سـورية، قد 
تجاوز السـابعة والسـتين من العمر اليوم، ورغم أن 
مسـيرته مع الفن تزيد على الأربعـين عاماً؛ إلا أن هذا 
المخـرج الـذي يهوى الكتابـة الأدبية بكافة أشـكالها، 
اسـتطاع على الـدوام أن يتجدد ويتواصـل مع كل ما 
مـن حوله مـن مسـتجدات وتقنيـات ورؤى... ولهذا 
انضم علاء الدين كوكش إلى عالم الشـباب المهووس 
بالانترنـت، وأسـس مدونـة إلكترونية باسـمه على 
موقع (مكتوب بلوج) منذ سنوات.. واستطاع بفضل 
هذه المدونة أن يتواصل مع جيل جديد يشاهد أعماله 
التلفزيونيـة التـي تعرض علـى القنـوات الفضائية 
بقديمهـا وجديدها بين الحين والآخر، ويتابع قصصه 
علـى  ينشـرها  كان  التـي  ويومياتـه  ومسـرحياته 
مدونتـه.. وكانـت تحظى بأعداد مرتفعـة من الزوار، 

وكم كبير من التعليقات.  

ثقافة السفر 

ومـن أهـم اليوميـات التـي نشـرها كوكـش علـى 
مدونتـه، يومياتـه التي كتبها عـن الرحلـة التي قام 
بها إلى تايلاند وماليزيا في خريف عام 2006، والتي 
صـدرت مؤخـراً فـي كتـاب عـن دار كنعـان بدمشـق 
بعنـوان: (السـفر بعيداً يوميـات رحلة إلـى تايلاند 

وماليزيا).
يصدر علاء الدين كوكش كتابه عن الرحلة بعبارة 
مثيرة للتأمل، يقول: (قرأت ذات مرة: السفر فن لقاء 
الإنسـان مـع نفسـه) ويعلق عليهـا بالقـول: (أعتقد 
أن فـي هـذه العبـارة كثيـراً مـن المعانـي وشـيئاً من 
الحقيقة). ومـن الواضح أن علاء الديـن كوكش كان 

يبحث عن كثير من المعاني والاكتشافات التي تتجلى 
وتبرز للإنسـان حين يسـافر بعيداً، أيـا كانت دوافع 
السـفر وأهدافه. ومـن هنا يمكن اعتبار هـذا الكتاب، 
نصاً أدبياً في ثقافة السـفر... تلك الثقافة التي تحمل 
في طياتها الدهشـة ولذة الاختـلاف ومتعة التعاطي 

مع الآخر بكل تمايزاته وتمايزات المكان من حولك.

مسارات الرحلة! 

يقدم علاء الدين كوكش رحلته في مسارين، المسار 
الأول يتعلق بتايلاند وخط سـفره إليها: (دمشـق- 
أبـو ظبي- بانكوك) والمسـار الثاني خاص بماليزيا، 
التي قصدهـا منطلقاً من (بانكوك) إلـى (كوالالمبور) 
ثـم جزيـرة (بينانـغ) التـي ترتبـط بماليزيا بجسـر 
طولـه (14) كيلومتـرا. ويتخـذ الحديـث عـن وقائع 
الرحلـة شـكل اليوميـات، المرتبطـة بتاريـخ الرحلة 
نفسـها، وعبـر هـذه اليوميـات يـروي عـلاء الديـن 
كوكش بعين المخرج وحس الكاتب المملوء بالسخرية 
اللطيفـة، الكثير من المشـاهدات التـي غالباً ما تحيله 
إلى مقارنة سـريعة مع واقع الحيـاة العربية عموماً، 
والسـورية على وجه الخصوص. ولهذا فقد كان أول 
ما لفته عندما هبط في مطار بانكوك بعد ست ساعات 
طيـران اسـتغرقتها الرحلـة مـن أبوظبـي... الصمت 

والهدوء الذي يشع في أرجاء المطار الواسع، يقول: 
(كان المطـار مليئـا بالمغادريـن والقادمـين ولكـن 
المدهـش أنـك لا تسـمع ضجيجـا فـكل الأمـور تجري 
بصمـت وهـدوء مدهشـين... وسنكتشـف لاحقـا أن 
هذا من طبيعة الشـعب التايلانـدي.... فأينما ذهبت 
في بانكوك، سـواء في المطاعم  أو المحلات الكبيرة أو 
الصغيرة، فهناك الهـدوء والحديث بصوت منخفض 
وطبقـة ناعمة مصحوبة بابتسـامة لطيفة. من النادر 
أن تسـمع  صوت بوق سـيارة، رغم امتلاء الشـوارع  

والجسور المتعددة بها).
تتوارد الخواطر الإنسانية العميقة في ثنايا السرد 
الوصفي لوقائع الرحلـة، ويتنقل علاء الدين كوكش 
بـين ما يـراه وما يشـكل خلفية المشـهد اسـتناداً إلى 
مخزون ثقافي وإنسـاني ثري، يمزج الواقع بالخيال 
والمشـهد بالفكـرة... كما نرى حين يـزور محمية عالم 

سفاري الطبيعية في تايلاند حيث يقول: 
علـى  أمامـك  الآن  تـراه  الأفـلام  فـي  نـراه  (مـا   
الطبيعـة... تسـتغرق الجولـة مـا يقرب من السـاعة 
ثم يخـرج الباص مـن باب حديـدي أول يتلـوه باب 
حديدي ثان احتياطا فيما لو تسـلل مع السـيارة أحد 
الحيوانـات المفترسـة.... وتخرج السـيارات واحدة 
واحـدة للأمان......  تذكرت أفـلام طرزان وكم ألهبت 
مخيلتنـا، بالإضافة إلى الحكايات الشـعبية التي كنا 
نسـمعها، والتـي يختلـط فيهـا عالم الحيـوان بعالم 

الإنسان حتى أنه يسهل التنقل بينهما!
 جميـل هذا الخيال الذي يؤنسـن الحيـوان ولكن 
المرعـب فـي الواقع عندمـا يتوحش الإنسـان ...أذكر 
أنني قرأت مرة: ليس هناك في الطبيعة من هو أقسى 
من الإنسـان عندما يتوحش ولا يستطيع أن يجاريه 
فـي ذلك أي حيوان مهما كان مفترسـاً. الحيوان يقتل 
لحاجتـه عندمـا يجـوع أو ليدافـع عن نفسـه، ولكن 
الإنسان يقتل دونما حاجة، ويقتل أحيانا وهو يتلذذ 
فيما يفعله... والمرعب في عصرنا الآن أنه أصبح يقتل 

دون أن يرى ضحاياه، فهو يعرفهم كأرقام فقط)!

متعة الغباء السياحي! 

وفي السـوق العائم وهو مـن العلامات المميزة في 
بانكـوك حيـث مجموعة أحياء سـكنية يعيـش أهلها 
فـي بيوت تقـف على أعمـدة وسـط المياه، ووسـيلة 
الانتقـال الوحيـدة بـين البيـوت وإلـى خارجهـا هي 
الـزوارق... يتوقـف عـلاء الدين كوكش عنـد تاريخ 
السـوق وتقاليد التجوال فيه، لكـن أهم ما يقدمه هنا 
تلك الرؤية العميقة والسـاخرة لإغراء السـوق على 
السـائح، ومـا يخلقه لديه من متعة شـراء أشـياء لا 
لـزوم لها تعبـر عما أسـماه (الغبـاء السـياحي) في 

النهاية، حيث يقول:
 (تمشـينا فـي السـوق.... وكان من المسـتحيل ألا 
تشـتري، وتكتشـف بعد ذلك أن معظم الأشـياء التي 
اشـتريتها غير لازمة لك.... ولكنها متعة التسوق كما 
يقولـون... ويتوجون هـذه المتعة بنشـوة الانتصار 
عندمـا تتغلـب علـى البائـع وتشـتري منـه الغرض 
بنصف الثمن الذي طلبه أو أقل... ولكن هذه النشوة 
قـد تنقلـب إلى إحسـاس بالهزيمـة وبمـرارة الخيبة  
عندمـا تكتشـف أن بعض أفـراد المجموعة  قـد أخذوا 
نفـس الغرض بثمـن أقل وأحيانـا بنصـف الثمن....  
فتعـزي نفسـك بـأن متعـة التسـوق فـي الأسـواق 
الشـعبية لا بـد أن يرافقهـا الغبـاء السـياحي... فهم 

دائما المنتصرون)!

صدمة التعامل مع العرب! 

وإلـى جانـب هـذه التأمـلات العميقـة، لا تخلـو 
يوميـات الرحلة من إثارة نابعة مـن مفاجآت الرحلة 
ذاتهـا... ولعل أكثـر اللحظات إثارة في هـذه الرحلة 
التـي يوثقهـا مؤلفهـا بالصـور الملتقطـة فـي الأماكن 
الحقيقيـة، صدمـة التعامل عـن الجاليـة العربية في 
تايلانـد، التي من المؤسـف أن بعضهـا امتهن النصب 
والسـرقة، الأمـر الذي دفـع الأدلاء السـياحيون إلى 
التنبيـه بعدم التعامـل معهم، لكن ذلك لـم يحل دون 
حـدوث ما لا تحمد عقبـاه، وتبرز هنا مقـدرة الكاتب 
علـى رواية الحدث بخفـة وطرافة رغـم وقعه المؤلم، 

حيث يقول:
 (فـي الطريـق، نبهتنـا  الدليلـة وأكد ذلـك الدليل 
السـوري المرافق معنا.... نوصيكـم بعدم التعامل مع 
العـرب المقيمين فـي ماليزيـا، ونحذركم مـن التعامل 
معهم، وننصحكـم بالابتعاد عنهم.. طبعا اسـتغربنا 
ذلـك، ولا أدري لماذا تكاسـل معظمنا عن مناقشـة هذا 
الأمر في حينه... ربما لأن للاسـتغراب متعة، تفقدها 
عندمـا تطـرح الأسـئلة! وتفضـل أن تبقى فـي دائرة 

التخمينات والأجوبة المتعددة والمتخيلة...
وللعلـم إن الدخـول إلـى ماليزيا مفتـوح للجميع 
دون فيـزا، ويعطون تأشـيرة الدخول فـي المطار.... 

وطبعـا لكي يؤكد العـرب كلام الدليلة، بعـد أن نزلنا 
أمام الفندق، مرت سـيارة أمام شـارع الفندق، وعلى 
ما يظهـر أنها كانت تقل عربا، فتوجهـوا بالتحية إلى 
اللبنانـي (أبـو علـي) وأسـرته المكونـة مـن زوجته 
وابنته، ولكنهما تلبسـان العباءة السـوداء والبرقع 
السـعودي... وقـد قالـوا بصـوت عـال أهلا وسـهلا 
بإخواننا العـرب..... فردت الفتاة ببـراءة وعفوية: 
أهلا فيكم... فما كان من السـيارة إلا أن دارت وعادت 
مقتربـة مـن أبـي علـي،  وحـاول واحـد مـن راكبيها 
خطـف الحقيبـة الصغيرة التـي كان  يحملها أبوعلي 
في يده، فتمسـك  أبوعلي بها، فشـدته السيارة حتى 
وقـع علـى الأرض، وبدأت بجره معهـا..... حين تذكر 
أبوعلـي - كما قـال لنا بعد ذلـك -  إن الحقيبة كانت 
فارغـة، فالنقـود وتذاكر الطيـران وجوازات السـفر 
كانت في حقيبة زوجتـه، فأفلت الحقيبة بعد أن قطع 
أمتارا عديدة منبطحا على ذراعيه وجسـمه مجرورا 
مـن السـيارة.... حمدنـا الله كلنـا بما فينـا أبوعلي، 
أن الحقيبـة كانـت فارغة وأنـه تذكر ذلـك قبل فوات 
الأوان.. وقد خرج أبـو علي من الحادثة بخدوش في 
مرفقيـه وركبتيـه... كان أبوعلي لذيـذا وهو يتحدث 
بعـد ذلـك عـن مغامرتـه بنشـوة المنتصـر وكيف أن 

الخاطفين قد خرجوا بحقيبة فارغة)!
وفي كثير من المواضع، تغدو الرحلة وسيلة لرؤية 
مظاهـر تخلـف بلداننـا فـي مـرآة تقـدم الآخرين... 
ولتلمس جوهر وأسـباب صناعة هـذا التقدم... وهو 
ما يتلخص ببسـاطة في الاهتمام بالإنسـان والوفاء 
لإنجازاتـه الشـخصية في المسـار العام، عبـر تكريم 
الجهـد المبدع، كما رأى عـلاء الدين كوكش  في مصنع 
التوتيـاء الـذي كان السـبب الرئيسـي فـي زيـادة 
اقتصاد ماليزيا حين أسسـه صيني فـي أواخر القرن 
التاسـع عشـر... حيث وجد فـي مدخـل المصنع قاعة 
كبيـرة فيهـا صـور فوتوغرافيـة للصينـي المؤسـس 
وللمصنـع وعماله من البدايـات، وعلى طول الحائط 
المقابـل قطع مربعـة من السـيراميك علـى كل واحدة 
منهـا بصمة كف، لكل عامل أمضى خمس سـنوات في 
المعمـل، حيث يكـرّم بوضع بصمة كفه مع اسـمه على 
هذا الحائط... وقد علق على ما شاهده بالقول مقارناً 

مع تقاليـد الجحود والإلغاء في التلفزيون السـوري 
الذي ساهم في تأسيسه فقال: 

(تقليـد جميل حبذا لو يجاريه فـي هذا التلفزيون 
يدخـل  الذيـن  ورواده،  مؤسسـيه  تجـاه  السـوري 
بعضهم المبنى اليوم فينظر الآخرون له باسـتغراب، 
نظـرة تحمـل تسـاؤلاً واضحـاً: مـن هـو هـذا الأخ؟ 
أطرق برأسـي خجلا ... فأرى علـى الأرض (42) عاما 
قضيتهـا في هذا المبنى.... ولكنـي أعتقد أنها ملتصقة 
بأساسـاته ولا تظهر للعيـان كبصمات أكـف الرجال 

الذين شاهدناهم).

الغروب أم مشهد النهاية؟!

وتمضـي صفحات الكتاب التـي لا تزيد عن ثمانين 
بالتأمـلات  حافلـة  المتوسـط،  القطـع  مـن  صفحـة 
الإنسـانية، والمقارنات النقدية، والكثير من الوصف 
السـياحي الحافـل بالمعلومات التي تقـدم صورة عن 
أبـرز المعالـم التاريخيـة لتايلانـد وماليزيـا، مثلمـا 
تحـاول أن تجلـو فـي الوقـت نفسـه صـورة الحياة 
الاجتماعية والاقتصاديـة والثقافية التي تبرز هوية 
بتجربتهمـا  الإعجـاب  مكامـن  وتثيـر  البلديـن،  كلا 

الحضارية الغنية. 
وفـي نهايـة يوميـات الرحلـة يكتـب عـلاء الدين 
كوكـش متوقفا عنـد اللحظات الإنسـانية بـين رفاق 
المجموعة السياحية التي كانت معه، فيقول بشاعرية 

شفافة:
(بـدأت الأمطـار في الهطول بشـكل ناعـم، وكانت 
زميلة فـي الرحلة ترتـدي الغطاء ومعهـا مظلة، وأنا 
لـم أكن أرتـدي القبعة، فتطوعت وقدمـت لي مظلتها، 
في البداية أحرجت منها ولكنها أصرت وحلفت يمينا 
أن أسـتظل بها فهي ترتدي الغطاء الذي يحمي رأسها 
مـن البلل ....لـن تصدقوا كم شـعرت بالامتنان لهذه 
اللفتة.... كان شـعورا حقيقيا بالأخـوة...  ليس مثل 
الرفقـة في السـفر في توليدهـا لمثل هذه المشـاعر....  

ذكرها الله بالخير)
ثـم يضيف مصوراً مشـاعره ببلاغـة واختزال في 

ختام الرحلة: 
(غابـت الشـمس ونحن فـي القمة، نتأمـل جزيرة 
بينانـغ كلها....  وخيـم علينا الصمـت وكأن الغروب 
كان يذكرنـا بـأن لـكل شـيء نهايـة..... وأن رحلتنا 
شـارفت علـى الانتهـاء... وتذكرت قـول أبـي البقاء 

الرندي في رثاء الأندلس: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان

فلا يغر بطيب العيش إنسان) 
إن كتاب (السفر بعيداً: يوميات رحلة إلى تايلاند 
وماليزيـا) يمثـل تجربـة أدبيـة وتسـجيلية جديرة 
بالقـراءة والاهتمـام، فهـو يفيـض بالسلاسـة فـي 
السـرد، والطرافة الساخرة في التحليل، والعمق في 
الرؤية وتلمـس الجوهر... وهو يمثـل امتداداً أصيلا 
لأدب الرحـلات الـذي يكاد يكـون قد اندثر فـي أدبنا 
العربي المعاصر، مقابل طغيان لغة وشكل الريبورتاج 
الصحافي... إنما أدب رحلات يقترب من فن اليوميات 
ولغـة المذكرات بـكل ما فيها من نبـرة ذاتية في القول 

والرؤية... وهنا تكمن الفرادة الحقيقية. 

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 اعــرف كيــف تســتفيد مــن الفــرص 
الموجودة أمامك، ولا تكن عنيداً ومكابراً، 
حياتك العاطفية فارغة ما يزيد من توترك 
وانزعاجــك من وضعــك، ربما خلاف مع 
أحــد الأصدقاء يؤدي إلى مشــكلة جدية 

بينكما.   
  

الثور:
 تخــلَّ عــن الأعمــال التي لا تــدرّ عليك 
أمــوالاً كافيــة وابحــث عن عمــل أفضل، 
لا تستشــر أيــاً من أصدقائــك في أمورك 

العاطفية لأن هذا الأمر يعنيك وحدك.   
  

الجوزاء:
 اجتهــد للحصول على مبلــغ من المال 
لتســديد دين قديم وانتبه إلــى خطواتك 
فــي المســتقبل، قــدّر قيمــة الشــريك ولا 
تنفعل أمام الصعوبات التي تواجهها في 

العلاقة معه.   
  

السرطان:
تتأخــر عن عملــك بســبب ظروفك في 
المنــزل لذا افصــل بــين المهنــة والعائلة، 
اتــرك الأمور تجري كما يريدها الشــريك 
ولا تكدّس الهموم في رأســك، قد تستعدّ 
لرحلــة ترفيهيــة تقــوم بهــا مــع بعــض 

الأصدقاء.   
  

الأســد: مهارتك في مجال عملك تفتح 
أمامك فرصاً كثيــرة ومهمة لم تكن تحلم 
بها، قــد يعرّفك صديق على شــخص من 
الجنس الآخر بغية بدء علاقة جدية معه، 
ربمــا تتلقى هديــة من أحد أفــراد العائلة 

تسعدك.   
  

العذراء: 
يتطلب عملك تنقــلات كثيرة، لا تتأخر 
فــي القيام بها مــع أنها مضيعــة للوقت، 
قد تعيش مع الشريك ســعادة لم تعرفها 
من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه، 

اعتنِ بنفسك أكثر.   
  

الميزان: 
تفكــر فــي القيــام بخطــوات جديــدة 
تخرجك من حالة عدم الرضا التي تشــعر 
بهــا، ابتعد عن العلاقات المشــبوهة لأنها 

قد توقعك في مأزق أنت بغنى عنه.   
  

العقرب: 
لا تقبــل أي وســاطة لتطويــر مهامك، 
واعمــل بنفســك للوصول إلى مــا تطمح 
إليه، اعمل على إنجــاح علاقتك بالحبيب 

مهما تطلب الأمر لأنك لن تتحمل فراقه.   
  

القوس:
 لا تعقــد الأمور، بــل اعتمد البســاطة 
لتتمكــن مــن إكمــال أعمالــك بســهولة، 
كن قويــاً وبرهن للحبيب أنــك قادر على 
تحمــل مســؤولية تصرفاتك، قــد تعيش 
فتــرة مميــزة وتقضــي وقتــاً ممتعــاً مع 

الأصدقاء.   
  

الجدي:
 لا تتدخل في مســائل لا تخصّك حتى 
لا تتلقى أي لوم أو ملاحظة من رؤسائك، 
عــش يومــك ولا تضيّــع على نفســك أي 
فرصة للحصول على الحب والســعادة، 
ربما مســألة عائلية تجعلك متوتراً بعض 

الشيء.   
  

الدلو: 
تصــاب بخيبــة أمل كبيــرة لأن حلمك 
الــذي عملت علــى تحقيقه لــم يتحقق، لا 
تكتــرث بالمظاهــر عند بحثك عن شــريك 
حياتك بــل ابحث عن الإخــلاص، مارس 
مــن  لتتخلــص  الترفيهيــة  النشــاطات 

كآبتك.   
  

الحوت: 
تكون الأجواء في العمل هادئة وتقوم 
بواجباتــك علــى أكمــل وجه مــا يدهش 
الزمــلاء، تعيــد الاتصال بشــخص كنت 
علــى علاقــة بــه ســابقاً بعدما شــعرت 

بالحنين تجاهه.   

ابراج

«الاغتيال» مسلسل يتناول حياة 
ياسر عرفات

■ دمشق - (يو بي أي): تعتــــــزم مؤسســـــــة «عيبـــال» للإنتاج 
الفنــــي إنتــــاج مسلســل يتناول حيــــاة الرئيــــس الفلسطينــي 

الراحل ياسر عرفات، من المتــــــوقع أن يعــــرض في شهر رمضان 
المقبل.

ونقل موقع (محطة اخبار سورية) الالكتروني الخميس الماضي عن 
كاتب العمل ومخرجه الفلسطيني وليد عبد الرحيم أن «التحضيرات 

بدأت بشكل فعلي للعمل الذي يتناول مرحلة مهمة من تاريخ الشعب 
الفلسطيني والأمة العربية ويؤرخ لحياة الرئيس الفلسطيني منذ طفولته 

وحتى اغتياله».
ولفت عبد الرحيم إلى أنه» لم يتم بعد تحديد الممثل الذي سيؤدي دور 

البطولة في العمل الذي يتكون من ثلاثين حلقة».
وحول المراحل المفصلـــية في حيـــاة (أبو عمار )وما إذا كـــان 

سيتناولها العمل أكد عبد الرحيم أنه» سيتناول تلك المراحل المهمة 
مثل «أحداث أيلول في الأردن والاجتيــاح الإسرائيلي للبنان وحرب 

المخيمات، وسيقدم مقاربة حقيقــيـــة لتـــلك الفتـــرات من خلال 
شهادات سيقدمها من عاصروا أبو عمار وبشكل موثق».

واشار إلى أن «العمل سيحاول الابتعاد عن الحالات الاستفزازية في 
علاقة الرئيس الفلسطيني الراحل مع الدول العربية، كما سيترك الباب 

مفتوحاً للمشاهد حول عملية اغتيال أبو عمار بالسم».

رجال حارة الضبع يأسرون 
المزيد من الجنود الفرنسيين!

 
دبي - «القدس العربي»: 

 MBC1 في الحلقة السابعة من «باب الحارة 4»، التي عرضت على 
امس الجمعة 28 أغسطس، تلتهب الأحداث وتتسارع عندما يغادر 

معتز متخفّياً لإحضار الدواء الذي يحتاجه المصابون، فيجد نفسه 
مضطراً للمبيت خارج الحارة عند المختار أبي صياح لتعذّر تأمين الدواء 

المطلوب في اليوم نفسه. وفي هذا الوقت يضع قائد الكتيبة الفرنسية 
التي تحاصر حارة الضبع خطة مُحكَمة للتسلّل وتحرير الأسرى 

الفرنسيين المسجونين في حمّام الحارة. ولتنفيذ تلك الخطّة تتسلّل قوة 
من الفرنسيين إلى منزل أبي مدوح فيأخذونه رهينةً لديهم، فيما يتمّ 

استخدام منزله كقاعدة داخلية ينطلق منها بعض الجنود الملكّفون بمهمّة 
استرداد الأسرى. وعندما يتمكّن اثنين من الثوّار الفلسطينيين من معرفة 

الخطة الفرنسية، يسارعون لإبلاغ أبي صياح كي يحّذّر بدوره أهالي 
حارة الضبع، فيقعون في شركٍ ينصبه لهم «النمس» الذي يستطيع 

استدراجهم للحصول على المعلومات التي في حَوذَتهم. فكيف سيتمّ 
تنبيه أهل حارة الضبع للخطة التي تُحاك ضدّهم؟ وكيف سيتمكّن أبطال 

الحارة من أسر المزيد من الجنود الفرنسيين في ظلّ غياب معتزّ؟ 
أسئلة نضعها برسم شباب الحارة وأبطالها تحت قيادة أبي حاتم، 

وبرسم مشاهدي باب الحارة 4. 

برجا بتروناس رمز ماليزيا الحديثة  (القدس العربي)

تجربة فريدة انتقلت من مدوّنة إلى كتاب:

«السفر بعيداً» لعلاء الدين كوكش: تايلاند وماليزيا بعيني مخرج سوري!

السوق العائم في بانكوك   (القدس العربي)

اخبار فنية
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
دراما رمضان.. «هبلة ومسكوها طبلة»!

■ لك أن تتصور الحال لو ان «هبلة»، ورثت « الهبل» كابرا عن كابر، أعطوها «طبلة»، 
وقالوا لها: على راحتك!

لست بحاجة للتأكيد على انها ستخلق حالة من الإزعاج عصية على المقاومة، وستكون 
سببا في إصابة من حولها بالتوتر العام، وربما تكون سببا في انتقال عقولهم من 

أماكنها، وربما تسقط في أحذيتهم، ومن المؤكد ان كثيرين من كتاب الدراما الرمضانية 
هذا العام هم من الذين سقطت عقولهم على هذا النحو!

وقد صرنا في «مولد وصاحبه غائب»، فالذين يقومون على الفضائيات، هم في حكم 
«الهبلة التي مسكوها طبلة»، فكانوا سببا في إصابة المشاهد بحالة من الارتباك لا يقدر 

على مقاومتها إلا أولي العزم من البشر. لقد تنافس الكتاب ولم تعد تعنيهم الجودة، 
فالمهم أن تصل عدد الحلقات الى ثلاثين حلقة، لأن الحساب يجري بالشبر، أو بالمتر، 

وفي أحيان كثيرة يكون بالكيلومتر. كما يتنافس المنتجون على الإنتاج أفرادا وشركات، 
من اجل ان يجدوا لهم مكانا على الخريطة في هذا الشهر، ثم تتنافس الفضائيات على 

عرض اكبر عدد من الأعمال الجديدة، والكل يمارس النصب على المشاهد باستخدام 
الكلمة سيئة السمعة: «حصريا»!

القائمون على أمر تلفزيون الريادة الإعلامية اعتبروا مواعيد العرض من الأسرار 
العسكرية، ولهذا فقد تأخروا في إعلانها حتى تعلن عموم الفضائيات الاخرى مواعيدها، 

وقد كان إعلان مواعيد العرض بعد صيام اليوم الأول، لينافسوا بالمواعيد، وكأنه لا 
يوجد على الخريطة سوى تلفزيونهم وتلفزيون الشقيقة الكبرى السودان!

يحتاج المشاهد الى خارطة طريق للوقوف على عدد المسلسلات، وعلى مواعيد عرضها 
بالفضائيات المختلفة، وعلى أهم هذه المسلسلات حتى لا يبدد وقته فيما لا يفيد!

وعلى الرغم من أنني «خالي شغل»، في العهد الذي لم يقصف قلما، وأقضي يومي 
مرابطا امام التلفزيون، إلا أنني فشلت حتى الآن في تحديد موقفي، فانتقل من قناة 
الى قناة، ومن مسلسل الى مسلسل، لعلي اجد على النار هدى، ولكن بدون جدوى، 
فالمسلسلات تتشابه علينا، حتى في الاسم: فهناك عمل يحمل اسم « الأدهم»، وآخر 
يحمل اسم «ادهم الشرقاوي»، وهناك بعض الممثلين يشاركون في أكثر من عمل في 

نفس الوقت، فعلى سبيل المثال فان ماجدة زكي تقوم بالبطولة في عملين: «كريمة كريمة» 
و«حقي برقبتي»، والمسلسلان ينتميان الى فصيلة الأعمال الكوميدية!

كثيرة هي الأعمال الكوميدية هذا الموسم، الكتابة الساخرة أصبحت ظاهرة، ولدينا طائفة 
من الكتبة ظهرت في الصحف، قررت ان تتمدد في الفراغ الذي تركه الكتاب الساخرون 

الحقيقيون.. وقد نصب كل واحد منهم لنفسه «زفة بلدي» واعلن انه كاتب ساخر، 
وأحدهم وصف نفسه بأنه «زعيم الكتاب الساخرين»، وتقرأ لهم فتظن انك امام واحدة 

من علامات يوم القيامة، ومن اماراتها ان تلد الآمة ربتها، وان ترى الرعاة الحفاة رعاة 
الشاة يتسابقون في البنيان. حتى خالد الذكر «ممتاز القط»، صاحب الفتوحات الكبرى، 

وكاتب مقال «طشة الملوخية» الشهير، صار كاتبا ساخرا، وقرر ان يكتب تعليقات 
على الرسومات، مقلدا بذلك الكاتب المخضرم احمد رجب عندما كان يكتب التعليقات 

لرسومات مصطفى حسين. لكن لا بأس فنحن في زمن العنب.. العنب.. وبحبك يا حمار!
للذكرى التي تنفع المؤمنين، فان «القط» سالف الذكر سبق له ان كتب مقالا عدد فيه حجم 

التضحيات الجسام التي يقدمها الرئيس حسني مبارك في سبيل حكم مصر، فقال انه 
محروم من الذهاب للسينما.. ومن المشي في الشارع.. ومن «طشة الملوخية» .. وهي 

تضحيات كبرى كما ترون!.
ماجدة زكي ظهرت عليها علامات الكوميديا متأخرة بعض الشيء، وقد تمنيت لو ان هناك 
من استثمر هذا الجانب فيها، بعد ان خذلتنا عبلة كامل، ولم أكن اعلم ان الاستثمار سيتم 

في عملين مرة واحدة.. الحانوتي عندما يسعد يستقبل ميتين في يوم واحد.
في السياق العام فان العملين لا بأس بهما، فالهدف منهما هو التسلية، ويضاف إليهما 

الجزء السادس من «رجل وست ستات»، و«عبودة ماركة مسجلة»، قلت من قبل انني 
معجب بأداء سامح حسين. ثم يأتي « ابن الارندلي» في جانب منه، حسنا ان خرج 

يحيى الفخراني من الدور الذي حشر نفسه فيه في السنتين الماضيتين، وهو دور الرجل 
الصالح الذي سرعان ما يفسد، لان جينات الفساد موجودة بالفطرة داخل الجنس 

البشري، وبالتالي علينا ان نتقبل الواقع بصدر رحب، فالبديل فاسد وان ادعى الصلاح!
نضج كُتاب «رجل وست ستات»، بعد ان كادوا أن يشهروا إفلاسهم بعد الجزء الثالث، 

وهو العمل الذي كان كاشفا لموهبة سامح حسين و«انتصار»، تماما كما كشف فيلم 
«ايس كريم في جليم» ان هناك ممثلا سيكون له شأن هو عادل عبد الباقي، وان كان قد 

قلل من قدره انه أصبح موجودا طوال الوقت على الفضائيات، لدرجة ان المرء يخشى إذا 
ما فتح صنبور المياه، وجده وقد خرج منه!

حتى كتابة هذه السطور، فانه من الظلم ان نحكم على الأعمال التي تقدم في شهر رمضان 
هذا العام، فالرؤية لم تتضح بعد، ولم نتمكن من التمييز بين الخبيث والطيب، ونحدد 

على اثر هذه الأعمال التي سنشاهدها، فكلها أعمال باهتة، والمنافسة بين «الباهت 
والأبهت».

الحكم الآن ظالم، والمشكلة في « المط»، وما تم عرضه وشاهدته، يمكن ان يتم اختزاله 
في حلقة واحدة، ليتم بعد ذلك الدخول في الموضوع، ان كان هناك ثمة موضوع، فعملية 
«المط» هذه تهدف الى ان تبلغ عدد الحلقات ثلاثين حلقة، وبعض الأعمال تزيد على ذلك، 

لان تقييم العمل الفني ماديا، يتم كماً وبعدد الحلقات بغض النظر عن الجودة. 
وحتى الأعمال السورية، لم تنج من هذا العيب.. عين وأصابت الدراما السـورية هذا 

العام.
لقد أربكتنا دراما رمضان، وأشعرتنا أننا نواجه « هبلة» تم منحها «طبلة» لتسري عن 

نفسها، فإذا بها تزعج كل من حولها.. خذوا الطبلة من يد هذه الهبلة أثابكم الله!.

الإساءة على قناة «العالم»
■ أثيرت منذ فترة قضية الضيوف المصريين على الفضائيات، لاسيما على فضائية 

«الجزيرة»، ولاسيما في برنامج «الاتجاه المعاكس»، هناك من قالوا ان مقدم البرنامج 
يتعمد استضافة ضيوف مصريين على درجة كبيرة من الهبل او العمالة، ليقول للعالم أن 

هذه هي النخبة المصرية. كان الهدف هو فرض الوصاية على فيصل القاسم بالابتزاز، 
والذي قرر منذ البداية ان يختار ضيوفه بنفسه والوسطاء يمتنعون، والبعض تستهويهم 

أعمال السمسرة ولو في الرؤوس البشرية!.
الذين سعوا وبإلحاح لفرض الوصاية كان لهم منطقهم، الذي لا يخلو من وجاهة، على 

تهافته. وعلى الرغم من ان ما قالوه لم يرق لي، فمصر ليست قبيلة في قلب الصحراء 
يمكن ان يسيء إليها فرد او أكثر، وان تقرر استضافتهم في عموم الفضائيات، ومع ذلك 
فقد ضبطت نفسي متلبسا باعمال هذا المنطق، عندما فوجئت بشخص غير معروف على 

فضائية «العالم» يدافع عن وجهة النظر الرسمية في قضية « خلية حزب الله»، فقال 
كلاما مضحكا الى درجة الاشمئزاز، قلت في نفسي: هل يهدفون الى إضحاك الناس على 

المصريين؟، وفوجئت بزميل يشاهد معي البرنامج يجهر بما رددته سرا!
القضية فيها كلام يقال، فيما يختص بالسيادة، والتي تأذت كثيرا بخلية الحزب المذكور، 
ولم يخدش حياءها ان يطلق الإسرائيليون النار على جندي مصري يرابط على الأراضي 

المصرية، تماما كما لم يجرح كبرياءها ان يصل القصف الإسرائيلي لغزة الى البيوت 
المصرية في رفح.

لكن الغريب هو ما قاله الرجل الذي علمت بعد ذلك انه ينتمي الى الحزب الحاكم.. أنعم 
وأكرم.. فهذه الخلية تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر، وأنها لم تكن تبغي مساعدة 
الفلسطينيين، فحركة حماس لا تحتاج للسلاح، ومصر تساعد هذه الحركة وتمدها بما 

تحتاج إليه. ونفى بشكل مضحك ان يكون معبر رفح مغلقا من قبل الجانب المصري.. فهو 
مفتوح على البحري، لكن ما لا يعلمه احد، وعلمه عند القيادي بالحزب الحاكم، باعتباره 

عليما ببواطن الأمور، ان هذا المعبر له « فتحتان»، واحدة في مصر مفتوحة، وأخرى 
تسيطر عليها حماس مغلقة.. مفترية حماس هذه لانها تغلق «الفتحة» رافضة المساعدات.

منه لله الحزب الحاكم في مصر، فقد جعلني أتصبب عرقا من الخجل وانا أشاهد هذا 
القيادي بالحزب.. يقولون ان هناك أزمة كوميديا في عالمنا العربي!

أرض – جو

• «الجريئة» هو اسم برنامج تلفزيوني، على قناة « القاهرة والناس»، و»الجريئة» صفة 
أطلقتها مقدمة البرنامج إيناس الدغيدي على نفسها، كلقب نجمة الجماهير الذي تطلقه 
نادية الجندي على نفسها أيضا. أتحداك لو استطعت ان تشاهد الدغيدي خمس دقائق 

على بعضها، فهي طاردة للمشاهد شكلا وموضوعا.
• كرر جمال سليمان نفسه هذا العام من خلال دور الصعيدي، بعد نجاحه في هذا الدور 

من قبل. ليس في كل مرة تسلم الجرة.
• عاد رجل الأعمال نجيب ساويرس يجرب حظه من جديد في ان يعمل مذيعا.. يا عمنا 
خليك في البيزنس أحسن.. يبدو انه لم يفهم التلميح، فبالتصريح الفصيح أنت لا تصلح 

للعمل كمذيع، ام انه حب «التكويش» والسلام.!
• سألت لميس الحديدي رجل الأعمال المصري المقيم في لندن اشرف السعد: ألم 
توحشك مصر؟.. فرد: وحشتني مصر ودبان ( ذباب) مصر فتدخلت الرقابة في 

التلفزيون المصري وحذفت كلمة ( دبان)، فوجود (دبان) في مصر يمثل إساءة لها.. لقد 
بدأنا نقترب من اكتشاف سر الريادة الإعلامية.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

أكد الفنان الشـاب سامح حسـين في أول 
بطولـة مطلقـة لـه علـى الشاشـة الصغيرة 
بمسلسـل «عبـودة ماركـة مسـجلة» انه لم 
يحصـل على الفرصة بسـرعة الصاروخ كما 
يردد البعض بل الـذي لا يعلمه الآخرون أن 

مشواره في عالم الفن بدأ منذ 16 سنة.
قـال سـامح حسـين: دخلـت فـي تجارب 
كثيرة جدا وظهرت في مشـاهد قليلة للغاية 
مـن اجل اثبات موهبتي، وطالت المدة لكنني 
صبـرت لأن الصابـر له أجـر كبير عنـد الله 
سـبحانه وتعالى وقد أعطانـي الله ما اردت 
وهـو ما أحمده وشـكره عليه ولن اسـتطيع 

تقديم ما يليق بذاته الكريمة.
اسـتطرد سـامح قائلا: من الأمـور التي لا 
يعرفها أحد ايضا انني عملت مساعد اخراج 
في بعـض الأعمال السـينمائية من أجل فهم 
عناصر العمل الفني بالتفصيل واحصل على 
الخبرات المطلوبة، ولذا فان مشـواري ليس 

بالقليل كما يظن البعض.
حـول طموحـات البطولـة المطلقـة وهـل 
أصبحـت ملازمـة لـه أم يمكنه تقـديم الدور 

الثاني بأي عمل قال:
كـي  المطلقـة  بالبطولـة  يحلـم  فنـان  أي 
يقدم مـا يريده فقط وليس لأسـباب أخرى، 
لأن الفنان في الأدوار المسـاعدة لا يسـتطيع 
الاختيـار أو عرض وجهة نظـره التي يرغب 
في تقديمهـا للجمهور، بينما البطولة تعطيه 
هـذا الحـق، ولـذا حرصـت علـى الوصـول 
اليهـا بقدر ما اسـتطيع الـى ان حقق لي الله 

رغبتي. 
أضـاف: بالنسـبة لتقديمـي دور ثان بأي 
عمـل فنـي من الممكـن لو وجدت الشـخصية 
مهمـة واقتنـع بهـا فأنـا أسـعى وراء الـدور 
الجيد المتميز سـواء كان بطولـة أم دور ثان 

بالعمل.
عـن امكانيـة تقـديم أجـزاء جديـدة مـن 
مسلسل «راجل وست ستات» الذي حقق له 
النجاح الكبير وسـاهم في ظهوره بالبطولة 

المطلقة قال سامح حسين:
هـذا العمل اعتز بـه جدا واعتـز بزملائي 
فيه مثل أشـرف عبدالباقي ولقـاء الخميس 

طاقـم  وبقيـة  عـوف  أبـو  ومهـا  وانتصـار 
المسلسل ولا أنسـى الراحلة زيزي مصطفى، 
وفيمـا يخص تصوير جزء خامس من العمل 
لم يـرد حتـى الآن ولم تتحدث فيه الشـركة 
المنتجة ربما يـرون انه حقق هدفه في أربعة 

أجزاء ويبحثون عن فكرة جديدة.
فـي حالـة وجـود فكـرة جديـدة جماعية 
هـل يشـارك بهـا قـال سـامح: كمـا قلـت إذا 
اعجبتني الفكرة فأرحب بها تماما وأنا أحب 
البطولـة الجماعيـة لأن الجمهـور يهتـم بها 
كثيـرا ويتابعها إذا كانـت مكتوبة جيدا وتم 
تنفيذهـا بشـكل متميز كما حـدث في «راجل 

وست ستات».
عن شـخصية رمـزي التي نجـح فيها هل 
يمكنـه تكرار هـذه النوعية فـي ادوار اخرى 

قال سامح حسين بغضب:
شـخصية  أقـدم  ان  المفـروض  مـن  هـل 
«العبيـط» فـي كل اعمالـي، هـذا دور حقـق 
النجاح وأدى رسـالته بالشكل الذي اعجب 
النـاس، وطالما اننـي امتلك موهبـة التمثيل 
فلابد ان ابحث عن شخصية اخرى، واعتقد 
أن «عبـودة» في المسلسـل المعـروض حاليا 
برمضـان «عبودة ماركة مسـجلة» مختلف، 
وهذا يشـير الى أنني ابحث عن الجديد مهما 

حققت من نجاح في أعمالي السابقة.
عن السـينما وتفكيره فيها قـال: بالتأكيد 
أفكـر فـي الفـن السـابع لأنـه مهـم لأي فنان 
ويعتبـر ذاكرة له ولتاريخه، وبالفعل حاليا 
أجهز لفيلم جديد بطولتي مازلت في جلسات 
عمـل مـع مؤلفه نـادر صلاح الدين وسـنبدأ 
فيه بعد عيد الفطر، المهم أن نجهز السيناريو 
بالشـكل الأفضـل لأن جمهـور السـينما لـه 
ذوق معـين وأحـب أن أقدم لـه توليفة جيدة 

وشخصية جديدة عليه.
حول تفكير نجـوم الكوميديا في الاتجاه 
الى التراجيديا والأدوار الاجتماعية كما فعل 
احمد حلمي يرد سـامح حسين قائلا: لا أحب 
سوى الكوميديا لأنها اصعب المجالات الفنية 
فـي الكتابـة والأداء مـن الممثـل والإخـراج، 
ولذا أحب أن اظهر فـي هذا اللون طالما هناك 
النص الملائم لـي. أضاف: عندما أحقق ذاتي 
كممثـل (كوميديان) ويعـرض عليَّ عمل غير 
كوميـدي مـن الممكـن أن أنفذه لأننـي حققت 
رصيـد قوي مـع الجمهور الـذي يتقبلني في 

أي شخصية أخرى.

الخرطوم ـ «القدس العربى»

 ـ من حسام الدين ميرغني:

يـد مهارتهـم التـى تضـرب برفـق وجمال 
جحارينهـا  فتحيـل  الحائـط  جـدران  علـى 
خطاً مسـتقيماً فتصير من عقب ملسـاء تسر 
الناظرين..عوالم اناس النقاشة وصنايعتها 
كينونـة خاصـة لشـريحة مـن الجامعين بين 
الصبـر واللمسـة الجمالية والصنعـة المتقنة 
..فما ضاع منظر بيت مسـحت عليه مسـطرة 
النقاشـين. لمـا دخلـت صناعـة الاسـمنت فى 
السـودان قبل ردح من الزمان احال السـكان 
الاسـمنت  خلطـة  الـى  الحيطـان  (زبالـة) 
الرمادية فصـار البياض بدلا (الكيريك) وهو 
صنعـة شـعبية مـن روث البهائـم وسـيقان 
الطـين  جـدران  بهـا  تغلـف  والطـين  القمـح 
وحيطـان الغـرف الخارجية خشـية الامطار 

وجلبا للمنظر الحسن من رائحة نتنة..
حسن البصير يعمل فى مجال الزبالة لاكثر 
مـن ثلاثـين عاما قـال ان البياض حـل محلها 
على الجـدران عقابيل الثـورة العمرانية فى 
السنوات العشرين الماضية فقد كانت جدران 
الريف والمدينة تحتفي بالزبالة التى تنتشـر 

رائحتهـا وتتعلـق على الجدران كلما اوشـك 
خريـف علـى الاقتـراب وهـي متوارثـة منـذ 
عصـور سـحيقة فى السـودان منـذ ان عرف 
الناس المباني ..ربما تعود الى المملكة المروية 
حيث كانت هنالك خلطات تسـتعمل في طلاء 

البيوت والمعابد والوان تزين الجدران.
تتكون خلطـة الزبالـة من التبن (سـيقان 
بعـض  ووجـود  لتماسـكة  وذلـك  القمـح) 
اللزوجـة فـى مكوناتـه بالاضافـة الـى روث 
البهائم ويستحسـن مخرجـات البقر مضافا 
اليـه الرمل والمـاء ويتـم تخميره لمـدة لاتقل 
عن ايام ثلاثة حتى تتماسـك اجزاء التكوين 
العمـل  فـي  ومعاونيـه  البصيـر  ويشـرع 
..يقومون باخذ الاجر على المتر المربع جنيهين 
الزبالـة  اذا تكفـل صاحـب الحيطـة بجلـب 

واربعة جنيهات اذا جابوها هم براهم.
صـلاح  المعمـاري  الاستشـاري  المهنـدس 
احمد التاي اوضح ان الزبالة اصلا تعمل لمنع 
جدران الطين من التاكل لفترة معينة الخريف 
تحديـا .كمادة عازلة..امـا التخمير المصاحب 
للعمليـة فهـو بمثابة خافض للحـرارة داخل 
الغـرف الطينيـة، ويضيـف البيـاض افضل 
وامـتن هندسـيا يعطي سـطحا املـس يمكن 

وضع الدهانات عليه بسهولة.

المعلم حسـنين  موسـى علي يعمل نقاشـا 
اسـمنتيا ليـس لـه فـي الزبالـة بـل يعيـف 
رائحتها كما اسـر لي اتخذ من النقاشـة مهنة 
قبل عشرين عاما بعد انقطاع سبيل الدراسة 
به في المرحلة الثانوية ..قدم من سنار ليقدم 
العاصمـة..  جـدران  علـى  صنعتـه  لمسـات 
عمـل اولا مع المعلـم المرحوم محمـد ابوعرب 
بأجرة جنيهين فى العام 1989 لقد علمه كيف 
يسـتخدم الطالـوش والنسـطرين والمحارة 
والتخشـينة ويحبك صنعتـه.. انتقل بعدها 
للعمـل مـع المرحـوم (كرامـة نرجـو) اشـطر 
نقاش عرفته العاصمة المثلثة وسباك كذلك..

بعـد رحيله عـن الفناية اخذ حسـنين طريقا 
لوحـده وصار لـه تلاميذ صنعـة منهم محمد 
مسعود وعمر..يقول حسنين ان مهنتهم تعلم 
الصبـر ولا تتحمـل الاخطـاء فحائـط المنزل 
الخارجي هو غـلاف البيـت وعنوانه فيجب 
ان يكـون علـى جمال..تسـعيرة المتـر اربعة 
صامتـة  لغـة  حسوما..وللنقاشـة  جنيهـات 
يكنههـا عاملوهـا فـاذا نقـر المعلـم بالمحـارة 
مرتـين علـى التخشـينة معنـى هـذا ان على 
الطلبة ان يسـرع بالمونـة واذا نقر اكثر فعلى 
الطلبة الاسـتعجال والا ستجيهو التخشينة 

او المحارة طايرة فوق رأسو!

سعيد بشهر رمضان لظهوره في أول بطولة مطلقة
سامح حسين: لم أظهر بسرعة الصاروخ كما يتردد فعمري في الفن 16 سنة

النقاشون: ارزاق تجري على الجدران!

كيف ألبست «الرحايا» نور الشريف 
رداء الصعيدي من جديد؟

أبوظبي - جمال المجايدة:

 لــن نبالغ حــين نقول بأن ســهرات رمضــان لا تحلو من دون أن يســجل 
الفنان نور الشريف حضوره من خلالها فهو رغم شهرته السينمائية الكبيرة 
وأفلامه التي تجاوز عددهــا 157 فيلماً، لم يهمل التلفزيون ولم يتراجع يوما 

عن قناعته بأن جمهور التلفزيون أكبر وأوسع من جمهور السينما.
مــن منا لا يذكر نور الشــريف فــي دور الحاج عبد الغفور الــذي قدمه في 
مسلســل «لن أعيش في جلباب أبــي»، ومن ذاك الذي ينســى رائعة «الحاج 
متولي» المسلســل الذي كتبت عنه عشــرات المقالات.. أو مسلســل «الدالي» 
الــذي أثــار الجدل الكبيــر، أو مسلســل «الرجل الآخــر» الــذي أدى فيه نور 

الشريف دوراً رائعاً إلى جانب النجمة ميرفت أمين.
في هذا الموســم يطل نور الشريف على شاشة «أبوظبي الأولى» من خلال 
عملــه الصعيــدي المتميز «الرحايا حجــر القلوب» عن نص كتبــه عبد الرحيم 
كمال وأخرجه حســني صالح، ويلعب فيه شــخصية محمــد أبودياب وهو 
رجل يمتلك المال والسلطة والقوة وهو محبوب من أهل بلدته الذين يعيشون 
تحــت إمرتــه لكنه يتعــرض للغدر من أقــرب النــاس إليه. ويشــاركه بطولة 

المسلسل سوسن بدر وريم البارودي وأشرف عبد الغفور.
ويعتبر النجم المصري مسلسل «الرحايا» عملاً يحمل العديد من المفاجآت 
ويقول: «كنت أتمنى تقديم دور صعيدي منذ فترة لأنني لم أقدمه ســوى مرة 
واحدة منذ أكثر من عشرين سنة في مسلسل «مارد الجبل»، وما جذبني إلى 

هذا العمل أنه مختلف تماما عن أي عمل صعيدي قدم من قبل».
رهــان نور الشــريف علــى «الرحايــا» ينبع من قــوة القصة والســيناريو 
الــذي رآه الفنــان المصري منذ القــراءة الأولى عبارة عن شــخصيات تتحرك 
علــى الورق وكأنها من لحــم ودم وبعيد عن القضايــا التقليدية المعروفة عن 
الصعيد، فالمسلسل - كما يقول الشريف- لا يتحدث عن الثأر ولا الخلافات 
العائليــة أو الشــرف.. لكنــه يعالج موضوعات تتعلق بالتماســك الأســري 

وضرورة الحفاظ على الأسرة المصرية.

سامح حسين

فينيسيا(إيطاليا)-  من بيتر ماير 

يهدف مهرجــان فينيســيا الســينمائي هذا العــام لكيل بعض 
اللكمات لمهرجانات الســينما العالمية، وليس الســبب في ذلك هو 
مشــاركة أشــهر ملاكم في تاريخ الســينما العالمية للحصول على 

إحدى جوائز المهرجان فحسب.  
وســيحصل النجم السينمائي الأمريكي سلفستر ستالون على 
جائزة خاصة من المهرجان هذا العام عن مجمل أعماله السينمائية 

التي تتضمن سلسلة أفلام الملاكم روكي. 
ويعــد هذا الاختيار غريبا على مهرجان فينيســيا الذي اشــتهر 

بالابقاء على جوائز التكريم للسينما غير التجارية. 
وشهدت السنوات الأخيرة منافسة على المشاركة في المهرجان 
مــن جانب أفــلام حــازت على جوائــز أوســكار أو حققــت أعلى 

المبيعات في صناديق التذاكر. 
من بين هذه الافــلام كان رائعة المخــرج التايواني آنج لي «جبل 
بروكبــاك» الذي فــاز بجائزة الاســد الذهبي فــي دورة المهرجان 
لعام 2005 ، ثم فاز مخرجه «آنج لي»الذي يرأس لجنة التحكيم في 

مهرجان فينيسيا هذا العام، بجائزة الأوسكار. 
وألقــت حالة الركود الاقتصادي العالمي وآثارها الســلبية على 
صناعة الســينما بظلال من الخوف ألا يحظى المهرجان الذي يقام 

في جزيرة ليد بفينيسيا هذا العام بالاهتمام اللائق. 
ويقــول المخرج ماركو موللر مديــر المهرجان إن الامر ليس كذلك 
ويصف الجولة السادســة والســتين من المهرجان والخامســة له 

كمدير للمهرجان بأنها ستكون «الصحيحة..أخيرا». 
كمــا رد موللر على الانتقــادات التي قالت بــأن اختيار الاعمال 
المشاركة في المهرجان انحاز وبشــكل مجحف للأعمال الامريكية 

والاوروبية على مثيلاتها من بقية بقاع العالم 
وقال موللر»لقد دفعــت الازمة الاقتصادية المخرجين والمنتجين 
في أمريــكا وأوروبا لتقديم أعمــال أكثر «أهمية» مــن غيرها التي 

تعبر عن الروح السائدة في وقتها». 

ويفتخر موللر على وجه الخصوص بمشاركة المخرج الامريكي 
الكبير مايكل مور في منافسات المهرجان هذا العام. 

وتردد أن فيلم مور الوثائقي «الرأســمالية:قصة حب» يكشــف 
الســتار عــن طبيعة تــداولات البيــع والشــراء في وول ســتريت 
ومحاولات الحكومــة الامريكية للتغلب على أزمة ســوق أزمة في 

أعقاب أسوأ حالة ركود اقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية. 
وأثار الفيلم جلبة ســبقت المهرجان وخطفت تعليقات الاشادة 
والثناء التــي كانت تبقى عادة للنهاية لتحظى بها الاعمال الكبرى 

أو التكهنات بشأن نجوم هوليوود الذين سيبزغون في فيينا. 
الفيلــم هو واحد من ســتة أعمال أمريكية داخل إطار المنافســة 

وهو أكبر عدد من الافلام تشارك به دولة واحدة . 
وتضم مجموعة الاعمال الامريكية أيضا فيلما آخر أثار الاهتمام 
وهــو «رجل أعزب» من بطولة النجمــة جوليان مور والنجم كولين 
فيرث.  جديــر بالذكر أن هذا الفيلم هــو أول أعمال مصمم الازياء 
والرجل الاول في دار أزياء جوتشــي ســابقا توم فــورد كمخرج 
ومؤلف مشــارك.  ويتســابق 23 عملا من مجموع أربعة وعشرين 
في إطار المنافســات الرســمية للمهرجان ، وجائزة الأسد الذهبي 

التي يحصل عليها أفضل فيلم. 
أمــا أفــلام الدولــة المضيفــة إيطاليــا فيتصدرها فيلــم المخرج 
جيوســيبي تورناتــورز «باريــا» وهو فيلــم ناطق بلهجــة صقلية 
المحلية، مثل ســابقه «ســينما باراديــزو» للمخرج نفســه والفائز 

بالارسكار عن أحسن فيلم أجنبي عام 1989 . 
وتلعــب النجمة مونيكا بيلوتشــي بطولة فيلــم «باريا» الذي تم 
تصوير عدد من مشــاهده في تونس في محاولة لإعاد إحياء قرية 
صقلية قديمة هي «باغيريا» وســيعرض في حفــل الافتتاح المقرر 

في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل. 
ويمثل آســيا فــي المهرجان فيلمــان صينيان همــا «يو نجوي» 
أي «الحــادث» و»لي وانجــزا» أي «أميــر الدموع» وفيلــم ياباني 
هو «تيســو» أي «الرجل الطلقة» وفيلم ســيريلانكي هو «أهاسين 

ويتي» اي «بين عالمين». 

مهرجان فينيسيا يسعى لدعم صناعة السينما وسط الركود الاقتصادي 
لقطة من مسلسل «الرحايا»
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ارتفاع ملحوظ لإحتياطي
تونس من النقد الأجنبي

■ تونـس - يو بي اي: ارتفع الحجم الإجمالي لإحتياطي تونس من 
النقد الأجنبي بشـكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية، بينما سجل 

سعر الدينار التونسي إنخفاضا أمام اليورو واستقرارا أمام الدولار. 
وبحسـب تقرير وزعه البنك المركزي التونسي يوم الجمعة في ختام 
إجتماعـه الدوري فـإن حجـم الموجـودات الصافية من النقـد الأجنبي 
بلـغ في الخامس والعشـرين من الشـهر الجاري 12 مليـار و940 مليون 
دينار(9.877 مليـار دولار)، مقابل 10 مليارات و664دينار (8.140 مليار 

دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. 
وأوضـح البنـك المركزي التونسـي أن هذا الحجم مـن النقد الأجنبي 

يغطي تمويل الواردات التونسية لمدة 173 يوما.
وأشـار إلـى أن سـعر الدينار التونسـي في سـوق الصـرف الدولية 
سـجل منذ بداية العام ولغاية الخامس والعشـرين من الشـهر الجاري 
إنخفاضا بنسبة ٪0.3 أمام اليورو، وإستقرارا أمام الدولار الأمريكي.

ومن جهة أخرى،لاحظ البنك المركزي التونسي أن مستوى التضخم 
إستقر خلال الأشهر السـبعة الأولى من العام الجاري في حدود 3.3٪ 

مقابل 5.5 ٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 الاقتصاد البريطاني
يواصل الانكماش بالربع الثاني 

■ لنـدن - د ب أ: أظهـرت البيانات التـي أصدرها يوم الجمعة مكتب 
الإحصاءات الوطنية في بريطانيـا انكماش الاقتصاد البريطاني خلال 
الربـع الثاني من العام الحالي بنسـبة ٪0.7 من إجمالي الناتج المحلي 

مقارنة بالربع الأول من العام. 
فـي الوقـت نفسـه قـال محللـون إن الانكماش جـاء بمعـدل أقل من 
التوقعات وهو ما يشـجع الآمال في تعافـي الاقتصاد البريطاني بنهاية 

العام الحالي. 
كما جاء الانكماش خلال الربع الثاني أقل كثيرا من المعدل المسجل في 

الربع الأول حيث كان 2.4٪. 
وبلغ معدل الانكماش السـنوي خلال الربـع الثاني من العام الحالي 

٪5.5 وهو الأكبر من نوعه منذ 1955 .
وقـال ديفيـد كيـرن كبيـر الخبـراء الاقتصاديين فـي غرفـة التجارة 
البريطانيـة معلقـا على بيانات الانكماش إن التحسـن الطفيف لا يمكن 
أن يؤثر على حدة الركود في بريطانيا ولا على صعوبة التحديات التي 

تواجه الاقتصاد البريطاني. 
وفي حين أعلنت فرنسـا وألمانيا خروج اقتصاديهما من دائرة الركود 
فـإن محللين بريطانيين يحذرون من اسـتمرار الأزمة الاقتصادية لفترة 

أطول من التوقعات السابقة. 

اوغندا تتحدث عن احتياطي نفطي 
يمكن أن يصل إلى ستة مليارات برميل

 
■ كمبـالا - د ب أ: ذكـرت صحيفة حكوميـة أوغندية يوم الجمعة أن 
احتياطي النفط الذي اكتشف مؤخرا في البلاد يبلغ الآن ملياري برميل، 

لكن ربما يتجاوز ستة مليارات برميل مع استمرار عمليات التنقيب. 
واسـتثمرت شـركات دوليـة ملايـين الـدولارات فـي أوغندا بشـرق 
أفريقيا، حيث بدأت أعمال تنقيب في المنطقة الغربية والشمالية الغربية 

أوائل العقد الحالي. 
ونقلت صحيفة (ذا نيو فيجن) عن جيولوجي بارز في وزارة الطاقة 
قوله «من بين 34 بئرا جرى حفرها، اكتشـف النفط أو الغاز في 32 بئرا. 

ربما يصل إجمالي الاحتياطي إلى ستة مليارات برميل أو أكثر». 
واكتشـف الاحتياطي بكميات تصلح للتصدير أول مرة في عام 2006 
في المنطقة الواقعة على طول الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 

وجرى التخطيط للانتاج المبدئي بحلول نهاية العام الحالي. 
وإذا تبـين أن التقديرات صحيحة سـتوضع أوغندا ضمن أكبر الدول 
المنتجة للنفط في إفريقيا وربما تفوق السـودان، وهي حاليا ثالث أكبر 

منتج للنفط فيما يتعلق بحجم الاحتياطي. 

تويوتا اليابانية توقف الإنتاج بمصنعها 
الأمريكي المشترك مع جنرال موتورز

■ طوكيـو - يـو بـي آي: قالـت شـركة تويوتـا اليابانيـة لصناعـة 
السـيارات يـوم الجمعة إنها سـتوقف الإنتاج في مصنعها المشـترك في 
كاليفورنيـا مع جنـرال موتورز فـي 31 آذار (مارس) المقبل مما يسـجل 

انتهاء الشراكة بينهما والتي دامت 25 عاماً.
وذكـرت وكالة الأنباء اليابانية كيـودو ان قرار تويوتا وقف الإنتاج 
فـي المصنـع الـذي يعـرف باسـم «الشـركة الجديـدة المتحـدة لإنتـاج 
السـيارات» كان متوقعاً إذ ان جنرال موتورز أعلنت انها ستنسحب من 

عمليات المصنع بعد خروجها من الإفلاس في حزيران (يونيو).
وقـال نائـب الرئيـس التنفيـذي للشـركة اليابانية آتسوشـي نيمي 
المسـؤول عن عمليات أمريكا الشمالية ان القرار مؤسف، إلاّ انه قال انه 
سـيكون خطوة أولى نحو إنهاء الشركة اليابانية لسياستها التوسعية 
التي أدت إلى فائض في الإنتاج خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية.

ويعمل في المصنع المشترك 4700 عامل وقد تأسس عام 1984 مناصفة 
بين الشركتين اليابانية والامريكية في أوج ازدهار التجارة المتبادلة بين 

اليابان والولايات المتحدة.
وكان حاكـم كاليفورنيـا آرنولـد شـوارزينغر طلب مـن تويوتا عدم 

إقفال المصنع إلاّ ان الشركة رفضت ذلك.

تحسن الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو 
■ بروكسـل - رويترز: أظهرت بيانات نشـرت يوم الجمعة تحسـن 
الثقـة فـي الاقتصـاد بمنطقة اليـورو بوتيـرة أفضل من المتوقـع في آب 
(أغسـطس) وذلـك فـي مؤشـر جديـد علـى تعـاف اقتصـادي، غير أن 
توقعات تضخم أسـعار المستهلكين واصلت تراجعها لتصل إلى مستوى 

قياسي منخفض جديد.
وأظهـر تقرير شـهري للمفوضيـة الأوروبيـة أن الثقة فـي الاقتصاد 
بدول منطقة اليورو السـت عشرة زادت إلى 80.6 نقطة في آب من 76.0 
فـي تموز (يوليـو) وهو التحسـن الخامس على التوالـي منذ انخفاض 

المؤشر إلى 64.6 نقطة في اذار (مارس).
وثمة مؤشـرات متزايدة على أن منطقة اليورو قـد تخرج من الركود 
في الربع الثالث من 2009، بعدما بدأ الناتج ينكمش على أسـاس فصلي 

في الربع الثاني من 2008.
وكان محللـون قـد توقعـوا في مسـح أجرتـه رويترز ارتفاع مؤشـر 
المعنويـات إلـى 78.0 ويعتقـد البعض أنه يجب أن يصل المؤشـر إلى 90 

قبل أن يتمكنوا من إعلان نهاية الركود.
وأظهـر تقريـر المفوضيـة أيضا أن توقعـات المسـتهلكين للتضخم في 
الاثني عشـر شـهرا القادمـة تراجعـت مجددا فـي آب (أغسـطس) إلى 
مسـتوى منخفض قياسي جديد بلغ سـالب 16 نقطة من سالب 12 نقطة 
في تمـوز وهـو خامس شـهر علـى التوالي يشـهد توقعـات بانخفاض 

الأسعار.
وزادت توقعات أسعار البيع بين المصنعين قليلا إلى سالب تسعة من 
سـالب 11 في تموز (يوليو) ومن مسـتوى قياسـي منخفض بلغ سالب 
14 فـي آذار. لكـن في قطاع التجزئـة هوت التوقعات لأسـعار البيع إلى 
مسـتوى قياسي منخفض جديد بلغ سـالب عشرة من سالب خمسة في 

تموز.

■ عمـان - رويترز: أظهرت بيانات 
للبنـك المركـزي الأردنـي تباطـؤ نمـو 
المعروض النقدي للأردن إلى 5.3 بالمئة 
مـن مطلـع العـام إلـى تمـوز (يوليو) 
مقارنة مع زيـادة بلغت 12.6 بالمئة في 
الفتـرة ذاتها مـن 2008، وذلك مع تأثر 

الاقتصاد بتباطؤ اقليمي.
وتوضح الأرقام التي حصلت عليها 
رويتـرز يـوم الجمعـة نمـو المعروض 
النقدي (ن2) إلـى 19.282 مليار دينار 
(27.2 مليـار دولار) فـي 30 تمـوز مـن 

18.304 مليار دينار في مطلع العام.
الأوسـع  المقيـاس  وهـو  (ن2)  كان 
للنقـد المتداول فـي الاقتصـاد الأردني 
زاد 12.6 بالمئـة فـي الأشـهر السـبعة 
الأولى مـن العـام الماضـي، عندما بلغ 
17.576 مليار دينـار في 30 تموز 2008 
مقابـل 15.606 مليـار دينار فـي بداية 

.2008

وشـهد العام الماضي زيادة قياسية 
بالمئـة فـي (ن2) بسـبب  بلغـت 17.3 
ارتفـاع التضخـم مـن جـراء الصعود 
والسـلع  النفـط  أسـعار  فـي  الحـاد 

الأولية.
وتراجـع الائتمان المصرفـي المحلي 
- أحـد مكونـات (ن2) - فـي النصف 
الأول مـن العـام، وذلك للمـرة الأولى 
في أكثر من عشـر سـنوات مـع اعتماد 
البنـوك التجاريـة لسياسـات ائتمان 
أكثـر صرامـة في خضـم تباطـؤ النمو 
الأزمـة  جـراء  المحلـي  والاسـتهلاك 

العالمية.
واتخذ البنك المركـزي الأردني عدة 
اجراءات استباقية لتخفيف السياسة 
الاضطرابـات  تفجـرت  منـذ  النقديـة 
العالميـة أواخـر العـام الماضـي، وذلك 
للحـد من آثارها علـى الاقتصاد وضخ 

مزيد من السيولة.

وعمـد البنـك المركـزي إلـى خفـض 
الاحتياطي القانوني للودائع التجارية 
وأوقف اصدار شهادات ايداع وخفض 
أسـعار الفائدة الرئيسية لاتاحة مزيد 
تنشـيط  بهـدف  للاقـراض  الأمـوال 

النمو.
وفـي مؤشـر علـى تحسـن طفيـف 
في وضـع السـيولة زاد حجـم النقود 
المتداولـة -التـي تشـمل النقـود لدى 
صافـي  تسـتثنى  لكنهـا  الجمهـور، 
الاقـراض الحكومـي - قليـلا بنسـبة 
0.4 فـي المئة في تمـوز إلى 2.674 مليار 
دينار من 2.664 مليـار دينار في بداية 

العام حسبما اظهرت البيانات.
وانكمـش حجـم الأمـوال المتداولة 
بنسـبة 2.3 في المئـة إلـى 2.605 مليار 
دينـار فـي الشـهور السـتة الأولى من 
2009 للمـرة الأولـى في أكثر من عشـر 
شـهدت  ازدهـار  فتـرة  بعـد  سـنوات 

تدفقات رأسمالية كبيرة من الخارج.
ويقارن ذلك بزيـادة بلغت 15.5 في 
المئـة فـي الشـهور السـبعة الأولى من 
العـام الماضي وزيـادة قياسـية بلغت 

22.7 في المئة في 2008 بأكمله.
تراجـع  إن  مصرفيـون  ويقـول 
وتحويـلات  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
الأردنيـين العاملـين في الخـارج أثناء 
نمـو  قلـص  العالميـة  الماليـة  الأزمـة 

المعروض النقدي.
وتملك البنوك حاليا سيولة تتجاوز 
3.72 مليـار دينـار فـي سـوق النقـود 

المحلية.
وبلغ الاحتياطـي الإلزامي للودائع 
لـدى  والأجنبيـة  المحليـة  بالعمـلات 
البنـوك الخاصـة والذي يوضـع لدى 

البنك المركزي 1.037 مليار دينار.
دينـار   0.709 يسـاوي  الـدولار 

أردني.

الاردن: تباطؤ نمو المعروض النقدي 
مع تأثر الاقتصاد بتداعيات الازمة اقليميا

■ دبــي - أ ف ب: أســواق مزدحمــة، متاجر مكتظة 
والخضــروات  بالفواكــه  ممتلئــة  تســوق  وعربــات 
والمأكولات والمشــروبات، هكذا هي حال شــهر رمضان 
في معظم دول الشــرق الاوســط، ما يدل علــى ان الازمة 
الماليــة التي نالــت من جيــوب المواطنين، لــم تتتمكن من 

النيل من عاداتهم الاستهلاكية في الشهر الفضيل.
لكــن الاجــواء الاحتفالية التــي ترافق شــهر رمضان 
عــادة، غابت هــذا العام عن قطــاع غزة الذي لم يســتفق 
بعد من الهجوم الاســرائيلي الدامي الذي تعرض له قبل 

تسعة اشهر وحصد اكثر من 1400 فلسطيني.
امــا فــي الخليج، فهجوم مــن نوع آخر. هجوم تشــنه 
يوميا حشــود المتسوقين في المتاجر الكبرى لافراغها من 
كل ما لذ وطاب من المآكل والمشــروبات التي تزين مائدة 

الافطار بعد نهار طويل من الصوم والحر.
وعلى الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية، فان شــهر 
الصــوم هو بالنســبة للكثيرين شــهر الجــود والبركات 
وبالتالــي لا مــكان فيــه للاقتصــاد والتوفيــر، فحــزام 
التقشــف لا يمكن شــده بالنســبة الى هؤلاء الا بعد عيد 

الفطر.
وتقول أم ســعيد وهي ربــة منزل اماراتيــة تقطن في 
دبي «انه الشهر الوحيد الذي تجتمع فيه عائلات باسرها 
حول موائد كبرى. الازمة ليست مهمة» مؤكدة ان «الناس 

ينسون همومهم في هذه اللقاءات».
وتضيف «في رمضان الجميع يدعو ويدعى الى موائد 
الافطار والســحور. كما لو انه مناســبة لمن يشتري أكبر 

قدر من الطعام ويعد أكبر عدد من الاطباق».
بدورها تؤكد مشــاعل مكي وهي ســودانية تقطن في 
دبي ان الازمة الاقتصاديــة لم تؤثر على عادات رمضان. 
وتقــول «الناس يشــترون نفــس الكميــات التــي كانوا 

يشترونها العام الماضي. انه رمضان: الناس جائعون».
أمــا محمد الصــدى (32 عامــا) وهو موظــف قطري، 
فيؤكد ان رمضان شــهر «مميز» وان مجرد فكرة التوفير 
في هذا الشهر هي أمر غير وارد حتى «مجرد التفكير به». 
ويقول «كل عام هناك ســلع علي ان ابتاعها. ربما اقتصد 
بعد رمضــان لاعوض العجز في ميزانيتي، لكننا لن نغير 
عاداتنــا». غير ان الكثيرين من المســتهلكين يشــكون من 

الارتفاع الحاد في اســعار بعض الســلع الاساسية على 
مائدة الشهر الفضيل. وتقول ام خليفة «لقد رفعوا اسعار 
بعض المواد التي نحتاجها بكثرة مثل الارز والخضروات 

والخبز واللحوم».
وارتفــاع أســعار هــذه المواد أمــر معتاد فــي رمضان 
كونــه مرتبط بعامل ارتفاع الطلب عليها، وككل عام تعلن 

السلطات اجراءات لكبح جماح التضخم.
وفــي قطــر، ارتفعت الاســعار فــي أول أيــام رمضان 

بنسب تراوحت بين ٪40 و90٪.
كذلك، فان المستهلكين في بقية دول الشرق الاوسط، 
كســورية ومصــر والاردن ولبنان، اطلقوا علــى ما يبدو 
هذا العــام العنان لجيوبهم حيث تظــل المقاهي والمطاعم 
مفتوحــة حتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل تســتقبل 
زبائنها للافطار والســحور وتنعقد فيها حلقات الشــاي 

والنرجيلة.
امــا في غزة، فالصــورة مغايرة تمامــا. فرمضان اتى 
هذا العام ليبرز تعاسة الفلسطينيين العالقين بين مطرقة 
الحصار الاســرائيلي المفروض على قطاعهم، وســندان 

تداعيــات الهجوم المدمر الذي شــنته الدولة العبرية قبل 
تسعة اشهر على القطاع الصغير.

ففــي متاجر القطــاع تجد الكثيــر الكثير مــن الرفوف 
فارغــة تماما، أما ما وجد من الســلع الاســتهلاكية التي 
غالبــا ما يتــم تهريبها الى القطاع من مصــر عبر الانفاق، 

فبلغت اسعارها مستويات غير مسبوقة على الاطلاق.
ويقول ســامي (40 عامــا) وهو أب لســبعة اطفال ان 
الاموال القليلة التي تمكن من جمعها لن تذهب الى مائدة 
رمضان وانما الى مصاريف دخول اولاده الى المدرســة. 
ويوضح «غالبية الناس في غزة لا يجدون عملا وبالتالي 
ليس لديهــم أي مصدر للرزق. هــم لا يعرفون متى تكون 

الكارثة التالية ولا كيفية مواجهتها».
ولعل ابسط دليل على استفحال الاوضاع الاقتصادية 
في غزة هذا العام هو غياب فوانيس رمضان عن شــوارع 
القطاع، فهــذه الفوانيس التي تزين معظم شــوارع المدن 
العربيــة الاســلامية غابت هــذا العام تماما عن شــوارع 
القطاع باســتثناء قلــة قليلة منها تزيــن واجهات بعض 

المحال.

غزة قد تكون هي الاستثناء الوحيد

العادات الاستهلاكية للعرب في رمضان تصمد بوجه الأزمة الاقتصادية

لندن - من كريس بولدوين:

يـوم  للبرميـل  دولارا   73 فـوق  النفـط  ارتفـع 
الجمعة مدعوما ببيانات أفضل بقليل للناتج المحلي 
والوظائـف فـي الولايـات المتحـدة، لكنـه لا يـزال 

يتحرك في نطاق ضيق على مدار الأسبوع.
وبحلول السـاعة 0918 بتوقيـت غرينتش ارتفع 
سعر الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 
75 سنتا إلى 73.24 دولار للبرميل. وزاد مزيج برنت 

في لندن 71 سنتا ليسجل 73.22 دولار.
وانكمـش الاقتصاد الأمريكـي دون المتوقع بقليل 
فـي الربع الثانـي من العـام رغم انخفاض قياسـي 
فـي المخزونـات، في حين تقـدم عدد أقل مـن العمال 
بطلبـات جديـدة للحصـول علـى إعانـات بطالـة 
الأسـبوع الماضي فـي علامة علـى أن الاقتصـاد بدأ 

يتعافى.

وقال كريسـتوفر بيلو الوسيط المالي لدى باشي 
للسلع للأولية «الأمور تحسنت قليلا الليلة الماضية 
لأسـباب منها ضعف الدولار وسـوق الأسهم. لكننا 
بلغنـا هـذه المسـتويات من قبـل ولا توجـد مقاومة 

حقيقية سوى عند 75 دولارا».
وارتفع الدولار مقابل سلة عملات معوضا بعض 
خسـائر الليلة قبـل الماضية في حين ارتفـع الدولار 
الأسترالي المرتبط بتجارة السلع الأولية أمام الين.

وقال بعض المحللين إن تحسـن بيانات الاقتصاد 
في الأمد القصير لا يمكنه أن يبدد التوقعات القاتمة 

للأمد الطويل.
وكتـب المحللـون لـدى جيـه. بـي مورغـان فـي 
مذكرتهم أسـواق النفط الأسـبوعية «رغم ثقتنا في 
عمليـة التحسـن على مدى الأشـهر السـتة القادمة 
لا يوجـد مؤشـر ذو بـال فـي قطـاع الطاقـة على أن 

النشاط الصناعي بالولايات المتحدة يتحسن».

واضافـوا «الطلـب علـى البنزين لا يـزال ضعيفا 
(بـل لعلـه يتراجع) ووقـود الطائرات مسـتقر عند 
مسـتوى منخفض وسـوق المشـتقات الوسـيطة لا 

تزال تتراجع بقوة تبعث على القلق».
ولا تـزال السـوق متأثـرة بمخـزون الخـام غير 

المبيع في ناقلات بالبحر رغم تراجعه منذ الربيع.
أكبـر  وهـي  النرويجيـة،  فرونتلايـن  وقالـت 
مجموعة مستقلة لشحن النفط في العالم، إنها تقدر 
عـدد ناقلات الخام العملاقة المسـتخدمة في تخزين 
النفـط الخام بواقع 40 إلى 45 ناقلة أي نحو عشـرة 

بالمئة من الأسطول العالمي.
كانت فرونتلاين أبلغت رويترز في السـادس من 
آب (أغسطس) أن حوالي 50 ناقلة عملاقة تستخدم 
لتخزيـن نحـو 100 مليـون برميل مـن النفط وذلك 
انخفاضـا من ذروة بلغت نحو 60 ناقلة في نيسـان 

(ابريل).

10٪ من من ناقلات العالم مستعملة للتخزين

النفط فوق 73 دولارا عقب بيانات اقتصادية متفائلة
قــال  رويتــرز:   - طرابلــس   ■
لجنة  رئيــس  الشــحومي  ســليمان 
إدارة ســوق الأوراق الماليــة الليبية 
يــوم الجمعــة إن الحكومــة الليبيــة 
تعتزم طرح عشرة بالمئة من الشركة 
الليبيــة للحديــد والصلــب للتداول 
في البورصة المحليــة لاختبار إقبال 
الأكبر  الأصــول  علــى  المســتثمرين 

حجما في البلاد.
وأضاف أن الشركة التي تقول إن 
رأســمالها يبلغ 5.2 مليار دينار ليبي 
(4.2 مليار دولار) ستنضم إلى عشر 
شــركات أخرى مدرجــة بالبورصة 
الليبية الصغيرة. وأغلب الشــركات 
المدرجــة بالبورصة صغيــرة ومنها 

بنوك مملوكة للدولة.
لرويتــرز  الشــحومي  وقــال 
«تســجيل مثل هذه الشركة الكبيرة 
تحديــا  يمثــل  إنــه  ســهلا.  ليــس 
كبيرا للســلطات بما فيها ســلطات 
البورصة». ولم يحدد موعد تسجيل 

الشركة. 
وقال «طرح عشــرة فــي المئة من 
شــركة الحديد والصلــب للاكتتاب 
هو خطــوة أولــى لاختبار الســوق 
المســتثمرين  شــهية  مــدى  وقياس 

بشأن مثل هذا الطرح».

وقــال مســؤولون بالبورصة إنه 
إذا نجحت عملية الإدراج فســيعقب 
ذلك إدراج أسهم شركتي الاتصالات 
الرئيســيتين في الدولــة وهما المدار 
وليبيانا. لكنهم لــم يدلوا بتفاصيل 
بشــأن الجدول الزمني والحصص 

التي ستطرح والأسعار.
وقال مســؤولون بشركة الحديد 
والصلب إن إجمالي قيمة أســهمها 
وعددهــا 522 مليون ســهم يبلغ 5.2 
مليار دينــار ليبي. وســوق الأوراق 
الماليــة الليبيــة هي إحدى الســمات 
النــادرة لاقتصاد الســوق في ليبيا 
التي يهيمن علــى اقتصادها القطاع 

العام المعتمد على النفط.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي 
قد وصف القطاع بالفاشــل بسبب 

تفشي الفساد وسوء الادارة.
فــي  «نحــن  الشــحومي  وقــال 
مرحلة بناء ســوق للأسهم وتثقيف 
المستثمرين وجذب المزيد منهم. نحن 
بحاجــة إلــى وقت لتطويــر بورصة 
طبيعية ومنظمة بشكل جيد». ويقدر 
إجمالي رأسمال الشركات المسجلة 
الليبية بثلاثــة مليارات  بالبورصــة 
دينار ويبلغ متوســط حجم التداول 

200 ألف دينار يوميا. 

البنك المركزي الماليزي يصدر معايير 
موحدة لعقود المرابحة الاسلامية

■ كوالالمبــور - رويترز: أعلــن البنك المركزي الماليزي يــوم الجمعة معايير 
موحــدة لهيكل التمويل بنظام المرابحة في محاولــة لتعزيز نمو قطاع التمويل 

الإسلامي.
وتأتي توجيهات البنك المركزي بعد جهود مماثلة بذلتها في الآونة الأخيرة 
بنوك إســلامية وهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات العالمية الإســلامية 
ومقرها البحرين وهو ما من شأنه تقليل تكلفة إجراء معاملات مالية إسلامية 

وتشجيع إبرام صفقات عبر الحدود.
وقــال البنك المركزي الماليزي في بيان إن توجيهات التمويل بنظام المرابحة 

«ستسهم في تعزيز التناغم في تفسير وتطبيق الاجتهادات الفقهية».
وفــي الوقت الــذي تتفق فيــه صناعــة التمويل الإســلامي على اســتبعاد 
المراهنــات والخمور والمعاملات القائمة على الفائدة، إلا أنها منقســمة بشــأن 
أدوات مثــل صناديق التحوط والمشــتقات. وصعب ذلــك عملية بيع المنتجات 
عبــر الحدود في ضوء اختــلاف الآراء الفقهية بشــأن مطابقة تلــك المنتجات 

للشريعة.
إلا أن بعض المصرفيين يقولون إن غياب المعايير الموحدة يشجع الابتكار مع 
ســماح الاسلام باختلاف وجهات النظر. وتطبق قواعد المركزي الماليزي على 
البنوك في ماليزيا التي توجد بها أكبر سوق للسندات الإسلامية (الصكوك) 
في العالم. ويعمل البنك أيضا على إعداد قواعد بشــأن هياكل إسلامية أخرى 

مثل المضاربة والمشاركة والوديعة والإجارة.
وفــي نظــام المرابحة يشــتري البنك أحد الأصــول من طرف ثالــث ويبيعه 

للعميل بإضافة ربح.
وبموجب توجيهات البنك المركزي يســتند ســعر البيع بنظام المرابحة على 
التكلفــة المعلنــة لشــراء الأصل، مضافــا إليها نســبة معينة من الســعر يجب 

تحديدها قبل إنجاز العقد.
كمــا ينبغي أن تكون الأصول محــل العقد أصولا قائمــة بالفعل مما يجعل 

الأصول قيد الإنشاء غير صالحة لتلك المعاملة. 

البورصة الليبية: شركة محلية للصلب
ستدرج أسهما لقياس اقبال المستثمرين

■ مدريد - د ب أ: قال رئيس وزراء أسـبانيا خوسـيه 
لويـس رودريغيـز ثاباتيـرو أثنـاء عودتـه مـن عطلتـه 
الصيفية يوم الجمعة إن أسـوأ مراحل الأزمة الاقتصادية 

التي عصفت بالبلاد مرت. 
وحـذر ثاباتيرو فـي أول مؤتمـر صحافي لـه منذ بدء 

عطلته الصيفية من أن «شهور صعبة تنتظر» أسبانيا. 
يأتـي ذلـك بعد يـوم واحد مـن إعلان معهـد الإحصاء 
انكمـاش  اسـتمرار  الخميـس  يـوم  الأسـباني  الوطنـي 
اقتصـاد أسـبانيا خـلال الربع الثانـي من العـام الحالي 

ولكن بوتيرة أبطأ. 
وقـد انكمـش الاقتصاد الأسـباني خلال الربـع الثاني 
من العام الحالي بنسـبة 1.1٪ من إجمالي الناتج المحلي 
مقارنـة بالربـع الأول مـن العـام مقابـل انكماش بنسـبة 

1.6٪ خلال الربع الأول. 
فـي الوقت نفسـه جـاء انكمـاش الاقتصاد الأسـباني 
خـلال الربع الثانـي أكبر مـن التوقعات حيـث كان معهد 

الإحصاء يتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 1٪ فقط. 

وبلغ معدل الانكماش السـنوي خلال الربع الثاني من 
العام 4.2٪ وهو أسـرع معدل انكماش منذ 1970 بسبب 
تراجع الطلب المحلي بشـكل أساسـي على حـد قول معهد 
الإحصاء الوطني. وزاد معدل البطالة في أسـبانيا خلال 
الربـع الثاني من العام الحالي بمقـدار 7 نقاط مئوية إلى 

حوالي 18٪ وهو أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو. 
كان المعهـد قد عدل تقديراته لنمو الاقتصاد الأسـباني 
خـلال العـام الماضـي لتصبـح 0.9٪ وليـس1.2٪ كما 
كان قـد أعلن قبل ذلـك في حين تتوقـع الحكومة انكماش 

الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة ٪3.6 . 
تضررت أسـبانيا أكثر من غيرها في أوروبا من الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية بسـبب انهيـار قطاع التشـييد وهو 
أحد القطاعات الرئيسـية. ومـن المتوقع أن يكون اقتصاد 
أسـبانيا من أبطأ الاقتصـادات في التعافي مـن تداعيات 
الأزمـة.  وشـدد ثاباتيرو على محاولـة الحكومة للحفاظ 
علـى المزايـا الاجتماعيـة للأسـبان خـلال الأزمـة وأكـد 
أن تعافـي الاقتصـاد يجـب أن يقـوم علـى تبنـي نموذج 

اقتصادي أكثر اسـتدامة. وأشـار إلى أن الحكومة تستعد 
لتطبيـق قانون «الاقتصاد المسـتدام» الـذي ينطوي على 

إصلاح قواعد الاقتصاد . 
في الوقت نفسـه واصل اقتصاد أسـبانيا الذي ضربه 
الركـود فـي إظهار بـوادر علـى التعافي يـوم الجمعة مع 
تباطـؤ وتيـرة تراجـع أسـعار المسـتهلكين. فقـد كشـفت 
بيانـات أوليـة صـادرة مـن مكتـب الإحصـاء الوطنـي 
الأسـباني (إني) أن أسـعار المسـتهلكين تراجعت بنسبة 
سـنوية بلغـت 0.8٪ فـي آب/ أغسـطس وذلـك للشـهر 

السادس على التوالي من التراجع. 
لكـن التراجـع كان أكثـر من معتـدل مقارنة بمسـتواه 
في تموز/ يوليو عندما هوت أسـعار المسـتهلكين بنسـبة 

 . ٪1.4
انكمـش   ، الخميـس  أمـس  صـدرت  لبيانـات  ووفقـا 
الاقتصاد الأسـباني بنسـبة 1.1٪ في الربـع الثاني في 
تحسن عن تراجع نسـبته 1.6٪ في الربع الأول من هذا 

العام. 

رئيس وزراء اسبانيا يؤكد تجاوز أسوأ مراحل الازمة الاقتصادية 

الحلويات واللحوم اساسيات لا غنى عنها لموائد الافطار في رمضان
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رام الله - من دوغلاس هاميلتون

الخليل - من هيثم التميمي:

تنظر الشـركات فـي أي بلد عادي إلـى حرية التنقل 
المنتجـات  توزيـع  تسـتطيع  وهـي  بـه.  مسـلم  كأمـر 
وتصديرهـا واجتـذاب العمـال والزبائـن مـن مختلف 
المناطـق. لكن في الضفة الغربية التي تحتلها اسـرائيل 
فـإن الوصـول إلـى أكثـر مـن نصـف المنطقـة محظور. 
وتتحكـم اسـرائيل تحكمـا كامـلا فـي الطـرق والطاقة 

والمياه والاتصالات والمجال الجوي.
وكانت اسـرائيل ردت على الانتفاضة الفلسـطينية 
عـام 2000 بحملة أمنية شـملت إقامة نقاط تفتيش على 
الطـرق الرئيسـية وإغلاق الطـرق ووضـع 600 حاجز 
حول المسـتوطنات الاسـرائيلية بالضفة الغربية. هذه 
الاجـراءات جعلت رحلـة لا تحتاج لأكثر مـن 30 دقيقة 

تستغرق ساعات. 
ويغلـق الجـدار الاسـرائيلي الفاصـل معظـم أجزاء 
الضفـة الغربيـة. ويجـري فحـص الحمـولات المتجهة 
الـى الدولة اليهودية عند عدد قليل من المعابر لأسـباب 

أمنية.
وسـببت عشر سـنوات مما يسـميه الفلسـطينيون 
«إغلاقا» في ارتفاع تكلفة الصفقات التجارية فضلا عن 

التشكك وعدم الفعالية.
لكن وتيرة العنف انخفضت انخفاضا كبيرا. وأنشـأ 
الفلسـطينيون قوة أمنية على درجة جيدة من الكفاءة 

بمساعدة أمريكية.
ويقول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
إنه يسـتطيع إلـى جانب عملية السـلام التقليدية التي 
تبدأ من أعلى إلى أسـفل بناء السلام من القاع الى القمة 
مـن خلال تعزيـز الاقتصاد الفلسـطيني. وفـي الصيف 

الحالي بدأ إزالة نقاط التفتيش الداخلية الرئيسية.
ويقـول رجـال أعمـال فلسـطينيون متحفظـون إن 
هـذه النقاط والحواجـز يمكن أن تقام مجددا بسـهولة 
وبالتالـي يظل المنـاخ الذي يعملون بـه محفوفا بخطر 
الإجراءات التي لا يمكن التكهن بها. لكن في ظل تسهيل 
حركة التنقـل فإن التجارة آخذة في الصعود في بعض 

المناطق ونتيجة لهذا توافر المزيد من فرص العمل.
وقد اسـتطلع مراسـلو رويترز الآراء في خمس مدن 
بالضفـة الغربيـة هي نابلـس وجنين وبيـت لحم ورام 

الله والخليل، اضافة الى مدينة غزة بالقطاع المحاصر.
نابلس: كانت هذه المدينة الشـمالية المركز التجاري 
للضفة الغربية الى أن اندلعت الانتفاضة الفلسـطينية 
عـام 2000 حـين أغلقتهـا عمليـا نقطـة تفتيـش حوارة 
التي اشـتهرت لسـنوات بأنها واحدة مـن أصعب نقاط 

التفتيش بالاراضي المحتلة.
ويقول عمر هاشـم من غرفة تجارة وصناعة نابلس 
إنه في الأعوام الخمسـة الماضية رحلت 425 شـركة عن 
رام الله للفرار من الحصار الاقتصادي. واستطرد قائلا 
إن 100 شـركة عادت هذا العام. وأضاف أنه في الأشهر 
الأربعة الأخيرة كان هناك تحسن لا بأس به في الوضع 
التجاري لنابلس، بعد أن خففت السلطات الاسرائيلية 

القيود عند نقاط التفتيش التابعة للجيش.
ويسـمح هذا لـلآلاف مـن عـرب اسـرائيل بالذهاب 
للتسـوق في نابلس وهو ما كان ممنوعا. وحتى الآن لا 

يسمح بهذا الا في ايام السبت.
وأشـار هاشـم الى أن معدل البطالـة انخفض من 32 
الـى 18 في المئة وأن الحياة باتت اسـهل لمئات الموظفين 
الحكوميين والمهنيين في نابلس الذين كانوا يمكثون في 
رام الله خمسة أيام في الأسبوع تجنبا لنقاط التفتيش 

المملة.
لكن التجارة لا تزال خاضعة للسيطرة الاسرائيلية. 
وقـال هاشـم إن 1800 فقط مـن الأعضاء المسـجلين في 
غرفـة التجـارة بنابلـس لديهـم تراخيـص تجارية من 
السـلطات الاسـرائيلية، وقـال إنهم بحاجـة الى 1200 

ترخيص إضافي على الأقل.
جنـين:  يقول طلال جرار عضـو الغرفة التجارية في 
جنـين إن هناك تحسـنا بعد تخفيف القيـود عند بعض 
نقـاط التفتيـش لكن هـذا لا ينعكس انعكاسـا ملحوظا 
على حجم التجارة. وأضاف أن الأمن الفلسطيني قضى 
على الفوضى التي كانت تسـود المدينة في اوائل العقد، 
لكن المسـتثمرين ليسـت لديهـم الثقة بعد في اسـتمرار 

سيادة القانون والنظام.
وتابـع قائلا إن هناك قيودا هائلـة على دخول جنين 
بالنسـبة للفلسطينيين فهم لا يسـتطيعون الدخول ولا 
يسـتطيعون المكوث لأكثر من خمس أو سـت سـاعات. 

وقال إن التسوق المحدود لا ينشط اقتصادا معتلا.
بيت لحـم: قال سـمير حزبون رئيـس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة بيت لحم إن الفلسطينيين سمعوا 
كثيرا من نتنياهو عن تنمية الاقتصاد الفلسطيني، لكن 

اسرائيل لا تتخذ أي إجراءات جادة حتى الآن. وأضاف 
أن التغييـر الوحيد الذي طرأ هـو خفض وقت الانتظار 

عند حاجز وادي النار.
ولا يـزال الطريـق 90 الـذي يمتـد الـى وادي الأردن 
مغلقا أمام الشـاحنات الفلسطينية مما يرفع تكلفة نقل 

المنتجات الزراعية لبيت لحم دون داع.
لكـن حزبون قـال إن معدل البطالـة المحلية انخفض 
الـى 23 فـي المئة هـذا العام بعـد أن كان 28 فـي المئة في 
منتصف عام 2008. وتحسـنت أحوال السياحة وهناك 

المزيد من الفنادق والمشاريع الصغيرة في بيت لحم.
وقالـت مديـرة الوكالـة العربية للسـياحة والسـفر 
والشـحن والتخليـص التـي طلبـت عدم نشـر اسـمها 
إن الشـكوك حـول نقـاط التفتيـش تؤثـر علـى عملها. 
وأضافـت «بين بيت لحـم والخليل أصبـح الطريق الآن 
سـهلا ومفتوحا. لكن ليس هناك اي شيء مضمون. اذا 
أرادت اسـرائيل إغلاق الطريق الرئيسـي ستسـتغرق 
العملية سـاعتين او اكثر...بين بيت لحـم ورام الله نمر 
احيانـا من حاجـز وادي النار بسـهولة واحيانا ننتظر 

لساعات». 
الخليـل: يقـول بعـض رجـال الأعمـال المحليـين في 
الخليـل إن الاقتصـاد في هـذه المدينـة المضطربة حيث 
يشغل مستوطنون اسرائيليون منازل قرب موقع ديني 
يهـودي تحت حمايـة الجيـش لا يظهر مؤشـرات تذكر 

على التحسن.
وقـال ماهـر الهيموني مديـر غرفة تجـارة وصناعة 
نمـو  اي  تظهـر  لا  الأخيـرة  الإحصـاءات  إن  الخليـل 
اقتصـادي وذلـك لوجـود الكثيـر من الحواجـز ونقاط 

التفتيش.
وتفيد أرقام من البنك الدولي أن متوسط الزمن الذي 
يسـتغرقه عبور حاجز ترقوميا من وإلى اسرائيل يبلغ 
سـاعتين ونصف السـاعة أي أقل من مدة الانتظار التي 
يتوقعها الكثير من سـائقي الشـاحنات لدخول الاتحاد 

الأوروبي.
لكـن هناك رجـل اعمال مـن رام اللـه (ولكنـه يعمل 
بالخليـل) لم تكن لديه شـكاوى. وقال ابـو هيثم الذي 
يدير واحدا من اكبر مصانع الأحذية في الضفة الغربية 
«معظم إنتاجي يذهب الى اسـرائيل. السـوق تحسنت 
مؤخـرا. شـريكي في اسـرائيل يطلـب المزيـد الآن. هذا 

يوفر فرص عمل. احتاج لتعيين مزيد من العمال».
الا ان ابـو نبيـل الجعبـري الـذي يملك اسـطولا من 

تحسن نسبي للتجارة بين المدن الفلسطينية بالضفة الغربية بعد تخفيف القيود الاسرائيلية
سـيارات الأجـرة كان اكثر تحفظا وقال «أصبح السـفر 
الى المدن الكبرى بالضفة الغربية أسرع قليلا لكن هناك 
400 سـاتر ترابـي (اسـرائيلي الصنع) وعقبـات مادية 

أخرى على الطرق بالضفة الغربية».
وأضـاف «القيـادة مـن مدينـة الـى أخـرى اصبحت 
اسـهل ممـا كانـت عليـه قبـل عامين لكـن خدمـة القرى 
صعبة. سلوك الطرق الجانبية يستهلك الوقود والوقت 

والمال».
رام الله: هذه المدينة مثار حسـد الآخرين. فبوصفها 
العاصمـة الإداريـة بالقرب مـن القدس فـي اكبر تجمع 
حضري بالمنطقة استفادت رام الله من الشعور بالعزلة 
الذي يشـعر به السـكان في مدن مثل نابلس المحاصرة 

وراء نقاط التفتيش الاسرائيلية.
وينتقـل النـاس إلـى المدينة التـي تنمو باسـتمرار. 
وهنـاك فندقـان عالميـان قيـد الإنشـاء أحدهمـا فنـدق 
موفنبيك الذي توقف لسـنوات بعد بدء الانتفاضة عام 

.2000
ويتوقـع وليد الاحمد رئيس مجلس إدارة المؤسسـة 
العربية للفنادق وأسـهم شركته مطروحة في البورصة 

الفلسـطينية وتملك مشـروع موفنبيك أن يكون الفندق 
جاهزا للافتتاح بحلول نهاية العام الحالي.

وقال إن المؤسسـة تسرع من وتيرة العملية، لأن رام 
الله تحتاج الى اول فندق خمس نجوم بها. وأضاف ان 

هناك بعض الاستقرار بسبب تحسن المناخ الأمني.
ويقـول مازن سـنقرط وهو مقاول «النشـاط في رام 
الله على حساب النشاط في القدس وباقي مدن الضفة 
الغربيـة» لأنها مقر السـلطة الفلسـطينية والشـركات 

الكبيرة والمراكز الرئيسية للبنوك.
ويقـول عادل الرامـي الذي يبيع قطع غيار سـيارات 
فـورد ومـازدا الجديدة «مبيعاتنا أفضـل كثيرا من قبل. 
التجارة أفضل من عامي 2007 و2008. أعتقد أن هذا لأن 
البنوك تمنح قروضا. تعطي قروضا تسدد على ما يصل 

الى ست سنوات بدون مقدم».
غـزة:  فـي ظل مـا يقـول البنـك الدولي إنـه «إغلاق 
صـارم» وهـو وصفـه لحصـار اسـرائيلي مشـدد فـإن 
القطـاع السـاحلي المطـل علـى البحـر المتوسـط حيث 
يعيش 1.5 مليون فلسـطيني بمعزل تقريبا عن اقتصاد 

الضفة الغربية.

ويحصـل موظفو القطـاع العام هناك علـى رواتبهم 
مـن اموال المسـاعدات الخارجيـة التي تنقلهـا حافلات 
صغيـرة مؤمنة. كما تحصل على معظم الطعام والطاقة 
والاتحـاد  المتحـدة  الأمم  مـن  مسـاعدات  صـورة  فـي 
الأوروبي يدخل جزء منها بشـكل تجاري بعد الخضوع 

لتفتيش اسرائيلي.
وتتوافـر معظم السـلع الأخـرى عن طريـق صناعة 

التهريب التي تدير أنفاقا تحت الحدود مع مصر.
وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المناوئة 
للقيادة الفلسـطينية في الضفة الغربية على قطاع غزة 
وهـي ترفض المطالـب الغربية بقبول حق اسـرائيل في 

الوجود والتخلي عن المقاومة المسلحة.
وشنت اسـرائيل حملة على حماس في كانون الأول 
الماضي لمنع مقاتليها من إطلاق الصواريخ على اسرائيل 
وألحقـت دمارا هائـلا بالقطاع على مدار ثلاثة اسـابيع 

وقتلت أكثر من الف شخص.
أربعـة  نحـو  بتقـديم  الدوليـون  المانحـون  وتعهـد 
مليـارات دولار لإعـادة إعمـار غزة لكن حظر اسـتيراد 

الاسمنت والحديد يحول دون بدء العمل.

■ يركــــز رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
الفلســــطيني  ونظيــره  نتنياهو  بنيامــين 
الاقتصــاد  علــى  فيــاض  ســــلام 

الفلسـطيني.
أجــل  مــن  خطتــه  نتنياهــو  ويطــرح 
"ســلام اقتصادي" قائلا إنه ســيعزز بناء 
الاقتصاد الفلســطيني من القاع الى القمة 
في الوقت الذي يتفاوض فيه بشأن عملية 
الســلام وذلك كســبيل للســعي من أجل 

"اتفاق شامل" صعب المنال.
وفيما يلــي بعض الحقائق عن اقتصاد 

الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. 
- يعيــش 2.5 مليــون فلســطيني فــي 
الضفة الغربية و1.5 مليون في قطاع غزة. 
والقطاع مغلق بســبب حصار إســرائيلي 
مفروض علــى حركة المقاومة الإســلامية 

(حمــاس) التــي انتزعــت الســيطرة على 
الإعتــراف  وترفــض   2007 فــي  القطــاع 

بإسرائيل. 
- تحصــل الســلطة الفلســطينية على 
50 فــي المئــة مــن تمويلها من المســاعدات 
الأجنبية. والسلطة هي المستثمر والمشغل 
الرئيسي للعمالة في الاقتصاد الفلسطيني 
وهــو مــا يجعــل الحكومــة والاقتصــاد 

يعتمدان بشكل كلي على المساعدات. 
الطــرق  علــى  إســرائيل  تســيطر   -
والاتصــالات والطاقــة والمجــال الجــوي 
والوصول إلــى الأرض والمياه. وتســيطر 
على ما يقدر بخمسين في المئة من الأرض. 
- يوجد نحــو 60 نقطــة تفتيش دائمة 
تابعــة للجيــش الإســرائيلي علــى الطرق 
يقــول  الغربيــة.  الضفــة  فــي  الرئيســية 

نتنياهــو إن 15 مــن تلك النقــاط أزيلت أو 
لم تعد تــدار. وتقول منظمــات مراقبة من 
بينها ماتشســوم ووتش إنه جــرت إزالة 
عدة نقاط تفتيش رئيســية. غير أنه يوجد 
أكثــر من 600 حاجــز في صــورة بوابات 
حديدية أو متاريس أرضية تعطل وصول 
الفلســطينيين إلى طــرق فرعية مؤدية إلى 

قرى أو قريبة من مستوطنات يهودية. 
- تتوخى الشركات الفلسطينية الحذر 
إزاء التحسن الذي يســتند إلى إزالة نقاط 
تفتيــش إســرائيلية وتقول إن مــن الممكن 
إعادتهــا بســهولة. وبالتالــي يظــل المناخ 
الذي تعمل فيه محفوفا بخطر إجراءات لا 

يمكن التكهن بها.
- يتوقــع البنــك الدولي نمــو اقتصاد 
الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة خمسة 

في المئة هذا العام و7.5 في المئة في 2011. 
غيــر أنه لا يزال بعيــدا تماما عما كان عليه 

الاقتصاد الفلسطيني في 1999.
ويقــول البنك في تقرير المراقبة لشــهر 
حزيران (يونيو) "سيظل الدخل الحقيقي 
للفرد فــي 2011 أقل بحوالــي 27 في المئة 

عن مستواه في 2000". 
- قال نتنياهو الذي يزور أوروبا حاليا 
إن حكومتــه تحــرز تقدما نحو اســتئناف 
محادثــات الســلام وعبر عن أملــه في أن 
يحــدث ذلــك قريبــا. ويقــول مســؤولون 
فلســطينيون إن الرئيــس محمــود عباس 
ســيكون مســتعدا للاجتماع مــع نتنياهو 
القــادم  الاجتمــاع  أعمــال  هامــش  علــى 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ذلك لن 

يكون مفاوضات رسمية.

حقائق عن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة 

حثـت  أ:  ب  د   - دوسـلدورف   ■
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا 
الأمريكيـة  موتـورز  جنـرال  مجموعـة 
المالكة لشـركة أوبل الألمانية للسـيارات 
على سـرعة البت في مسـتقبل الشـركة 

الألمانية المتعثرة. 
وقالـت ميـركل فـي مقابلـة أجرتهـا 
مـع صحيفـة (هاندلسـبلات) الألمانيـة 
الصادرة يـوم الجمعة إن عنصر الوقت 

لا يصب في صالح ألمانيا. 
وطالبت المستشـارة الألمانية جنرال 
موتـورز بملاحظـة أن «كل تأخيـر فـي 
القـرار الخـاص بمسـتقبل أوبـل يضـر 
وأضافـت  بهـا».  والعاملـين  بالشـركة 
ميركل أن كل يـوم يمضي دون البت في 
مسـتقبل أوبل يعني عدم إحراز خطوة 

في طريق إعادة هيكلة أوبل. 
وشـددت المستشـارة الألمانيـة علـى 
ضـرورة «الحل السـريع» قائلـة «ليس 
بوسـع جنـرال موتـورز إعـادة فتح كل 
الأبـواب ومن ثم الاسـتمرار فـي تأخير 

القضية». 
يذكـر أن كلا مـن مجموعـة آر.اتش.

جيه.انترناشـيونال ومقرها بروكسل، 
والتحالـف الـذي تقـوده شـركة ماغنا 
النمسـاوية الكندية للصناعات المغذية 
للسـيارات ويضـم مصـرف سـبيربنك 
الروسـية  غـاز  وشـركة  الروسـي 
للسيارات، يتنافسـان على الاستحواذ 

على أوبل. 
مـن  المقـدم  للعـرض  إشـارة  وفـي 
الطرفـين قالـت ميركل «يوجـد عرضان 
جاهزان للتعاقد للاسـتحواذ على أوبل 
تم بحثهمـا بشـكل مسـتفيض مـن قبل 

جنرال موتورز». 
وأعربت ميـركل مجددا عـن تأييدها 
للعرض المقدم من شركة ماغنا قائلة «لما 
كانت الحكومة الألمانيـة مطالبة باتخاذ 
قرار بشـأن الجهـة التي يمكـن أن نقدم 
لها ضمانات فأنا أقول إننا نسـتطيع أن 

نفعل ذلك مع ماغنا». 
وقالت ميـركل إن الحكومـة الألمانية 
بصـوت  القضيـة  هـذه  فـي  تتحـدث 
موتـورز  جنـرال  مواجهـة  فـي  واحـد 
والحكومة الأمريكية رافضة الانتقادات 
التـي أثيـرت من داخـل أروقـة تحالفها 

المسـيحي الديمقراطـي حـول التشـبث 
بعرض ماغنا. 

قـد  كانـت  إعـلام  وسـائل  أن  يذكـر 
أفادت بـأن جنرال موتـورز تفاضل بين 
القبول بعـرض مجموعة آر.اتش.جيه.

انترناشيونال وبين الاحتفاظ بأوبل. 
فكـرة  ميـركل  وصفـت  جهتهـا  مـن 
احتفـاظ جنـرال موتـورز بأوبـل بأنها 
«غير واقعية» قائلة «الحكومة الأمريكية 
أوضحت حتـى الآن أنها لا تعتزم إنفاق 
أمـوال دافـع الضرائـب الأمريكـي على 
إصـلاح أفـرع لجنـرال موتـورز خارج 
الولايـات المتحـدة وأن الحل عن طريق 

مستثمر خارجي يحتل الصدارة». 
أفـادت مصـادر  وفـي تطـور لاحـق 
حكومية ألمانية بعـدم عقد لقاء قمة آخر 
بـين الجانـب الممثـل للحكومـة الألمانية 
يـوم  متوقعـا  كان  موتـورز  وجنـرال 

الجمعة في العاصمة الألمانية برلين. 
غيـر أن هـذه المصـادر أشـارت إلـى 
استمرار الاتصالات بين الجانب الألماني 
والمجموعـة الأمريكيـة حيـث تتواصـل 
الاتصالات الهاتفية بين ممثلي الحكومة 

الألمانية وحكومات الولايات الأربع التي 
يوجد بها مصانع لأوبل وجون سـميث 
نائب رئيـس مجموعة جنـرال موتورز 
والمكلـف مـن قبـل المجموعـة الأمريكية 

بإدارة المفاوضات الخاصة بأوبل. 
ووصلـت المفاوضات المضنية بشـأن 
هيكل الملكية المستقبلي لشركة أوبل في 
وقت حساس بالنسبة لألمانيا مع دخولها 
انتخابـات مهمة في الأسـابيع القادمة. 
انتخابـات  العمليـة  هـذه  وتتضمـن 
على مسـتوى الأقاليم الأسـبوع القادم 
استعدادا للانتخابات الاتحادية المقررة 

في 27 أيلول (سبتمبر) القادم. 
ونظرا لأن نحو نصف القوة العاملة 
لأوبـل والبالغـة 50 ألف عامـل يعملون 
فـي ألمانيا، قدمت برلـين 1.5 مليار يورو 
قـرض  شـكل  فـي  دولار)  مليـار   2.15)
مؤقت لضمان اسـتمرار نشاط الشركة 

التابعة لجنرال موتورز. 
وقـال وزيـر الاقتصاد الألمانـي كارل 
تيودور تسـو غوتنبيـرغ يوم الخميس 
إن الأمـوال التـي تم تقديمهـا ينبغي أن 
تستخدمها الشـركة حتى كانون الثاني 

(يناير) القادم. 
إلا أنـه مـن غيـر المتوقع اتخـاذ قرار 
بشـأن أوبـل، وذلـك إلـى حـين انتهـاء 

الانتخابات الاتحادية. 
وكان سـميث قـد عقـد لقـاء الثلاثاء 
الماضـي مـع الجانـب الألماني فـي برلين 
حول مستقبل أوبل، لكن اللقاء لم يسفر 
عن نتائج ملموسـة في أزمـة أوبل.  كما 
عقد سميث جلسات مباحثات في برلين 
مع ممثلين عن شـركة ماغنـا ومجموعة 

آر.تش.جيه.انترناشيونال. 
وسـادت تكهنات الأيـام الماضية بأن 

سميث يعتزم العودة إلى برلين. 
يشـار إلـى أن مجلـس إدارة جنرال 
موتورز سيعقد اجتماعا لبحث مستقبل 

أوبل يوم 8 من الشهر المقبل. 
يذكر أن أزمة صناعة السـيارات على 
مسـتوى العالـم التـي أحدثهـا الركـود 
أجبرت جنرال موتورز على الكشف عن 
خطـط لإعادة تنظيم ضخمـة لعملياتها 
وكذلـك بيـع وحدتهـا أوبل التـي تضم 
العلامتـين التجاريتـين أوبل فـي ألمانيا 

وفوكسهول في بريطانيا. 

المستشارة الألمانية تدعو جنرال موتورز لإنهاء الغموض بشأن مصير أوبل للسيارات

لندن - من أوليسيا ديمتراكوفا:

قـال تقريـر نشـر يـوم الخميـس قبـل مؤتمـر 
رئيسـي لـلأمم المتحدة بشـأن التغيـر المناخي في 
كانـون الأول (ديسـمبر) إن تكاليـف التكيـف مـع 
الآثـار المترتبـة على التغيـر المناخـي كالفيضانات 
والجفاف سـتزيد على الأرجح عـن تقديرات الأمم 

المتحدة بمرات كثيرة.
وتقـدر أمانـة تغيـر المنـاخ فـي الأمم المتحـدة 
التكاليـف العالميـة للتكيـف مـن خـلال إجـراءات 
مثل زراعـة محاصيـل مقاومة للجفـاف والحد من 
انتشـار الأمراض بما يتـراوح بـين 40 مليار و170 
مليار دولار سنويا حتى عام 2030. ونطاق التقدير 

متسـع نظرا لدرجة الغموض الكبيرة بشأن بعض 
التكاليف.

وقـال واضعو التقرير إن هذا التقدير اسـتخدم 
فـي اجتماعات لـلأمم المتحدة بشـأن المناخ عقدت 
هـذا العـام فـي إطـار التحضير لقمـة المنـاخ التي 
ستعقد في كوبنهاغن في كانون الأول القادم بهدف 
التوصل إلـى اتفاقيـة دولية جديدة بشـأن كيفية 

التعامل مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وحـذرت كاميـلا تولمـين مديـرة المعهـد الدولي 
للبيئـة والتنميـة مـن أنـه «إذا عملـت الحكومـات 
على أسـاس أرقام خاطئة فقد ينتهـي بنا الأمر إلى 
اتفاق زائف لا يسـتطيع تغطية تكاليف التكيف مع 
التغير المناخي». وشـارك المعهد في نشـر المراجعة 

لتقديـرات الأمم المتحـدة مع معهد غرانتـام للتغير 
المناخي التابع لمركز إمبريال كوليدج بلندن.

وقـال التقريـر إن أمانـة تغيـر المنـاخ فـي الأمم 
المتحدة توصلت إلى أرقامها بشكل أسرع من اللازم 
- «في غضون أسابيع»، حسبما أشار مارتن باري 
كبير كتـاب التقريـر - وقامت بتغطيـة القطاعات 

التي شملها التقرير بشكل جزئي فقط.
وقال التقرير الجديـد إن الأمم المتحدة تجاهلت 
تكاليـف التكيف والحماية بالنسـبة لقطاعات مثل 
الطاقـة والسـياحة والنظـم البيئيـة والصناعات 

التحويلية وتجارة التجزئة والتعدين.
وقـال بـاري فـي مقابلـة إن الجـزء الأكبـر مـن 
إجـراءات التكيـف والتكاليـف المرتبطة به سـيقع 

على كاهل البلدان النامية الأكثر تضررا من ارتفاع 
درجة حرارة كوكب الأرض. وأضاف قائلا «لم يقدر 
أحد ذلـك.. ولكن يتوقع أن تكـون ثلثي (التكاليف 

الإجمالية) على الأقل».
ويجب أن تكون البلدان الأشـد فقرا قادرة على 
سـحب بعـض الأموال مـن صنـدوق الأمم المتحدة 

للتكيف الذي أنشئ لمساعدتها.
ومـن المتوقـع أن يـزداد حجـم الصنـدوق مـن 
حوالـي 80 مليون دولار في عـام 2009 إلى حوالي 
300 مليـون دولار سـنويا بحلول عـام 2012، وهو 
مبلـغ تافه مقارنة بما تقـول البلدان النامية والأمم 
المتحدة وجماعات المعونات وكتاب التقرير الجديد 

أنه ضروري.

دراسة: الكلفة العالمية للتكيف مع التغير المناخي أعلى بكثير من تقديرات الأمم المتحدة 

■ واشـنطن - رويترز: قالـت وزارة الزراعة الامريكية يوم  
الخميـس ان من المتوقع ان يهبط الدخل الصافي لقطاع الزراعة 
فـي الولايـات المتحـدة هـذا العـام بنسـبة 38 فـي المئـة إلي 54 
مليار دولار بسـبب تراجع اسعار السـلع الاساسية للمحاصيل 
والماشية. ويعني تراجع اسعار الحبوب والماشية - التي تشمل 
ايضـا منتجـات الالبـان والدواجـن - من مسـتويات قياسـية 
مرتفعـة سـجلتها فـي 2008 أن المزارعـين الامريكيـين سـيرون 
هبوطـا قدره 33.2 مليار دولار فـي مداخيلهم الصافية في 2009 

من مستوى قياسي بلغ 87.2 مليار دولار في العام الماضي.
ويقل الرقم المتوقع للدخل الصافـي لقطاع الزراعة الامريكي 

هذا العام 9 مليارات دولار عن المتوسط في عشر سنوات والبالغ 
63.2 مليار دولار. ويأتي الهبوط وسط ركود عالمي خنق الطلب 
على كثير من السلع الاساسية الامريكية ودفع الاسعار للهبوط 

بشكل كبير مقارنة مع متوسطات 2008.
وقالت وزارة الزراعة في تقرير «إنخفاض الطلب بشـدة في 
2009 أجبر المزارعين على قبول أسـعار أقل مما توقعوه في وقت 

سابق من العام عندما وضعوا خطط الانتاج».
والشـيء الايجابـي فـي قطـاع الزراعـة هـو ان النفقات من 
المتوقـع ان تنخفض من مسـتوى قياسـي مرتفع سـجلته العام 

الماضي وذلك للمرة الاولى منذ 2002. 

توقع هبوط دخل قطاع الزراعة الامريكي
38٪ بسبب تراجع اسعار المحاصيل والماشية

الـدولار  عـاود  رويتـرز:   - لنـدن   ■
صعوده مقابل سـلة عملات يوم الجمعة 
بعد تراجعات حادة في الجلسة السابقة 
فـي حـين ارتفعـت العمـلات ذات العائد 
المرتفع والمرتبطة بتجارة السـلع الأولية 
مقابل الين وسـط تحسن في الاقبال على 

المخاطرة.
تعـرض  الأمريكـي  الـدولار  وكان 
لعمليـات بيـع كبيـرة في نيويـورك يوم 
الخميـس لينخفـض فـي سـاعة واحدة 
0.8 بالمئـة أمـام سـلة عمـلات. وهبطـت 
العملـة الامريكية بشـكل خاص بعد ظهر 
الخميس أمام الفرنك السويسـري وسط 
حديث عن تصفية صناديق تحوط لمراكز 

دائنـة فـي الـدولار وعمليات بيـع كبيرة 
يقوم بها بنك أمريكي.

وصباح الجمعة ارتفـع الدولار مقابل 
الـين فـي أوروبـا بعـد بيانـات يابانيـة 
ضعيفة عن البطالـة والتضخم والإنفاق 
قبيـل الانتخابـات العامـة المقـررة يـوم 
الأحد، والتي قـال متعاملون إنها أوقدت 
شـرارة عمليـات واسـعة لتغطيـة مراكز 

مدينة في الين.
وقال ايان ستانارد محلل العملة لدى 
بنـك بي.ان.بي/باريبا في لندن «الدولار 
يحـاول تعويـض بعـض خسـائره، لأن 
التحـرك الـذي شـهدناه لـم يتطـور إلى 
تحـرك أوسـع نطاقا يدعـم الاقـدام على 

المخاطرة».
وارتفع الدولار 0.4 في المئة إلى 93.89 
يـن بعدمـا لامـس يـوم الخميـس أدنـى 
مستوى في شهر عندما سجل 93.20 ين. 
ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأمريكية 

مقابل اليورو الذي سجل 1.4342 دولار.
وارتفـع مؤشـر الـدولار الـذي يقيس 
قيمته مقابل سلة عملات 0.3 في المئة إلى 

.78.223
يـوم  تراجـع  إن  متعاملـون  وقـال 
الخميـس بدا ناجما عن أوامـر بيع كانت 
مسجلة في نظام التداول لوقف الخسائر 
عندما سـجل الدولار نحـو 1.0660 فرنك 

سويسري.

تقدم الدولار بعد عمليات بيع وتراجع الين 

■ نيروبــي - رويترز: قال مســؤول 
بشــركة الاتصالات الهندية العالمية تاتا 
المحمولــة  الهواتــف  إن  كوميونيكشــنز 
ســتكون المحرك الرئيســي للدخول على 
شبكة الانترنت في افريقيا في السنوات 
القادمــة، نظــرا لأن عــدد مــن يملكــون 
هواتــف محمولــة أكبــر ممــن يملكــون 

أجهزة كمبيوتر.
وتفتقــر أغلــب مناطق شــرق افريقيا 
وفائقــة  الرخيصــة  الاتصــالات  إلــى 

الســرعة بالانترنت والتي تتيح عددا من 
التطبيقات الجديدة نظرا لاعتماد المنطقة 
علــى الاتصــال عبــر الاقمــار الصناعية 
والذي لا يدعم بعض التطبيقات. وجرى 
أخيــرا ربــط الــدول المطلة على ســاحل 
شــرق افريقيــا بالقــارات الأخــرى فــي 
الأســابيع القليلة الماضية عن طريق أول 
كابــل بحري فــي المنطقة والــذي يعرف 
باسم سيكوم. ويتوقع بدء تشغيل كابل 

آخر يدعى تيمز في الأسابيع القادمة.

وقــال ســتيفن فان ديــر لينــده مدير 
مبيعــات البيانات في افريقيــا لدى تاتا 
«تملك الهواتف المحمولة بشكل أساسي 
القــدرة علــى وضــع الانترنــت فــي يــد 
الجميع. لذا ستكون محركا كبيرا للطلب 

على... الاتصال (بالانترنت)».
ويوجد أعلى معدل نمو للاشتراك في 
خدمــات الهاتــف المحمول فــي افريقيا، 
حيث أصبح ربع السكان يملكون هواتف 
محمولــة في مارس آذار 2009 مقارنة مع 

واحد فقط بين كل 50 شخصا في القارة 
عام 2000، وذلك بحسب بيانات الاتحاد 
الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

وأضــاف لينــده أن عــدد التطبيقــات 
التــي تعتمــد علــى الانترنــت يتزايد في 
العالم وأن الشــبكة العنكبوتية ستصبح 
قريبا من المســتلزمات المنزلية في أنحاء 

القارة.
ومــع إطلاق كابل ســيكوم زادت تاتا 
وحدهــا ســعة الخدمــة فــي كينيــا إلى 

خمســة جيجابت في الثانية في الشــهر 
الماضي فحسب.

وقــال «ما شــيدته (الشــركات) على 
مدى العقد الأخيــر تضاعف في الثلاثين 

يوما الماضية».
واشــترت الشــركة الهندية جزءا من 
سعة الكابل سيكوم البالغة 1.28 تيرابت 
وفــازت بعقــد للاشــراف على أنشــطة 
تشــغيل الكابل الذي يبلغ طولــه 17 ألفا 

كيلومتر والمسجل في موريشيوس. 

الهاتف المحمول محرك رئيسي لنمو الانترنت في افريقيا 

■ واشـنطن - أف ب: زادت نفقـات اسـتهلاك 
الاسـر الاميركية للشـهر الثالث علـى التوالي في 
تمـوز (يوليـو) بواقـع 0.2٪ مقارنـة بحزيـران 
للتقلبـات  المصححـة  للارقـام  وفقـا  (يونيـو)، 
يـوم  التجـارة  وزارة  نشـرتها  التـي  الموسـمية 

الجمعة في واشنطن.
المحللـين،  لتوقعـات  مطابـق  التحسـن  وهـذا 
ويأتي في حين لم ترتفع عائدات الاسـر من شـهر 

الى اخر.
وتـدل أرقـام الـوزارة مـن جهـة اخـرى علـى 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الاسـتهلاك  اسـعار  ان 
بقيت مسـتقرة فـي تمـوز مقارنة بشـهر حزيران 

(يونيو).
ونتيجة ذلك، زادت نفقات الاستهلاك الحقيقية 
(باسـتثناء تقلبات الاسعار) بنسبة 0.2٪. وفي 

المقابـل، فـإن عائداتهـا الفعليـة المتوافـرة (بعـد 
الضرائـب والاقتطاعات الاجتماعيـة) انخفضت 

بنسبة ٪0.1.
وقالت الوزارة ان ارقام تموز  تأخذ في الاعتبار 
«علاوة بيع السـلع المسـتخدمة». وهذا البرنامج 
الفدرالـي الذي يسـمح بحسـومات للمسـتهلكين 
الذين يعيدون سياراتهم المستعملة لشراء أخرى 
جديـدة اكثـر اقتصـادا للمحروقـات، اطلـق فـي 
الاسـابيع الاخيرة مـن تموز وشـهد نجاحا باهرا 

اعتبارا من أيامه الاولى.
وبعدمـا بلـغ فـي ايـار (مايـو) اعلى مسـتوى 
لـه منـذ 1995، واصل معـدل الادخار لدى الاسـر 
(مقارنة بعائداتهم المتوافرة) الانخفاض في تموز  
ليصـل الى 2.4٪ لكنه يبقى مع ذلك مرتفعا جدا، 

ويعكس حذر الاميركيين في مواجهة المستقبل.

وتعتبر نفقات الاستهلاك عادة محرك الاقتصاد 
الاميركـي. فبعـد انهيارها في النصـف الثاني من 
2008، اسـتأنفت نهوضهـا فـي الفصـل الاول من 
العـام الحالـي قبـل تعـاود التدهـور مجـددا في 
الربيـع رغم الاعانات المالية التي قدمتها الحكومة 

في اطار خطة النهوض الاقتصادي.
مـن جهة ثانية أظهر مسـح نشـر يـوم الجمعة 
أن ثقة المسـتهلكين في الولايات المتحدة تراجعت 
فـي آب (أغسـطس) إلـى أدنـى مسـتوى لهـا في 
أربعة أشـهر بسبب مخاوف بشأن ارتفاع البطالة 
وتدهـور الأوضـاع الماليـة للافـراد رغـم تحسـن 
المعنويـات مـن مسـتواها فـي وقـت سـابق مـن 

الشهر.
أن  ميشـيغان  رويترز/جامعـة  مسـح  وأظهـر 
المؤشـر النهائي لثقة المسـتهلكين انخفض في آب 

إلى 65.7 من 66 في تموز. 
وكان هـذا أدنـى مسـتوى منـذ بلـغ 65.1 فـي 
نيسـان (ابريـل) لكنه أعلـى من توقعـات خبراء 
اقتصاديـين لقـراءة قدرها 64.5 وأعلـى أيضا من 

القراءة الأولية لهذا الشهر والتي بلغت 63.2.
الاقتصاديـة  الأوضـاع  المسـتهلكون  وصنـف 
الحاليـة بأنها الأسـوأ منـذ مـاذار (مارس)عندما 
هوت سـوق الأسـهم إلى أدنى مسـتوياتها في 12 
عاما. وانخفض هذا المؤشـر إلى 66.6 من 70.5 في 
تمـوز، غير أن ذلك يمثل تحسـنا من قـراءة بلغت 

64.9 في وقت سابق من الشهر.
وتراجعـت توقعـات المسـتهلكين للتضخـم في 
عام إلى 2.8 في المئة من 2.9 في المئة في يوليو. كما 
انخفضـت التوقعـات للتضخم في خمسـة أعوام 

أيضا إلى 2.8 في المئة من ثلاثة بالمئة في تموز. 

أمريكا: ارتفاع الانفاق الاستهلاكي للعائلات رغم استمرار تراجع الثقة
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القاهرة - «القدس العربي»  

من محمد القاعود:

أعلـن لاعبو المنتخب الوطنـي المصري رفضهم 
للافطـار أثناء خوضهـم المبـاراة المصيرية وأمام 
القـادم (5 سـبتمبر) فـي  السـبت  روانـدا يـوم 
التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيـا، وذلـك علـى الرغم مـن صدور 
فتـوى مـن دار الافتـاء المصريـة تجيـز للاعبـين 
الافطار، نظرا لأهمية المباراة وعدم جواز الاعتذار 

عنها بأي حال من الأحوال.
وتعمد مسـؤولو الاتحاد الرواندي لكرة القدم 
إقامـة المباراة فـي الثالثـة عصرا لارهـاق لاعبي 
مصـر أملا فـي تحقيـق الفوز علـى الرغـم من أن 

رواندا لا ناقة لها ولا جمل في التصفيات.
وأعلـن أكثـر مـن لاعـب أنهـم سـيتخذون من 
الصيـام حافـزا لهـم لتقديم أفضـل مـا لديهم من 
مسـتوى وتحقيـق الفـوز خـلال المبـاراة التي لا 
بديـل فيها عن حصـد النقاط الثـلاث، اذا ما أراد 
لاعبو مصر الاسـتمرار في المنافسـة علـى التأهل 

للمونديـال، حيـث أن أي نتيجـة أخـرى بخلاف 
الفوز ستعني الابتعاد رسميا عن المنافسة.

وقال أحمد حسـن قائد المنتخب ولاعب وسـط 
الأهلـي أنه سـبق له خـوض مباريـات كثيرة في 
شـهر رمضـان، سـواء مـع المنتخـب الوطنـي أو 
الأندية التي لعب لها في أوروبا، حيث كان شديد 
الحـرص علـى الصيـام وعـدم الافطار مهمـا كان 

المبرر.
أمـا أحمـد فتحـي لاعـب المنتخب فأكـد رفضه 
التـام لفكرة الافطار علـى الرغم من صدور فتوى 
تجيـز الافطار، مؤكـدا أنـه وزملائه اتفقـوا على 

عدم الافطار.
وكان الجهـاز الفني بقيادة حسـن شـحاتة قد 
منـح اللاعبين حرية الصيـام أو الافطار، دون أن 
يمـارس ضغوطا على أي مـن اللاعبين لاجبارهم 

على الإفطار.
وكان مفتـي الديـار المصريـة الأسـبق قد أعلن 
رفضـه لهـذه الفتـوى، مؤكـداً أن مـا يسـتحدث 
الآن مـن ضـرورات ترفيهيـة لا قبول لها شـرعاً، 
خاصـة وأن التقنيـات الحديثـة أحدثـت الملاعب 
الليلية تحت الأضواء الكاشفة ما يؤدي الغرض، 

بالإضافـة إلى أن لعبـة كرة القدم  «مجـرد لهو»، 
فلاعبـو الكرة لا يخرجون للجهاد في سـبيل الله 
أو مهمـة للديـن أو حتـى البلاد، ولاهـم في حالة 
جهـاد مع الغير أو مـع النفس لذلك يحـرم نهائيا 
إفطار اللاعبين بسـبب لعب كرة القـدم أو غيرها 
مـن الرياضات لأن الدين أعطى الرخصة للإفطار 

للمرضى والمسافرين فقط.

كأس الاتحاد الافريقي: 
 برنامج الجولة الرابعة من الدور ربع النهائي

وفـي ما يلي برنامج الجولـة الرابعة من الدور 
ربـع النهائي (دور المجموعات) من مسـابقة كأس 

الاتحاد الافريقي لكرة القدم:
الجمعة:

المجموعة الاولى:
وفاق سطيف (الجزائر) - سانتوس (انغولا)

السبت:
المجموعة الثانية:

بايلسـا   - (انغـولا)  اغوسـتو  بريميـرو 
(نيجيريا)

الاحد: المجموعة الاولى:
فيتـا كلـوب (الكونغو الديموقراطيـة) - انبي 

(مصر)
المجموعة الثانية:

الملعب المالي (مالـي) - حرس الحدود (مصر) 
- بايلسا (نيجيريا)

دوري ابطال افريقيا: برنامج الجولة الرابعة

وفـي ما يلي برنامج الجولـة الرابعة من الدور 
ربـع النهائي لمسـابقة دوري ابطـال افريقيا لكرة 

القدم:
الاحد:

المجموعة الاولى:
زيسكو يونايتد (زامبيا) - المريخ (السودان)

كانو بيلارز (نيجيريا) - الهلال (السودان)
المجموعة الثانية:

هيرتلانـد   - (تونـس)  السـاحلي  النجـم 
(نيجيريا)

مونوموتابا (زيمبابوي) - مازيمبي (الكونغو 
الديموقراطية(

رغم صدور فتوى من دار الافتاء واصرار الاتحاد الرواندي على التوقيت 

لاعبو منتخب مصر يرفضون الإفطار في مباراة حاسمة مع رواندا

الـدور  قرعـة  أسـفرت  أ:  ب  -د  موناكـو    ■  
الرئيسـي الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري 
أوروبـا (كأس الاتحـاد الأوروبي سـابقا) والتي 
جرت الجمعة فـي موناكو عن مزيد من المواجهات 
لاتسـيو  أوقعـت  حيـث  الإيطاليـة  الأسـبانية 
الإيطالـي مـع فياريـال الأسـباني فـي المجموعـة 
السـابعة وبلنسية الأسـباني مع جنوه الإيطالي 

في المجموعة الثانية.
وأوقعـت قرعة الـدوري الأول لبطولـة دوري 
أبطال أوروبا والتي جرت الخميس عن مواجهات 
أخـرى بـين الفـرق الأسـبانية والإيطاليـة حيث 
أسـفرت عن وقوع برشـلونة الأسـباني مـع انتر 
ميـلان الإيطالـي فـي مجموعـة واحـدة وريـال 
مدريد الأسـباني مع ميلان الإيطالية في مجموعة 

أخرى.

بالـدوري  المجموعـات  دور  سيشـهد  كمـا 
الألمانيـة  الأنديـة  بـين  مواجهتـين  الأوروبـي 
ونظيرتهـا النمسـاوية حيث أوقعـت فريق فيردر 
بريمـن الألمانـي الذي خسـر نهائـي كأس الاتحاد 
الأوروبي الموسـم الماضي مع فريق أوستريا فيينا 
النمسـاوي فـي مجموعـة واحـدة هـي المجموعة 
الثانية عشر التي ضمت معهما أيضا أتليتك بلباو 

الأسباني وناسيونال البرتغالي.
فـي  الألمانـي  هامبـورج  فريـق  أوقعـت  كمـا 
المجموعة الثالثة مع فريق رابيد فيينا النمسـاوي 
ومعهما سـلتيك الاسـكتلندي وهابويـل تل أبيب 
دونيتسـك  شـاختار  فريـق  أمـا  الإسـرائيلي. 
الأوكرانـي حامـل لقـب كأس الاتحـاد الأوروبـي 
فوقـع فـي المجموعـة العاشـرة مـع فـرق بـروج 
البلجيكـي وبارتيـزان بلجراد الصربـي وتولوز 

الفرنسـي.  ويتنافـس مـع بلنسـية وجنـوه فـي 
المجموعـة الثانيـة فريقا ليل الفرنسـي وسـلافيا 
براغ التشيكي بينما يتنافس مع فياريال ولاتسيو 
فـي المجموعـة السـابعة فريقـا ليفسـكي صوفيـا 

البلغاري وسالزبورج النمساوي.
بنفيـكا  فـرق  الإنكليـزي  إيفرتـون  ويواجـه 
البرتغالي وآيك أثينا اليوناين وباتي بوريسوف 
البيلاروسي ضمن منافسـات المجموعة التاسعة. 
بينما يخـوض فولهـام الإنكليزي منافسـات هذا 
الـدور ضمن المجموعة الخامسـة التـي تضم معه 
فرق روما الإيطالي وبازل السويسـري وسيسكا 

صوفيا البلغاري. 
وتشـهد المجموعة السادسـة مواجهة يونانية 
اليونانـي  باناثينايكـوس  بـين  سـاخنة  تركيـة 
وجالطة سـراي التركي كما تضم المجموعة معهما 

فريقـي دينامـو بوخارسـت الروماني وشـتورم 
جراتس النمسـاوي. أما فريق أياكـس الهولندي 
فيواجه جاره أندرلخـت البلجيكي وكذلك فريقي 
دينامو بوخارست وتيميشوارا الرومانيين ضمن 

منافسات المجموعة الأولى. 
سـبورتنج  فـرق  الرابعـة  المجموعـة  وتضـم 
لشـبونة البرتغالـي وهيرنفين الهولنـدي وهرتا 
برلـين الألماني وفينتسـبيلس اللاتفـي كما ضمت 
بوخارسـت  سـتيوا  فـرق  الثامنـة  المجموعـة 
الروماني وفناربخشة التركي وتفينتي أنشخيده 

الهولندي وشيريف تيراسبول من مولدوفا. 
وأوقعـت القرعـة فريـق أيندهوفـن الهولندي 
مـع فـرق كوبنهاجـن الدنماركـي وسـبارتا براغ 
التشـيكي وكلوج الروماني في المجموعة الحادية 

عشر.

استمرار المواجهات الاسبانية الإيطالية في فرق المجموعات بدوري اوروبا

الدوري الايطالي: ميلان يتحدى انتر
 بقمة ميلانو ويوفنتوس يواجه روما الجريح 

■ رومـا - د ب أ: رغـم البدايـة الهزيلـة لرحلـة دفاعـه عن 
اللقب في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، يتطلع انتر 
ميـلان ومهاجمه الأرجنتيني الجديد جابرييـل ميليتو بتفاؤل 
شـديد إلى مبـاراة الفريق غـدا أمام جاره ومنافسـه التقليدي 
ميـلان في قمـة (ديربي) مدينـة ميلانو وذلك ضمن منافسـات 
المرحلـة الثانية من المسـابقة.  واسـتهل انتر حملـة الدفاع عن 
لقبـه في البطولة بتعـادل مخيب للآمال 1/1 أمـام ضيفه باري 

العائد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.
لكن هـذا التعادل لم يؤثـر على ثقة ميليتـو /30 عاما/ الذي 
انضـم لصفوف الفريق هذا الصيف قادمـا من جنوه الإيطالي. 
وقـال ميليتو «نحترم فريق ميـلان مثلما نحترم جميع الفرق..

لكننا لا نخشاه وندرك أن بإمكاننا التغلب عليه».
وفـي تعليقـه على العـرض الفاتـر الـذي قدمـه الفريق في 
المبـاراة أمام باري، قال ميليتو «يجب التحلي بالصبر لأن انتر 
فريـق جديـد (مع وجـود أربعة لاعبـين جدد).يجب أن نتسـم 
بالهدوء.يجـب أن يتطور مسـتواي.نعمل على تطوير الأداء». 
وفـي المقابـل، تبـدو الأوضاع أفضل فـي ميلان الـذي عانى في 
المباريات التي خاضها اسـتعدادا للموسـم الحالـي لكنه حقق 
الفـوز 1/2 على سـيينا في المرحلـة الأولى من المسـابقة بفضل 
هدفين من نجمه البرازيلي الشـاب ألكسندر باتو ليحصد ثلاث 

نقاط في بداية مسيرته بالبطولة.

وأوضـح أدريانـو جاليانـي نائـب رئيـس نادي ميـلان أن 
«التقييمـات تتغيـر طبقا للنتائـج ولكننا لم نكـن هامدين قبل 
لقاء سـيينا كما لم نصبح أقوى المرشحين الآن (بعد الفوز على 
سـيينا)». ورد جاليانـي علـى تصريحـات البرتغالـي جوزيه 
مورينيو المدير الفني لانتر ميلان بأن ميلان هو المرشح الأقوى 
فـي مباراة الغـد قائـلا إن مدرب انتر «شـخصية ماكـرة». كما 
تشـهد المرحلة الثانية مبـاراة أخرى مثيـرة وقوية حيث يحل 

يوفنتوس ضيفا على روما بعد غد الأحد.
وافتتح يوفنتوس مسـيرته فـي البطولة هذا الموسـم بفوز 
هزيـل 1/صفر على كييفـو بينما منـي روما بالهزيمـة 3/2 أمام 
مضيفـه جنـوه. ويأمـل جورجيـو كيلينـي مدافـع يوفنتوس 
والمنتخـب الإيطالـي فـي الخـروج بنتيجـة التعـادل مـن هذه 
المبـاراة حيث حـذر من قوة وخطورة فريـق روما رغم الهزيمة 

من جنوه.
وقـال جيوفانـي كوبولي رئيـس نادي يوفنتـوس «أحاول 
التفكير في شؤون فريقي» مشيرا إلى أن ذلك لا يمنعه من تمني 
انتهـاء المباراة فـي ميلانو بالتعـادل وعدم فـوز أي من فريقي 
ميلانـو. وفي باقي مباريـات المرحلة، يلتقي بـاري مع بولونيا 
غـدا السـبت ويأمـل باري فـي مواصلـة عروضه القويـة التي 
بدأهـا أمام انتر كمـا يحل جنوه ضيفـا على أتالانتا ولاتسـيو 

ضيفا على كييفو بعد غد الأحد.

■ الريـاض -ا ف ب: تابـع الاتحاد 
حامـل اللقـب نتائجـه القويـة وحقق 
علـى  التوالـي  علـى  الثالـث  فـوزه 
حسـاب ضيفـه القادسـية العائـد الى 
الدرجة الاولى 7-1 على اسـتاد الامير 
عبداللـه الفيصـل فـي جـدة فـي ختام 
المرحلة الثانية من الدوري السـعودي 

للمحترفين في كرة القدم.
أمـين  محمـد  التونسـي  وسـجل 
الشـرميطي (7) والعماني أحمد حديد 
و89)  و60   51) هـزازي  ونايـف   (28)
نـور  ومحمـد   (85) المشـعل  وطـلال 
(90+2) اهداف الاتحاد، والبارغوياني 
نيلسـون داريـا (45) هدف القادسـية 
الذي خسر جهود مدافعه زكريا الهداف 

في الدقيقة (70).
وبدأ الاتحاد اللقاء مهاجما ونجحت 
محاولاتـه في افتتاح التسـجيل مبكرا 
عن طريق التونسـي الشرميطي الذي 
اسـتغل كـرة سـاقطة خلـف المدافعين 
لعبهـا قوية علـى يمين الحـارس هاني 

العويض (7).
النتيجـة  يضاعـف  الاتحـاد  وكاد 
لكـن العويـض تصـدى لكرة سـلطان 
النمري ببراعـة (16)، وواصل حارس 
القادسـية تألقه ونجح في إنقاذ فريقه 
مـن هـدف محقـق عندما تصـدى لكرة 
عـن  وأبعدهـا  المنفـرد  هـزازي  نايـف 
منطقة الخطر (20)، وصوب نيلسـون 
داريـا كـرة قويـة مـن مسـافة بعيـدة 

أمسـكها الحـارس مبـروك زايـد علـى 
دفعتـين (25) قبـل ان يضيـف الاتحاد 
الهـدف الثاني إثـر كرة مررهـا هزازي 
للعمانـي أحمـد حديـد الذي لـم يتوان 
في إرسـالها قوية على يسار العويض 

.(28)
لكـن  الفـارق  يقلـص  داريـا  وكاد 
مبروك زايـد حول كرتـه بصعوبة الى 
ركنيـة (44) نفذت ونجح البارغوياني 
في الاستفادة منها وترجمتها الى هدف 
مقلصا الفارق فـي الدقيقة الاخيرة من 

الشوط الاول.
وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد 
هجومه وعزز بالهدف الثالث بواسطة 
هزازي الـذي تلقى كـرة عرضية لعبها 

قوية علـى يمين العويـض (51)، وبعد 
8 دقائق أضـاف اللاعب نفسـه الهدف 
الرابـع بعـد كـرة ارتدت مـن العويض 

أعادها قوية داخل المرمى (60).
ونال زكريا الهداف البطاقة الحمراء 
نتيجـة ضربـه المتعمد للاعـب الاتحاد 
الأرجنتينـي لوسـيانو (70)، وقبـل 5 
دقائـق من نهايـة اللقاء سـجل البديل 
طـلال المشـعل الهـدف الخامـس بعـد 
تمريـرة رائعـة مـن محمـد نـور لعبها 
داخـل المرمـى (85)، وفـي الدقيقة قبل 
الأخيـرة أضاف هـزازي الهدف الثالث 
له والسادس لفريقه، وختم محمد نور 
المرهجـان بالهدف السـابع فـي الوقت 

بدل الضائع.

وعلـى اسـتاد الامير فيصـل بن فهد 
فـي الريـاض، اكتسـح الهـلال ضيفـه 
نجران بخمسـة اهداف نظيفة سـجلها 
السـويدي كريسـتيان فيلهلمسون (4 
و66) وعيسـى المحيانـي (45) ومحمد 
القحطانـي  وياسـر   (54) الشـلهوب 

.(82)
علـي  نجـران  لاعـب  وطـرد 
الصقـور(72). وفي بريده، فـاز الرائد 
على الفتح بهدفين لمحسن القرني (39) 
 (71) كامبـوس  فيليبـي  والبرازيلـي 
مقابـل هـدف لاحمـد بوعبيـد (54 مـن 

ركلة جزاء).
وطرد حارس الرائد محمد الخوجلي 

).50)

بطولة السعودية: الاتحاد يحقق نتائج قوية وفوز كبير للهلال

■ نيقوسيا - ا ف ب: يسعى النجم 
الساحلي التونسي والمريخ السوداني 
الى التعويض عندما يستضيف الاول 
هيرتلاند النيجيري في سوسـة ضمن 
المجموعـة الثانية، ويحل الثاني ضيفا 
علـى زيسـكو يونايتـد الزامبي ضمن 
المجموعـة الثانية في الجولـة الرابعة 
مـن الدور ربع النهائي لمسـابقة دوري 

ابطال افريقيا لكرة القدم.
ويسـعى الهـلال متصـدر المجموعة 
الاولى الـى الاقتراب مـن الدور نصف 
النهائـي عندمـا يحل ضيفـا على كانو 

بيلارز النيجيري.

فـي المبـاراة الاولـى، يملـك النجـم 
السـاحلي فرصـة ذهبية لـرد الاعتبار 
لخسارته المذلة امام هارتلاند صفر-3 
كلفتـه  والتـي  الثالثـة  الجولـة  فـي 
التخلـي عـن الصـدارة والتراجع الى 

المركز الثالث.
جيـدا  السـاحلي  النجـم  ويـدرك 
ان الفـوز علـى هارتلانـد سـيعزز من 
حظوظـه فـي التأهل الـى دور الاربعة 
وان الخسـارة تعني تضاؤل حظوظه 
بشـكل كبير وخروجـه خالي الوفاض 
مـن المسـابقة خصوصا وانـه يتخلف 
بفارق 3 نقاط عن المتصدرين هارتلاند 

وزيسـكو يونايتد الذي تبدة حظوظه 
كبيرة للتغلب على ضيفه المريخ بعدما 
تغلـب علـى الاخير 3-2 فـي ام درمان 

في الجولة الثالثة.
ويدخـل النجـم السـاحلي المبـاراة 
بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على 
امـل حمـام سوسـة 5-1 فـي الدوري 
المحلـي، بيد ان مهمته لن تكون سـهلة 
امام الفريـق النيجيري الذي لم يتكبد 
سـوى خسـارة واحـدة فـي مبارياته 
الثـلاث السـابقة وكانت امـام مازمبي 

صفر-2 في الجولة الاولى.
يلعـب  ذاتهـا،  المجموعـة  وفـي 

مونوموتابـا الزيمبابـوي مع مازيمبي 
فـي  الديموقراطيـة  الكونغـو  مـن 
منـي  حيـث  للاخيـر  ثأريـة  مبـاراة 
بدوره بخسـارة قاسـية صفـر-5 في 
الجولـة الثالثـة امـام ممثـل الكونغو 

الديموقراطية.
ويتقاسم مونوموتابا المركز الثالث 

مع النجم الساحلي برصيد 3 نقاط.
من جهتـه، يخوض المريـخ فرصته 
الاخيـرة لانعـاش امالـه عندمـا يحل 
ضيفه على زيسـكو يونايتد وكله امل 
فـي رد الاعتبار لسـقوطه امامه في ام 

درمان 3-2.

ويحتـل المريخ المركـز الرابع الاخير 
برصيـد نقطـة واحـدة مـن تعادله مع 
مواطنه الهلال صفر-صفر في الجولة 
الاولـى، وبالتالي فـان اي نتيجة غير 
تعنـي  الزامبـي  الفريـق  علـى  الفـوز 

خروجه خالي الوفاض من المسابقة.
في المقابل، يسـعى الهلال الى تأكيد 
فوزه على كانو بيـلارز 2-صفر في ام 
درمـان فـي الجولـة الثالثـة، وانتزاع 
نقطة واحدة على الاقل تعزز موقعه في 

الصدارة والتأهل الى دور الاربعة.
ويملـك الهلال 7 نقاط بفارق 3 نقاط 

امام كانو بيلارز وزيسكو.

دوري الابطال وكأس الاتحاد:

 النجم الساحلي والمريخ للتعويض والهلال للاقتراب من دور الاربعة

■ مدريــد - موناكــو - د ب أ: أبــدى 
نادي برشــلونة الأســباني بعــض القلق 
تعقيبا على منافســيه الذين أوقعتهم معه 
أمــس الخميــس قرعــة دور المجموعــات 
بطولــة دوري أبطــال أوروبا لكــرة القدم 
التي يحمل لقبها، في الوقت الذي أظهرت 
فيــه أنديــة ريال مدريــد وأتلتيكــو مدريد 

وإشبيلية الرضا.
وأكــد خــوان لابورتــا رئيــس نــادي 
برشلونة «كنت على يقين بأننا سنصطدم 
بإنتــر ميــلان»، وذلــك فــي إشــارة إلــى 
الخصــم الأقــوى للفريــق فــي المجموعة 
مهاجــم  الآن  يضــم  والــذي  السادســة، 
الهــداف  الســابق  القطالونــي  النــادي 

الكاميروني صامويل إيتو.
يفعــل  «أحيانــا  لابورتــا  وأضــاف 
القدر هــذه الأشياء.ســتكون مواجهة من 
نــوع خــاص وجميل.صامويــل (إيتــو) 
ســيخوض مباراة كامب نو بحافز كبير، 
لكننا سنتمتع أيضا بلاعب يتمتع بشئ من 
الإثارة لدى عودته إلى ملعب سان سيرو 
هو (الســويدي زلاتــان) إبراهيموفيش» 
المنتقل إلى الفريق من إنتر ميلان. وأعرب 
تشــيكي بيجيرســتاين الســكرتير الفني 
لبرشــلونة عن امتعاضه تجاه المنافسين 

الآخرين في المجموعة وهما دينامو كييف 
الأوكرانــي وروبين كازان الروســي : «لا 
يــروق لي الأمــر، إنهما رحلتــان طويلتان 
للغاية في توقيت سئ من العام.سيجبرنا 

ذلك على اليقظة التامة». 
كمــا لا يــروق لبيجيرســتاين خــوض 
دور  فــي  والأخيــرة  الأولــى  المبــاراة 
المجموعــات فــي ميلانــو وكييــف علــى 
الترتيــب «الأفضل كان خــوض المبارتين 
علــى أرضنــا، لكن الأمــر لم يكــن كذلك». 
أما المنافس الأكبر لريال مدريد فســيكون 
ميــلان الإيطالي في المجموعــة الثالثة إلى 
جوار كل من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي 

وزيوريخ السويسري.
النهائيــة  المبــاراة  أن  المعــروف  ومــن 
للبطولة ســتقام على ملعب «ســانتياجو 
برنابيــو» معقل النــادي الملكــي، وهو ما 
اعتبــره الســكرتير الفنــي للفريــق ميجل 

بارديزا «حافزا رائعا».
يشــكل  أن  يجــب  «لا  بارديــزا  وقــال 
ذلك ضغطــا، بل حافزا إضافيا، وســببا 
من أجــل مواصلــة التطور.نتمنــى اللعب 
فــي المبــاراة النهائيــة والفــوز بهــا.وإذا 
كان الهدف هــو التتويج، فلابــد من لعب 
مختلف المباريات ومواجهة منافسين من 

كل نــوع». وعاد إنريكي ســيريزو رئيس 
أتلتيكو مدريــد إلى إظهــار تفاؤله المعتاد 
وأكد أنــه يثق «تمامــا» في فريقــه، الذي 
ســيواجه تشيلســي الإنجليــزي وبورتو 
البرتغالي وأبويل القبرصي في المجموعة 

الرابعة.
وأكد ســيريزو في تصريحــات لموقع 
أتلتيكــو مدريد : «أنا متفــاؤل دوما ولهذا 
أثــق تماما فــي فريقي.لابــد أن نضع في 
اعتبارنــا أن جميــع الفــرق التي تشــارك 
في هــذه البطولة هي الأفضل في أوروبا، 
وهو ما يعني أن أي منها يعد منافســا من 
التغلــب عليه.بتواضع شــديد،  الصعــب 
أعتقد أن أتلتيكو مدريد لديه فرص للتأهل 
إلى الدور التالي». أما إشبيلية رابع الفرق 
الأسبانية المشاركة في البطولة، فوصف 
على موقعه المجموعة الســابعة التي تضم 
إلى جواره جلاسجو رينجرز الأسكتلندي 
وشتوتجارت الألماني ويونيريا الروماني 

بأنها «معقولة».
وقال رامون مونتشي المدير الرياضي 
لإشــبيلية «لم نخــرج بانطباع ســئ فلقد 
كانــت هنــاك توقعــات مرعبــة (بشــأن 
جميــع  احتــرام  علينــا  لكــن  القرعــة)، 

المنافسين الذين سنواجههم».

دوري ابطال اوروبا:

 برشلونة قلق وريال مدريد راض إلى حد ما 

■ لندن - د ب أ: يستضيف مانشستر 
يونايتــد غدا الســبت فريق أرســنال في 
الفــرق  أولــى المواجهــات المرتقبــة بــين 
الأربعة الكبيرة بالدوري الإنجليزي لكرة 
القدم هذا الموسم وذلك في إطار مباريات 

المرحلة الرابعة من المسابقة.
وبدأ أرسنال الموسم بشكل رائع حيث 
اكتســح إيفرتــون بســتة أهــداف نظيفة 
وتغلب علــى بورتســموث 1/4 كما أطاح 
بسلتيك الاســكتلندي في طريقه إلى دور 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال الفرنســي آرســين فينجر المدير 
الفني لأرســنال «أشعر بالســعادة لأنني 
سأحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 
اســتاد أولد ترافــورد لأنه أكبــر اختبار..

تحتــاج دائمــا إلــى مســتويات عالية من 
الثقة عندما تلعب في أولد ترافورد ولدينا 

هذه الثقة الآن».
مشــاركة  حــول  الشــكوك  وتحــوم 
لاعــب خط الوســط الأســباني سيســك 
فابريجاس مع أرســنال في هــذه المباراة 
بســبب الإصابة التــي أبعدتــه أيضا عن 
المبــاراة التــي تغلــب فيهــا أرســنال على 

سلتيك 1/3 أمس الأول الأربعاء.
ولم يظهر مانشستر يونايتد بالمستوى 

المطلوب فــي بداية رحلة الدفــاع عن لقبه 
في الدوري الإنجليزي هذا الموســم حيث 
حقق فــوزا هزيلا 1/صفر على برمنجهام 
ثم خســر أمام بيرنلي ولكنه عاد ليكشــر 
عــن أنيابه بالفوز الســاحق 5/صفر على 
ويجــان يــوم الســبت الماضــي رغــم أنه 
احتــاج علــى 58 دقيقة فــي هــذه المباراة 
قبــل أن يكســر حاجــز الصمــت ويفتتح 

التسجيل.
وقــد يعــود اللاعــب وس بــراون إلى 
صفــوف الفريق بعد تعافيــه من الإصابة 
في الفخــذ ليكون دعما رائعــا لقلب دفاع 
الفريــق حيــث يعانــي جونــي إيفانز من 
الإصابــة فــي كاحل القــدم ويغيــب ريو 

فيرديناند للإصابة في الفخذ.
وقال فيرديناند «تدربــت بجدية تامة 
بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.لست 
في المكان الذي أريده وهو الملعب ولكنني 
ســأعود للملعــب فــي غضون أســبوعين 
فقــط. وأعــرب فيرديناند عن مســاندته 
لزميله المهاجم مايكل أوين الذي اســتهل 
أهدافــه مــع فريقــه الجديــد مانشســتر 

بإحراز الهدف الرابع في مرمى ويجان.
وأوضــح فيردينانــد أن أويــن يمكنــه 
حافــل  وســجل  رائعــة  مســيرة  تقــديم 

بالأهــداف مع مانشســتر.وأضاف «قال 
النــاس إن مســيرته انتهــت وأنــه ليــس 
جديرا بالمجازفة.لكنه هز الشباك من ربما 

أصعب فرصة في الموسم».
وأضاف «لكننــي أعتقد أن هذا الهدف 
الذي سجله يوم السبت الماضي سيحفزه 

على تسجيل أهداف أخرى».
أمــا تشيلســي الــذي يقتســم صدارة 
جــدول المســابقة بعدما حقــق الفوز في 
مبارياتــه الثلاث التــي خاضها حتى الآن 
فيلتقي غدا السبت مع بيرنلي الذي تغلب 
عليه في مســابقة كأس الأندية الأوروبية 
المحترفــة فــي إنجلتــرا (كأس كارلينــج) 
الموسم الماضي حيث فاز بيرنلي بضربات 
الترجيــح بعــد تعادلهمــا 1/1 فــي هــذه 
المباراة. وقال الإيفــواري ديدييه دروجبا 
مهاجم تشيلســي «بدأنا اللعب بالطريقة 
التــي يريدها المدرب رغــم أنه ما زال يؤكد 
أن بإمكاننــا تطويــر مســتوانا وقد تطور 

مستوانا بالفعل».
أما فريــق توتنهام الشــريك الآخر في 
الصدارة فيســتضيف برمنجهام بعد غد 
الأحــد بينمــا يحــل ليفربول ضيفــا على 
بولتــون غــدا الســبت في مواجهــة مهمة 
للغايــة بعــد أن منــي ليفربــول بهزيمتين 

فــي أول ثلاث مباريات له بالمســابقة هذا 
الموسم. وفي باقي مباريات المرحلة يلتقي 
بلاكبيرن مع ويستهام وستوك سيتي مع 
ســندرلاند وولفرهامبتون مع هال سيتي 
غدا الســبت وبورتســموث مع مانشستر 
سيتي وإيفرتون مع ويجان وأستون فيلا 

مع فولهام بعد غد الأحد.
من جهة اخرى  وجه الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) الجمعة اتهاما «بخداع 
الحكــم» إلى اللاعــب الكرواتــي إدواردو 
دا ســيلفا مهاجم أرسنال الإنجليزي بعد 
يومــين من ســقوطه زاحفا خــلال مباراة 
الفريق أمام سلتيك الاسكتلندي في الدور 
التمهيــدي لــدوري أبطال أوروبــا لإقناع 

الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالحه.
وســقط إدواردو علــى الأرض لحظــة 
اتجــاه آرتور بورك حارس مرمى ســلتيك 
نحــوه ليحتســبها الحكــم ضربــة جزاء 

ويسجل منها هدفا في شباك سلتيك.
وذكر بيان اليويفا «بدراسة التسجيل 
التلفزيونــي للواقعة، قــرر مراقب اللجنة 
التأديبيــة باليويفــا توجيــه الاتهــام إلى 
اللاعب.وستنظر لجنة الانضباط باليويفا 
هــذه القضية فــي أول أيلول (ســبتمبر) 

المقبل».

الدوري الانكليزي لكرة القدم: 

أرسنال يواجه الاختبار الأول هذا الموسم في ضيافة مانشستر يونايتد 

ارسنال خلال مباراته الاخيرة امام سيلتك الاسكوتلندي

برشلونة خلال احدى المبارايات مع ديبورتيفو لاكارونيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على»اماراتيون عالقون بالاراضي السعودية»:
أين التعاون في مجلس التعاون؟

■ السعودية احتلت وفرضت الامر الواقع على الامارات بشأن اراضيها جورا، وانا اتمنى ان ترفع الامارات 
قضية ضد السعودية في محكمة العدل الدولية لاسترداد ارض الامارات ورفع قضية على ايران وقطع العلاقة 
بها في حالة عدم اســترجاع الجزر المحتلة، فالســعودية بدلا من ان تكون اســدا على الامــارات عليها المطالبة 
بجزرها المحتلة من قبل اســرائيل منذ عام 1967 وهما جزيرتا صنافير وتيران ومعظم الشــعب الســعودي لا 

يعرف عن تلك الجزر شيئا!
خالد ابراهيم

الحل ببناء جسر مع قطر
■  أولا يبــدو أن الشــعب الإماراتــي هو مــن يدفع الثمــن حاليا، وليســت الحكومة، كما تظن الســعودية. 
ثانيــاً أدعو كل المســؤولين في الإمارات إلى بناء الجســر بــين الإمارات وقطر، وبذلك ســوف نتجنب الحدود 
الســعودية، واعتقد بأن السعودية قد فتحت باب الصراع على أشــده، وكل هذا بسبب انسحاب الإمارات من 

الوحدة النقدية، ولذلك أرجو من المسؤولين في الإمارات النظر جدياً في بناء الجسر بين قطر والإمارات؟
محمد الفرا

مجلس للجلوس والابهة
■  يا اعزائي منذ صغرنا ونحن نســمع عن الوحدة العربية ومصير العرب الواحد والدين واللغة الواحدة، 
وكأن هــذه الحقائــق الخالدة ما هــي الا اردية رثة (براقــة) يرتديها معظم زعماء الدول العربية كي يحشــدوا 

التأييد لهم، اما في الواقع فلم يوجد بعد الا عبد الناصر من عمل في هذا الاتجاه فقط.
الكل يتمسحون بالشعارات ويعملون عكسها تماما في الواقع.. مجلس التعاون الخليجي صناعة بريطانية 
فاســدة كصناعة دول الخليج نفســها، هذا المجلس يبهرك في قاعاته وصوره ودعاياته واعلامه، وفي الواقع 
يعجز عن تحريك دبابة او تســهيل مرور مواطن خليجي او عربــي بحرية على الطريقة الغربية! فلماذا وجوده 
اصــلا، اذا عجز عن الدفاع عــن دول الخليج، التي تنفق مليارات المليارات لشــركات ودول غربية كي تحميها، 
وفــي الواقع هذه الدول تحمي قواعدها ونفوذها بالمنطقة وليســت لحماية دول الخليــج، والقاصي والداني 

يعلم ذلك؟!
 واذا كان هذا المجلس الموقر لا تســتطيع حل مشكلة حدودية واحدة فقط او يتعامل بعملة واحدة؟! أليست 

هذه من سخريات القدر علينا؟!
هزاع مطاوع - البحرين

بوس الخشم لن يعمر طويلا!
■  باللــه عليكــم، كيف يتم اتحــاد بين دول مجلــس التعاون وكل دولــة منها تريد احتــلال اراضي الدول 
الاخرى؟! السعودية احتلت كل اراضي دول الجوار، والان تتجه للاراضي الاماراتية، وكل يوم يسمعونا انها 

الشقيقة الكبرى والشقيقة الكبرى كل يوم تنهب اراضي الاخرين!
 لماذا الســعودية والامارات لم ترفعا قضية الحدود الى محكمة العدل الدولية لحل هذا النزاع، مثلما فعلت 
قطــر مع البحرين واليمن مع اريترياء. وهذا افضل حل للجميع ويكون دائما. اما البوس على اللحى والخشــم 
هذا لن يعمر طويلا لان مجلس التعاون من حين انشــائه منذ ســتة وثلاثين ســنة لم يمشي حتى خطوة واحدة 
نحو الاتحاد، لانه لا يوجد مكان لشــعوبه لتقرر قرارات لمصلحة شــعب الجزيرة العربية كله، مثلما هو حاصل 
بالدول الغربية مما افضى لاتحادهم العتيد. اما دول الخليج (يا طويل العمر طال الله في عمرك) وفي النهاية 

يعلق شعب كامل على الحدود بسبب امر ات من طويل العمر طال الله عمره.
نبيل الاشطل

ماذا عن ارض السعودية لدى اسرائيل؟
■  الغالبية العظمى من الشــعب الســعودي لا تعرف أن هناك جزرا ســعودية محتلة من قبل اسرائيل منذ 
1967 وحتــى يومنا هذا وفي الوقت ذاته قد يســخر البعض منهم من دول اخرى لديها نفس المشــكلة.. كجزر 
الامارات المحتلة من قبل ايران ومنطقة الاحواز العراقية، وهضبة الجولان بالنسبة لسورية ولواء اسكندرون، 
ومزارع شبعا بالنســبة للبنان وفلسطين بالنسبة للفلسطينيين. هاتان الجزيرتان السعوديتان هما (صنافير 

وتيران) وجزيرة تيران مساحتها: 80 كم مربع جزيرة صنافير مساحتها: 33 كم مربع.
اسامة محمد

قرارات ارتجالية خاطئة
■  مــا قام به الســعوديون ضد ابناء الإمارات «مــا بيتوزن لا بميزان ولا بقبان».. قــرارات ارتجالية لا تمت 
لأخــوة العــرق والدين والجيــرة بصلة، خاصة في هذا الشــهر المبــارك.. قهر الصائمــين واجبارهم على قطع 
المســافات للحصول على اذن من الســفارة الإماراتية لا يليق بدولة تعتبر نفســها حاضنة المسلمين! اذا ارادوا 
تطبيق القرار ليمنعوا الدخول بالبطاقة، ولكن يجب ان يســمحوا للنــاس الذين دخلوا بالبطاقة بالخروج بها، 
وهذا ابســط عمل عقلانــي ومنطقي وقانوني.. الى متى ســتبقى المعاناة على الحدود والمطارات الســعودية؟ 

اللهم اني صائم.
احمد عطياني

فلنخجل على أنفسنا!
■  نحن العرب بارعون في تعذيب بعضنا البعض لأننا وببساطة لا نؤمن بحقوق الأنسان، فالناس في نظر 

المسؤولين في البلد الآخر هم رعاع المسؤولين في هذا البلد أو ذاك البلد!
في أوروبا والدول الحقيقية، لا اشــباه الــدول، مثلا توارثت الأنظمة كراهيــات وحروبا على حدودها، مع 
اختلافهم في الثقافات والدين واللغات ومســتوى دخل الفرد...الخ، ولكنهم وصلوا الى الغاء الحدود بينهم، 
وتوحيد عملاتهم في عملة واحدة (اليورو) بينما نحن المشتركون في كل شيء نبرع في تعذيب بعضنا لأسباب 
ســخيفة و»وجاهية»، مثل: لا يعجبني كيف رســمت خريطة دولنا! قبل أيام مثلا تم طرد رئيس جمهورية المجر 
من ســلوفاكيا عند نقطة الحدود.. زلة فظيعة لرئيس دولة يختلف مع رئاســة دولــه أخرى، ولكن هذا لا يعني 
أنهم أجبروا مواطني أو مقيمي الجمهوريتين على اســتخدام أي شــيء حتى البطاقة الشخصية للعبور للدولة 

الأخرى، فلنخجل على أنفسنا فالدول الشيوعية السابقة تحترم الأنسان، ونحن لا!
محمد عثمان

الدولة الاكبر تتعامل بالمنطق!
■  امر  محزن جداَ ان تتعامل المملكة العربية الســعودية مع جارتها الصغير والشقيقة بهذه الطريقة. ادعو 
السعودية ان تقوم بدور قيادي في حل مشاكل الدول الصغيرة بدل إستدراجها في مشاكل لا طائل منها لأي 
طــرف من اطــراف الصراع. يا اخوة انا كإنســان افريقي وكأخ في الدين انصحكــم ان لا تعطوا فرصة لأعداء 

الإسلام المتربصيين بنا مثل اسرائيل واثيوبيا.
عبده عثمان حمدين

الحل ليس بيد المنطقة
■  اخشــى ان حل مشــاكل الخليج الحدوديــة ليس بايدي قادة المنطقة، والدليل ان الســعودية الشــقيقة 
الكبرى لها مشاكل حدودية مع الجميع، وتمسك بقرارات هذه الدول جميعا بايديها كي تضغط عليها بالوقت 
المناسب، وحل هذه المشاكل -وبالمناسبة هو في غاية البساطة - لان كل هذه الدول ليست حقيقة بل صناعة 
وتقســيم بريطاني، هناك شــعوب او شــعب خليجي حقيقي مئة بالمئة، اما الحدود فهــي مصطنعة مئة بالمئة 
ايضا، وعليه يمكن حلها بنفس ســهولة تقســيمها اذا وجدت الارادة الحقيقية، لكــن مجرد بقائها يجعل حلب 
اهل الخليج امرا ســهلا وفي متناول اليد، ولو حُلت هذه المشــاكل لخرج الخليج عن الســيطرة الغربية، كما ان 

تصعيد قضية جزر الامارات في هذا التوقيت ضد ايران له مدلولاته، رغم عدالة هذه القضية. 
اذا هي لعبة غربية بحتة، واخشى ان الحل في البيت الابيض او تل ابيب!

جهاد عرقسوسي

■   أظلنــا شــهر القرآن والتوبة والرحمــة والنصر، وفي مثل هذه 
الأيام وبعد صلاة فجر يوم الواحد والعشــرين من شهر آب عام ألف 
وتسعمائة وتسعة وستين ميلادية الموافق للثامن من جمادى الثاني 
عام ألف وثلاثمائة وتســعة وثمانين هجرية، شبَّ حريق في المسجد 
الأقصــى، وأتى الحريق على جــزء كبير من منبر «نــور الدين زنكي» 

الذي كان بداخله. 
  إن حــرق المســجد الأقصــى أتى في ظــروف غير عاديــة تمر بها 
الأمة الإســلامية؛ إذ تم هدم دولة الخلافة الإسلامية حامية المسلمين 
وحافظــة الديــن، ومنذ ذلــك الحــين والأمة تتجــرع الــذل والهوان، 
وضاعت فلسطين الأرض المباركة، مسرى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ومعراجه. 
   فلســطين هــي البلد الوحيد الذي لم يخرج الرســول – صلى الله 

عليه وسلم -  من الحجاز إلا إليه.
ذِي    ففتحت فتحا  قرآنيا في حادثة الإســراء والمعراج {سُبْحَانَ الَّ
ذِي  نَ الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْــجِدِ الأَقْصَى الَّ أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ لَيْلاً مِّ
ــمِيعُ البَصِيرُ}الإســراء 1،  هُ هُوَ السَّ بَارَكْنَــا حَوْلَــهُ لِنُرِيَهُ مِــنْ آيَاتِنَا إِنَّ
وفتحت فتح جهاد على يد الخليفة عمر بن الخطاب الذي نال شــرف 

تسلم مفاتيحها بنفسه.
 وهي من البلاد التي لا تُشد الرحال إلا إليها. 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مســاجد: المســجد الحرام، ومسجدي هذا، والمســجد الأقصى»رواه 

الشيخان.
فلســطين هي الباروميتر لقيــاس نبض وحرارة  الشــعوب، وكما 
قيــل: إذا أردت أن تعــرف حال الأمة الإســلامية فانظر إلى حال بيت 
المقدس. أي فلســطين وهــي محط اهتمــام العالم أجمــع، وقد أدرك 
الكفار مــدى أهميتها حيث انتشــرت بينهم مقولة « من يســيطر على 
فلســطين فقد ســاد العالم. وها هي ســيطرة اليهــود التي تمثل خط 

الدفاع المتقدم لصالح الغرب. 
لقــد حافظ المســلمون على فلســطين وعلى المســجد الأقصى في 
ظــل خلافتهم وعلى مــر تاريخهم؛ ابتــداءً من صلاح الديــن الأيوبي 
الذي استرد فلســطين من أيدي الصليبيين في شــهر رجب، وانتهاءً 
بالسلطان عبد الحميد، وليســمع كل من لديه عقل وبصيرة ماذا قال 
الســلطان عبــد الحميد لهرتــزل حين راوده عن فلســطين. قــال: «إن 

فلســطين ليســت ملك يميني، بل ملــك الأمة الإســلامية، واذا مزقت 
دولة الخلافة يوماً فإنهم يســتطيعون آنذاك أن يأخذوا فلســطين بلا 
ثمن. أما وأنا حــي، فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى 
فلســطين قد بترت من دولــة الخلافة العثمانية. مــن الممكن أن تقطع 

أجسادنا ميتة، وليس من الممكن أن تشرح ونحن على قيد الحياة. 
عندمــا غزا الجراد المدينة المنورة دعا رســول الله صلــى الله عليه 
وســلم اللــه أن يصرفه عنهــم الى بيت المقــدس، فقــال الصحابة: يا 
ر فيها ظالم)  رســول الله، إنه إذاً يؤذيهم، فقال عليه الســلام: «لا يعمَّ
يعنــي في بيت المقــدس وأكناف بيت المقدس. حقــاً إنها الأرض التي 
لا يعمــر فيهــا ظالم، ففيها كانــت نهايــة الدولة الرومانية الشــرقية 
في معركة اليرمــوك، وكذا نهاية الاجتيــاح المغولي في عين جالوت، 
والغــزو الصليبي في حطــين، وتحطمت أحلام نابليون على أســوار 
عكا، وفيها ســينتهي الإفســاد اليهودي المعاصر الــذي تحدثت عنه 

آيات الإسراء. 
وإن رمضــان عبر القرون الماضية، عبر ســنيّ الخلافة، كان شــهر 
الإنتصــارات والفتوحــات؛ ففــي رمضان كانــت بدر الكبــرى وفتح 
مكة والقادســية وفتح عمورية وبلاط الشهداء وفتح الأندلس وعين 

جالوت وفتح قبرص وفتح بلغراد وغيرها كثير. 
  فمعركــة عين جالوت التي هُزم فيها التتــار بعد أن جابوا الأرض 

من مشرقها وعاثوا فيها فساداً كانت في فلسطين. 
 ومعركة حطين الحاســمة التي هُــزم فيها الصليبيــون كانت في 

فلسطين. 
 وأحــلام نابليــون بالإمبراطوريــة تحطمــت على أســوار عكا في 

فلسطين.
 وأرض فلســطين شهدت من الحروب ما شهدت؛ فهي التي جلبت 
ســبع حملات صليبية، دامت في أطول حرب عرفها تاريخ الإنســان 

لمدة 170عاما، بين عامي 1099 و1271م؟! 
قــام صلاح الدين، رحمه الله، بتحرير المســجد الأقصى من رجس 
الصليبيــين، بعــد هزيمتهم شــر هزيمة في جهــاد حمل لــواءه قادةٌ 
مســلمون عظام طوال عشرات الســنين، إلى أن تكلل بالنجاح، بنصر 
من الله ســبحانه على يــد صلاح الدين في حطــين، أولاً لخمس بقين 
من ربيع الآخر ســنة 583هـ، ثم تحرير بيت المقدس ثانياً في الســابع 
والعشــرين من رجب ســنة 583هـ.  فلما وصل رســول صلاح الدين 

بالبشــرى إلى الخليفة العباسي الناصر في بغداد - وكان قد عقد له 
لواء ولاية مصر والشام - ضج المسلمون بالتهليل والتكبير والحمد 
للــه العزيز الجبار أن قصم ظهر الصليبيين وعادت القدس والأقصى 

إلى ديار الإسلام.
  لقد انشغل المســلمون في الأسبوع الأول بعد تحرير الأقصى في 
تطهير المسجد والصخرة من رجس الصليبيين، فغسلوهما وأضافوا 
لهما الطيــب، وأعــادوا للأقصى بهــاءه ورونقه، وصــدع الأذان في 

أرجائه بعد فراق طويل.
 وقبيل الجمعة التالية في الرابع من شعبان سنة خمسمائة وثلاث 
وثمانــين هجرية، بعد أن أتموا هذا العمل العظيم أرســل صلاح الدين 
رســولاً إلــى حلب ليحضر المنبــر الذي كان قد صنعــه نجار من حلب 
قبل نحو عشــرين ســنةً في عهد نــور الدين والي مصر والشــام قبل 
صلاح الدين، وبقي المنبر ينتظر تحرير الأقصى ليدخله مزهواً بنصر 
الله... وهكذا أُحضِــر المنبر وأُدخِل المســجدَ ووُضع بجانب المحراب 
عزيزاً كريماً في ظل الإســلام.  ثــم عُقدتْ صلاة الجمعة وصعد المنبرَ 
قاضي دمشق «محيي الدين بن زكي) بأمر من صلاح الدين، ثم خطب 
خطبته المشهورة في تلك الجمعة، وكان أول ما قاله فيها{فَقُطِعَ دَابِرُ 
ــهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وكانت أولَ خطبة في  ذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّ الْقَــوْمِ الَّ
الأقصى بعد أكثر من تســعين سنةً من احتلال الصليبيين للقدس في 

سنة 492هـ لسبع بقين من شعبان.
أولئك هم جند الإســلام وقادته العظام، يحررون الأقصى أولاً ثم 
يُدخِلــون المنبر فيه عزيزاً كريماً. واليوم، وبعــد أن حرق اليهود منبر 
صــلاح الدين في المســجد الأقصى ســنة 1969م وكانوا قــد احتلوه 
1967، فإن حكام المســلمين حرفوا البوصلــة، وحرصوا على صناعة 
منبــر علــى مثال منبر صلاح الديــن ولكنهم لم يحرصــوا على تحرير 
الأقصــى كمــا فعل صلاح الدين!  بل هم يســكتون عــن احتلال يهود 
للأقصــى ويفتخــرون بأنهم «يعمرونــه) بصنع المنبــر وإدخاله إليه 
تحت حراب يهود، والمســجديئن تحت الاحتلال ولســان حاله يقول 
«لا وزن ولا قيمــة لمنبر مزخرف عظيم طويل عريض يزين محرابي ما 

دمتُ أسيراً حبيساً في ظل أشد الناس عداوةً، يهود».
راً.   إن الأقصى الأسير لا يريد منبراً ولا سجاداً بل يريد محرِّ

عاهد ناصرالدين

رمضان والمسجد الأقصى 

الفرز الديني في الشأن الوطني
■ عندمــا يعتبر الديني أنــه لوحده يمثل الديــن، وعندما يعتبر 
الوطني أنه لوحده يمثل الوطن، وعندما يصل الفرز إلى أن الوطني 
لا يمكــن إلا أن يكون وطنيــاً فقط والديني لا يمكــن أن يكون وطنياً 
ودينيــاً فــي آن واحد، فــإن هذا هــو الإنفصام في تعريــف الناس 
ومعرفتهم، ولو أن هذا البعض من هذه المجموعة وتلك اعترفوا بأن 
الــكل معرض للخطأ والصــواب لأراحو أنفســهم وأراحوا المجتمع 

والوطن أيضا.
كثيــرا ما يحكم بعض المتدينين - أؤكــد على كلمة بعض - على 
الوطنيين بأنهم غير دينيين، لأنهم وطنيون والعكس صحيح أيضا، 
هــذا الحكم غير الواعي كــون ثقافة معينة فيهــا الكثير من الخوف 
والتوجــس عند بعض العوام طبعا، فمثــلا الديني يتحرج كثيرا من 

امتــداح وجـــهــة نظــــــر شــخص وطني حتى لــو كانت واضحة 
الصــواب حتــى لا يحرج أمام الفئــة المؤمنـــة، وكذلــك الحال فيما 
لو أن أحد الأشــخاص المتدينــين كانت وجهة نظــره تــــتوافق مع 
الديـــنــي فإنــه يتخوف مــن امتداحها أو الإشــادة بصاحبها لأنه 

متدين.
تحضرني عبارة جميلة قالها الشــيخ سلمان العودة عندما رأت 
إحدى الداعيات في بلد إســلامي امرأة محجبة وهي تدخن، قالت: 
ســبحان اللــه محجبة وتدخن ؟! ولو شــاءت لقالت: ما شــاء الله، 
علــى رغم أنها تدخن فإنها التزمت بالحجاب  .. هكذا نســتطيع أن 
نأخذ الأمر الإيجابي ونحول السلبي إلى إيجابي بدلا من أن نخسر 

عطاءاتنا وأفكارنا المفيدة والإيجابية.

الكل يفضــل الصمت حتى لا يدخــل الآخر النار بســببه، وهذه 
مأســاة بســببها خســر الطرفان معــاً: المتدينــون والوطنيون، لأن 
كلاً منهمــا يتجنب الإعتراف بالآخر أو قــراءة الآخر والتقرب منه، 
ومــن باب المثال لا الحصــر، رأي الكاتبة المتحجبــة لا يمكن أن يُقرأ 
لأنه محكوم بالتخلف عند البعض طبعا - وأشدد على كلمة بعض 
المتثاقفين - بينما لا يمكن أن يقبل بعض المتدينين رأي كاتبة سافرة 
حتى لو كان يتفق مع القضية التي يتحرك من أجلها، وفي الحالتين 

الخسارة كبيرة على الوطن والقضايا الوطنية.
في القضايا الوطنية نحتاج إلى قراءة الوطن بأكثر من عين وأكثر 
من عقل، فهناك من يتفق رأيه مع رأينا في قضية معينة بغض النظر 
عــن مواقفه في القضايا الأخرى، لكي لا نخســر الرأي الآخر الذي 
يضاف إلى إنجازاتنا الوطنية، وحتى لا تهرب الكفاءات من الوطن 

لأنها غير معتبرة، وبهذا يخسر الوطن…كل الوطن.

ابراهيم حنس - البحرين

■ بعــد معاناة طويلة مع المرض والســجن تم الإفراج عن المقرحي  
لدواعي إنســانية كما صرح وزير العدل الاســكتلندي ولكن شــكوكاً 
كثيــرة تبرز حول هذا الســبب لأن الغرب آخر شــيء يفكر فيه العامل 
الإنســاني لأن الإنســانية قد تم تجاهلها منذ البدايــة وبالتحديد منذ 
فرض الحصــار الظالــم والجائر على الشــعب والنظــام الليبي حتى 
يعترف بمســؤوليته عن حادثة تفجيــر الطائرة الأمريكيــة فوق بلدة 
لوكربــي الاســكتلندية ومــا تبــع ذلك مــن تســليم المقرحــي للقضاء 
الاســكتلندي الــذي أدان المقرحي بتفجيــر الطائرة بأدلــة ومحاكمة 
يشــوبها الكثير من الخلل واللغط والشــك حتى عند الغرب أنفســهم 
ليقضــي على إثر ذلــك المقرحي ســنوات من عمره في ســجن ما كان 

ينبغي أن يدخله لو كانت الإنسانية حاضرة .
ليبيــا تمتلك أموالاً يســيل لها لعـــــاب الغــــــرب ويبدو أن القيادة 
الليبيــة بدأت تســتخدم هذه الأموال في خدمة مصالح شــعبها فقبل 
أيــام ومــن طرابلس يعتــذر الرئيــس السويســري لتوقيــف حنبعل 
القذافــي مــن قبل الأمن السويســري في أحــد الفنادق السويســرية 
ولــولا الأرصــدة الليبية في سويســرا لما جاء هذا الاعتــذار كذلك فإن 
الأزمــة المالية العالمية جعلت الدول الغربيــة تترنح وبريطانيا من أكثر 
هذه الــدول تأثراً بهذه الأزمــة الاقتصادية وهي بحاجــة إلى إنعاش 
ســوقها الاقتصادي ومجموعة صفقات اقتصاديــة من الحجم الذي 
تبرمــه ليبيا مع إيطاليا وفرنســا والولايات المتحــدة الأمريكية كفيلة 

بالتخفيــف من حدة الأزمــة الاقتصاديــة التي تعاني منهــا بريطانيا 
لذلك فلا ضير من أن يتم الإفراج عن عبد الباســط المقرحي خصوصاً 
وأن الغرب قد اســتفاد من هذه القضيــة كثيراً فقد تم دفع دية لأهالي 
ضحايــا ركاب الطائــرة  وصفقــات أبرمــة مــع أمريكا ولــم يبقى إلا 
نصيب بريطانيــا من الكعكة الليبية والتي مــن أجلها تم حبك مؤامرة 
لوكربي  التي اســتهدفت ليبيــا وليبيا ربطت هــذه المصلحة بالإفراج 
عن مواطنها المظلوم عبد الباســط المقرحــي إذن فالإفراج عن المقرحي 
اقتصــادي  وليس كما قيل إنســاني أو كما يقال سياســي والمقرحي 
يستحق استقبالا يليق به كما يستقبل الأبطال لأنه كان ضحية أطماع 
غربية دفع ثمنها من صحته وحريته ودخل السجن من أجل أن تطلق 
حرية ليبيا لقد افتدى حرية ليبيا بحريته فهو بطل ويستحق استقبال 

الأبطال .
جلال الوهبي 
 Glal_wh@yahoo.com

نريد رئيسا نحبه ولا نريد رئيسا نخافه

الإفراج عن المقرحي سياسي أم إنساني؟

■ الرئيــس المفروض على شــعبه بالقــوة المســلحة أو بمناورات 
التزويــر لا أعتقــد أن يحبــه شــعبه بــل يخافه كشــخص وكســلطة 
وكمؤسســة فينجــم عن ذلــك فقدان تــوازن حركة المجتمــع وعلاقته 
بســلطته في العدالة والثقافــة والاقتصاد وهذا ما يــؤدي إلى إقامة 
ســلطة تعســفية بدل الدولة العادلة، فترى الشعب يعاني قبضة هذه 
الســلطة الحديدية التي ترفض الاســتماع لمطالبه ولا تعترف بمظالم 
الإدارة والمؤسسات وقد تحولت إلى ممتلكات تدير مصالح أصحابها 

وتمطر سماها ذهبا وفضة.
كم كنت من المتفائلين المستبشــرين بترشــح عبد العزيز بوتفليقة 
لســدة الحكــم بعد غيــاب طويــل مريــر وبغض النظــر إلى الســلطة 
العسكرية التي رشحته ودعمته لأن جرت العادة منذ تاريخ استرجاع 
الحريــة والاســتقلال أي منــذ أن إزاحوا مشــروع الحكومــة المؤقتة 
وإســتلاء قيادة جيش التحرير على الحكم باســم الشــرعية الثورية 
فالجهــة الوحيــدة المخول لها ترشــيح الرئيس هي الجيــش فقط ولا 
أحد ســواه، فهكذا جاء أحمد بن بله وبعده بومدين وتلاه الشــاذلي 
وزروال وأخيرا بوتفليقة، استبشــرنا خيرا لأن بوتفليقة قضى خيرة 
شبابه مدافعا عن الشعوب المضطهدة وكان اللسان الناطق ليس فقط 
باسم الديبلوماسية الجزائرية بل باسم العالم الثالث وباسم الشعب 
الجزائــري الــذي أحبه كثيــرا فما كان يخطــر ببال أن هــذا المناضل 
الثوري يتحول من عشــية إلى ضحاها إلى حامــي المتلاعبين بمصير 
الشــعب وأمواله ومؤسساته، من يصدق هذا التحويل الجذري الذي 

فاجأ كل الجزائريين باستثناء المحظوظين؟.
 من يصدق أن تحت رئاســة هذا المناضل المجاهد الثوري يحدث ما 
يحدث من نزيف لثرواتنا وســوء التســيير والتدبير..؟ من يصدق أن 
يوميات جزائرية تنشــر بالصورة والأرقــام عمليات تحويل مليارات 
الدنانير من خزينة الأمة لحساب قياديين ومسؤولين في مؤسسات 
الدولة ورجــال أعمال دون محاكمة اليومية بتهمة القذف أو محاكمة 

المتهم بتهمة سرقة أموال الأمة. 
مــن يصدق أن عبد العزيــز بوتفليقة الذي عانى مــا عاناه من ظلم 
اخوة السلاح ولا داعي للتذكير بتلك الأيام الصعبة بعد وفاة الرئيس 
بومديــن هو الآن لا يكترث بالمظالم التي يعانــي منها مجتمعه وخيرة 

إطارات الأمة المهمشة؟..
ما عاد المرء يدرك ما يحدث لشــعوبنا ورؤســائنا وإلا كيف نفسر 

التغيير الجذري الخطير الذي قام به نفس الأشــخاص والمؤسســات 
مــن نظام اشــتراكي راح ضحيته عدد كبير مــن معارضيه أمثال قايد 
أحمــد ومدغري إلــى نظام ليبرالي تعســفي راح ضحيــة ديمقراطيته 
الصورية الآلاف من الســذج الذين اعتقدوا أن أصحاب القرار جادين 

فــي تطبيق الديمقراطية واحترام اختيار الشــعب فــي الانتخابات... 
والآن، نفس الأشخاص ونفس السلطة تدير عجلتها في وحل .

من قال أن عبد العزيز بوتفليقة الثوري المناضل المدافع عن حقوق 
شــعوب العالم الثالث يتحول إلى رجل آخر لا يعرفه شعبه فلا عجب 
إذن أن نحســد الشــعوب الصديقــة والعــدوة التــي تحب رؤســائها 
وتختارهم وتحاسبهم وكأن قدرنا المحتوم أن تقود سلطاتنا الحاكمة 

مسيرة شعوبها نحو المذلة والمسكنة.

 السامعي البصيري                           
lebaron@hotmail.fr
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التضليل في عبارة «التحالف البعثي التكفيري»!

ابتسم أنت في غزة بين الطبلة والكوع

كيف يأكل الفلسطيني البندورة؟

علامات استفهام رمضانية

ليبيا وبريطانيا واتهامات جديدة سوف توجه للفلسطينيين وإيران وسورية ولبنان في قضية لوكربي 

■ الانفجارت التي هزت العاصمة بغداد يوم الأربعاء 
الدامي والتي راح ضحيتها حوالي 100 شهيد و500 جريح 
من الأبرياء المدنيين، كشـفت، بما لا يدع مجالا للشـك، أن 
اسـتقرار الأمن واسـتتبابه في العراق لم يعد أمرا سـهلا 
ولا مطلبـا بالإمـكان تحقيقه فـي القريب العاجـل بل انه 
قتل الأمل الصغير الذي كان لدى المواطن العراقي الحالم 
بعراق مسـتقر، بحسـب وصـف الصحف الغربيـة، على 
الرغم مـن التصريحات الرسـمية للمسـؤولين العراقيين 
وقادته الأمنيين، فضلا عن النجاح النسـبي لقوى الأمن، 

والهدوء المؤقت لأعمال العنف في عموم مناطق البلاد.
الانفجار المهول الخسيس بكل معاني الكلمة الأخلاقية 
والدينيـة، والـذي لم يكن لـه مثيل منـذ  الأول من كانون 
الثاني (يناير) 2008 حينما قتل انتحاريان 109 مواطنين 
عراقيـين، أعـاد إلى الأذهـان أجـواء الحـزن والدمار في 
والمليشـيات  القاعـدة  تنظيمـات  كانـت  حينمـا  بغـداد 
الخارجة عن القانون تسـرح وتمرح فـي العاصمة بغداد 
وتمارس القتل الجماعي المجاني لأبناء العراق بينما كان 
السياسـيون قابعـين في المنطقـة الخضراء غيـر قادرين 

على الخروج منها. 
التصريحات الإعلامية التي أعقبت الانفجار كانت مثاراً 
للجدل والدهشة، حيث تعجب المواطنون العراقيون، أن 
لم اقل سخروا منها، وهم في أتون الحزن غارقين في الدم 
حتى أعناقهم، ومن هـذه التصريحات التي أطلقها بعض 
القادة الأمنيين والسياسـيين العراقيين بعد صمت غريب 
دام لفتـرة أعقبت الانفجارات، اتهامهم «التحالف البعثي 
التكفيـري» وتحميلـه مسـؤولية ما حصل مـن تفجيرات 

دامية. 
صاحـب التصريـح أعـلاه لا يعرف، وربما لـن يعرف، 
أن الوعـي السياسـي للمواطن العراقي قـد تطور ونضج 
على نحو كبيـر، وأن  الذكاء والفطنـة التي يملكها تحول 
دون التصديـق السـاذج بهكـذا تصريحـات، فالعُصـب 
التـي غطـت أعينهم قـد أزيحت إلى غير رجعـة، ولا يمكن 
بعد هـذا أن تنطلي عليهـم ألاعيب الخطابات السياسـية 
والتصريحـات الإعلاميـة لبعض القـادة الأمنيين بعد كل 

تدهور وانحطاط امني تمر به العاصمة.
الشـعب العراقي يعلـم بجرائم النظام السـابق الذي 
حكـم العـراق طيلـة ثلاثـة عقـود منصرمة وهـو أيضا لا 
تخفـى عليـه الأفعـال الشـنيعة والجرائـم النكـراء التي 
اقترفهـا أعضـاء تنظيـم القاعدة فـي العراق منذ سـقوط 
النظام السـابق وحتى الآن، ويدري هذا الشـعب المكلوم 
انه قـد حصل في بعض الأحيان تحالفا بـين بقايا النظام 

السـابق وعناصر القاعدة. ..إلا أن الأمر الذي لا يريد هذا 
الشـعب أن يقبلـه، ولا يمكـن أن يقبله، أن يظل المسـؤول 
الأمنـي العراقـي يعـزف علـى وتـر « التحالـف البعثـي 
التكفيـري»  بعـد كل جريمـة وتفجير يرتكبـه المجرمون، 
حيث في هذه العبارة تنصلا واضحا من المسـؤولية التي 
تقع علـى عاتق الأجهـزة الأمنيـة، فــ»التحالـف البعثي 
التكفيـري» لا يسـتطيع لوحـده أن يقـوم بعمليـة كبيرة 
منسـقة ومنظمة كالتي حدثت يـوم الأربعاء دون حدوث 
تواطـؤ أو إهمال أو غفلة أو تراخ من قبل عناصر الأجهزة 

الأمنية العراقية!. 
المسؤول العراقي الذي يعزو، وسط ركام الدم وأطلال 
الخـراب، أسـباب التفجيـرات إلـى «التحالـف البعثـي 
التكفيـري» بدلاً من الوقـوف بدقة على حقيقـة ما جرى، 
يغفـل ذكاء المواطـن العراقـي الذي يتسـاءل بـدوره عن 
المعنـى الحقيقـي لهـذه العبـارة والواقع الفعلـي لوجود 
هكـذا تحالـف قـادر على فعـل ما فعـل لوحـده  فضلا عن 
أمكانية وحجم وقوة  هذا التحالف الذي أستطاع في يوم 
الأربعـاء تعطيـل الحياة في بغداد وشـل حركـة المواطن 

وضرب الدولة ومؤسساتها في عقر دارها!.
هذا المسـؤول الذي تورط في هكذا تصريح، لم ير، كما 
يبـدو، الوضع الذي آلـت اليه بعض السـيطرات الأمنية 
وكيـف يتصـرف أفرادهـا بـلا مسـؤولية، كما أشـار إلى 
ذلـك بعض الصحافيـين الأمريكيين حيـث لاحظوا وجود 
تكاسـل وتـراخ فـي الدوريـات والسـيطرات بالإضافـة 
الـى قيامهم بشـرب الشـاي في أوقـات غيـر ملائمة، وقد 
وضع  المستشـار العسـكري الأمريكي الكولونيل تيموثي 
ريـس قائمة بأفعال سـلبية غيـر مقبولة للقـوات الأمنية 
لـروح  والافتقـار  والمحابـاة  الإدارة  كسـوء  العراقيـة 
المبادرة وعدم الأهلية والفسـاد والفشل في التخلص من 
سـيطرة الأحزاب السياسـية الشـيعية بحسـب ما نقلت 
عنـه صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة يـوم الخميـس 
20-8-2009، وصحيفـة «نيويورك تايمز»، يوم السـبت 
22-8-2009 في مقالة الكاتبة كيلي كريتون والتي كانت 

بعنوان «مغادرة العراق سريعا».
عددهـا  فـي  أشـارت،  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
الصـادر يـوم الجمعـة 21-8-2009  بحسـب تقريرهـا 
الـذي كتبـه مـارك سـنانتورا، إلـى أن هنالـك اتهامـات 
متبادلـة بـين وزيريـن عراقيين حـول التقصير والفشـل 
فـي مواجهة التحـدي الأمني، حيث، كمـا رأت الصحيفة، 
ان هـذه الاتهامـات المتبادلة أوضحت الخلافـات العميقة 
والخطيرة بين المؤسسات الحكومية المختلفة التي تتحكم 

بالقـوى الأمنية  فـي العراق، فالمسـؤولية تقع على عاتق 
هذه المؤسسات المتباينة التي تتنافس وتتصارع بحسب 
ولاءاتهـا السياسـية فضـلا عن السلاسـل الهرميـة غير 
الواضحة لقياداتهـا وبالتالي فان هذه العوامل قد وفّرت 
وخلقـت الظـروف التـي سـمحت لشـاحنتين بالانفجـار 

وحصد أرواح الأبرياء. 
وهنا يحق لنا أن نتساءل :

أين هو «التحالف البعثي التكفيري» بربكم؟
بـين  المضـادة  والتصريحـات  الاتهامـات  تبـادل  أن 
المؤسسـات الأمنية حول المسؤولية التي تقع على عاتقها 
هـذه التفجيـرات دفعت الكاتـب بين ليدون فـي صحيفة 
«التايمـز» البريطانيـة السـبت 22-8-2009، الى القول 
بأنـه بعـد تفجيـرات الأربعـاء الداميـة بدأ قـادة العراق 
يمارسون لعبة الاتهامات! ولهذا نرى في اجتماع الجمعة 
الطـارئ الذي حضره كبار قيادات الأمـن في العراق احد 
الشـهود الـذي حضـر الاجتماع يقـول، بحسـب صحيفة 
«نيويورك تايمز» الجمعة 21-8-2009، أن هنالك خلاف 
واضح قد ظهر حول المؤسسـة الأمنية المسـؤولة عن امن 
بغـداد. ..تصـوروا المهزلـة!!! حيث قال وزيـر الدفاع عبد 
القـادر العبيـدي قال بـان مسـؤولية أمن بغـداد لا تعود 
للجيش العراقي وأنما لوزارة الداخلية... فرد عليه وزير 
الداخلية جواد البولاني بأنها ليسـت مسـؤولية وزارته 
بل مسـؤولية قيادة عمليات بغداد!! وهي المؤسسـة التي 

ترتبط مباشرة برئيس الوزراء نوري المالكي. ..
هـذه  وسـط  نتسـاءل  ان  علينـا  ايضـاً  يجـب  وهنـا 

الفوضى:
أين هو «التحالف البعثي التكفيري» بربكم ؟

الناطـق باسـم وزراة الدفـاع اللواء محمد العسـكري 
قـال لبعـض القـادة الأمنيين الأمريكيـين، كمـا نقلت عنه 
وكالة رويتر يوم الخميس 20-8-2009، «علينا مواجهة 
الحقائـق، نحن يجـب أن نعتـرف بأخطائنا كمـا نحتفل 
بنجاحاتنـا». وهـي كلمـة جديـرة بالتقديـر والاحترام، 
وعلـى المسـؤولين الأخذ بهـا واعتبارهـا حكمـة ومعياراً 
لعملهـم، بـدلا مـن تصديـع أدمغتنـا وتضليلهـا بعـد كل 
انفجـار بمصطلـح «التحالـف البعثـي التكفيـري» الذي 
أظنـه أقـل بكثير مـن أن يقوم بعمـل ضخم هكـذا لوحده 
مـن غير وجود فراغات وتقصير أمنـي  من جانب القوات 

العراقية. 

٭  كاتب عراقي

■ كنـت أعيش لفترة طويلـة في بلد هـادئ جداً خارج 
فلسـطين إلـى أن عدت إلـى غزة قبل سـنوات قلائـل لأنها 
أرض رباط وأرض الأهل والأحبـاب ولم يخطر ببالي ابداً 
لكـي ترابط عليـك أن تتحمل كل مصاعـب الحياة الخاصة 

بغزة وليس اليهود فحسب.
لا شـك أنني عند عودتي تحملت الإزعاج الشديد الناتج 
عـن إطـلاق النـار بسـبب أو بغيـر سـبب سـواء كان ذلك 
بالأعـراس أو مـن قبل حراس الأمن الوقائي حيث أسـكن. 
وبعـد مدة اكتشـفت أن إطلاق النار شـبه المسـتمر هو من 
التراث الجديد الذي أتى مع سـلطة أوسـلو إلى أن سـمعنا 
بآذاننـا صـوت أول المعـارك وهـي معركـة اغتيال موسـى 

عرفات والتي لا تبعد كثيراً عن مكان سكني.
فـي أوائـل عـام 2007 دارت معارك شـديدة بين حماس 
وفتح وكسـر الرصـاص زجاج بيتي أثنـاء وجودي داخل 
البيـت، وأرعبني رعباً كـدت أموت منه بالسـكتة القلبية، 
وليس شـهيداً من رصـاص طائش ولكنني اكتشـفت أنني 
الوحيـد الخائف واسـتمر الحـال إلى أن وصلنـا إلى فترة 
المصيدة والتي تسـميها فتـح بالانقلاب وتسـميها حماس 
بالحسـم ولكنها بالتأكيـد مصيدة أمريكيـة صهيونية لكل 
الشعب الفلسطيني، وحينها عشنا ولمدة أيام عدة جولات 
مـن الحـروب الحقيقيـة اسـتمعنا بها لـكل أنـواع أصوات 
المتفجرات الحقيقية والصوتيـة ولكنها (عدت) على خير، 
فرغـم الكثير مـن «الوفيات» أنا ومن أعـرف خرجنا أحياء 
ولكن المغتربين مثلي، يعني النواعم، تعلموا وتدربوا على 

أصوات المتفجرات الحية والميتة.
فـي صيـف 2007 استبشـرنا خيـراً بوجـود الكثير من 
التنظيفـات التي تقوم بها البلديـة ووزارة الداخلية فقمت 
أنـا بكتابـة عريضة إلـى رئيس البلديـة ووزيـر الداخلية 
وطبعـت منهـا عشـرات النسـخ ووزعـــــتها عـن طريق 
شـباب الحـي على جميـع «أبـراج» أي عمـارات تـل الهوا 
مـن أجـل أن يقـوم السـاكنون بالتوقيع عليهـا لنطلب من 
الداخليـة والبلديـة منـع وتقنـين العربـات التـي تجرهـا 
الحميـر التي تبيـع الخضار وغيـره والذين يسـتخدمون 
مكبـرات الصوت فيبـدأون يومهم قبـل اسـتيقاظنا بكثير 
ويتوقفـون بعـد ذهابنـا للنـوم ويركـزون إزعاجهـم عند 
سـاعات بعد الظهر وهـو الوقت الذي يحتاجـه العائد من 
عمله للراحة.... ولكنني فوجئت أن من سكان كل عمارة لم 
ع إلا اثنين أو ثلاثة مع أن سـكان العمارات في المتوسط  يوقِّ

21 عائلة.
لاحظنـا أيضـاً أن هنـاك شـيء غريـب في غـزة أصبح 
سـنة حميدة وربمـا قريباً يصبح سـنة مؤكـدة إن لم يكن 
هـو كذلك وهـو عمل مـا يُسـمى سـهرة الشـباب للعريس 
المتزوج في الليلة التي تسـبق عرسـه فيغلق أهل العريس 
الشارع ليضعوا كراسـي للمدعوين ومسرح متنقل للفرقة 
الموسـيقية التي تصـدح بأغانيها بأعلى أصـوات مكبرات 
الصـوت ولكـن لا تنسـى أنك في غـزة، فنحن لا نسـتخدم 
الأغانـي وإنما الأناشـيد الإسـلامية... وفي اليـوم التالي 
تأتي (عراضـة) معها طبلات صوتها يخـرق طبلات الأذن 
لزف العريس مـن بيته إلى مكان لا أدري أين؟ حيث يركب 
سـيارة هو وفريقه يستخدمون فيها الأبواق طول الطريق 
فيسـطلون الشـجر والحجر. بناءً على ذلك كتبت عريضة 
لأوزعها على سـكان الحـي من أجل إجبـار المتزوجين على 
عمل سـهراتهم في الصالات المخصصـة ولكني فوجئت من 
جميـع الكبار الذيـن عرضت عليهـم الموضوع قبـل توزيع 
الورقة بالقول: «خلي الناس تفرح...ليلة وتعدي»، وبناءً 
على ذلك وعلى تجربتي السـابقة لم أكلف نفسـي بتوزيع 

العريضة للتوقيع.
فـي نهاية 2008 وبدايـة 2009 مررنا بتجربة عنيفة جداً 
وهي الحرب ضـد كل المخلوقات في غزة، هذه الحرب التي 
أسـمتها حماس بحرب الفرقان حيـث تم التفريق بين الجد 
م  والمزح جعلتنا نتعود سماع جميع أنواع الأصوات ونشتَّ
جميع أنواع روائح المتفجرات والكيماويات وربما اللحوم 
المتحللة ولكنها فترة 22 يومـاً وانقضت رغم الآثار المدمرة 
التي تركتها سـواء نفسـية أو تهديم بيـوت وتهجير ناس 
وتيتيـم وتثكيـل ومع ذلك فإننـا نحاول جاهديـن العودة 
إلـى أسـلوب حيـاة قد نصفـه بالطبيعـي ولكن يبـدو هذا 

مستحيل.
وصلنـا الآن إلى رمضان فهذه الليلـة جاء ابني وعمره 
أربـع سـنوات يصرخ من غرفتـه إلى غرفة والديه بسـبب 
طبلة المسـحراتي الذي جاء بجانب بيتنا السـاعة الثانية 
والنصف صباحاً مع العلم أن الإمساك هو الساعة الرابعة 
أننـا سـنطبخ  أنـه كان يعتقـد  والأربعـين دقيقة...يبـدو 
(خـاروف) ولذلـك يجب أن نسـتيقظ بـدري ولا يدري أن 
سـحورنا مع تنظيف الأسـنان والوضـوء لا يزيد عن ربع 
سـاعة. الغريب أنني قبل فترة اعترضت على المسـحراتي 
فقيـل لي أنه جزء مـن التراث والحفاظ عليـه واجب لذلك 

قامـت الحكومـة بتعيين مسـحراتية في كل حـارة بأوراق 
رسمية وكارنيه عليه صورته.

طبعـاً نحـن في غـزة مررنا بتجـارب غريبـة كلها عنف 
فـي عنـف ولكـن الملفـت للانتبـاه هـو أننـا تعلمنـا بعض 
المصطلحـات الجديدة ومنهـا كلــــمة «الكـوع» وهي وإن 
كنت لـم أره قط نوع مـن أنواع المتفجرات الأكثر شـدة من 
القنبلـة اليدويـة والتي للأسـف اسـتخدمها شـخص ضد 
عـرس فـي خانيونس قبـل أسـابيع فقتل شـخص وجرح 

عشرات.
اليـوم ثالث أيـام رمضـان، حيـث انتشـرت المفرقعات 
الصوتيـة التـي يسـتخدمها الأطفـال منـذ آخـر يـوم فـي 
شـعبان بعلـم وأمـوال أهلهم لإزعـاج الجميع بمـا في ذلك 
المصلـين في المسـجد. الغريب أنـه يقال أن هـذه المفرقعات 
تدخـل من معابرنا مـع اليهود وبالتالي فنحن شـعب ذكي 
جداً حيث نحـرق أموالنا لأننا لا نعيش على الأموال وإنما 
علـى الكوبونات. إن الإزعاج الذي تسـببه هذه المفرقعات 
تجعل أبداننا تقشعر وصغار أطفالنا يبولون على أنفسهم 
ويتذكرون هجوم اليهود علينا قبل أشـهر فأصواتها لا تقل 
عن أصوات الأكواع، أما الشـرطة فهي لا تستطيع أن تفعل 

شيئاً لأن هناك شيئاً ما خطأ. 
إن انتشـار المفرقعـات بهذا الشـكل الفظ وبـدون تقنين 
وبدون الاهتمام بعوامل السـلامة صار له عدة سـنوات إذ 
أصبح جـزء من التـراث ولكن الخوف هو أن يصبح سـنة 
حميـدة بعد فترة وأخشـى أن يأتـي اليوم الـذي نقوم به 
بسـؤال أهل الذكر إن كان يجوز صيامنـا بدون مفرقعات، 
وهـل يجب أن تكـون المفرقعات صيني أم يجـب أن نقاطع 
الصـين بسـبب سـوء معاملـة إخواننـا المسـلمين الإيغور 
ونشـتري سويسـرا لأنهـا دولـة «محايدة» وهـل صيامنا 
مقبـول لو كانـت المفرقعـات «مبـردة» وصوتهـا منخفض 
وهـل يجب علـى المفرقعة الواحدة أن تعمـل ثلاثة أصوات 
تفجيـرات أم أكثـر أم أقل حتى تكـون نوايانا فـي الصيام 
صحيحـة، وهـل يجـوز أن تعلـم يميننـا التـي تشـتري 
المفرقعات بما تفعله يسارنا التي ترميها وتفرقعها لتخض 

الناس وتخيفهم.
في النهاية ابتسـم لأنك فقط تعيـش بين الطبلة والكوع 

فالقادم أدهى وأمر.

٭  كلية العلوم والتكنولوجيا ـ خانيونس ـ فلسطين

■ «بالشـوكة يا نتالي! أم انّك تعلّمت ان تأكلي بيديكِ كما يفعل الفلسطيني!» 
تلفت اليَّ مسـتهزءًا حين مددت يدي لأتناول حبّة البندورة من زاوية المائدة. لم 
تتعدّ اقامتي في لبنان أسبوعها الأوّل بعد وذلك إثر عودتي من غزّة، حيث مكثتُ 

من عشيّة العدوان الاسرائيلي حتّى أواخر شهر تموز (يوليو).
لـم أتوقّع ان تتفوّق قصصي مع العنصرية والشـوفينية «الوطنية» والتمييز 
الجنسـي فـي لبنـان عما عشـته مـن مآس فـي القطـاع. فمنـذ وصولي الـى هنا 
اخبرتنـي صديقة عـن «حديث اهل الحـي» بأني قد «احببت فلسـطينيا وذهبت 
لاراه فـي القطـاع.» او عندما طـال بقائي في القطـاع قالت احداهـن لجدتي:»ما 

تكون اخذتلها شي فلسطيني هناك وصارعندها اطفال.»
لـم يمضِ أسـبوع علـى وصولي حتّـى اُلقيَـت كلّ جرائـم العنصريـة والكره 
. فكانت أوّل ردّة فعل من الأقارب: «لما فعلتِ ذلك؟!»؛ هذا الممشى  للفلسطيني عليَََّ

مش ممشانا! نحن مالنا ومال القضية الفلسطينية!»
وقد سـألتني جارتـي، وهي امـرأة عجوز: «بصراحـة يا نتالي، انـا ما بطيق 

الفلسطينيه؛ لا تزعلي منّي.»
والأفظـع من ذلك هو عندما قالت لي «قريبة» بغضب واشـمئزاز: «لا تتحدثي 
معـي باللهجة الفلسـطينية!» و»أنا من طائفـة (كذا) ومن منطقـة (كذا) وأفتخر 

بأصلي!»
ولكن لم يغِظني شيء أكثر من مقابلة أجرَتها معي صحافية بريطانيّة. 

اذ تناولت ما قلت بشـكل أسـاء اليَّ والى كل ما أؤمن به وأناضل من أجله. في 
مقالها أطلقَت الصحافية اسم «المهمة الانسانية» على زيارتي غزّة وكسر الحصار 
رفقة الناشطين المتضامنين. وأردفت انّي داعمة لـ «إعادة توطين اللاجئين» وأنّي 

أتوجّـه للحكومة اللبنانية لكسـر الحصار»- يا للهـول! فالحكومة اللبنانية هي 
في الأصل دولة مبنية على سياسـة الهوية وليسـت دولة لجميع سـكانها وتقوم 
علـى التمييـز العنصـري ضـد الأقليـات كما هـي الحال فـي مخيمـات اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان التي يمكن وصفها بأنها معازل عرقية! وكما هي الحال مع 
العامل السوري والفلبيني والسـريلانكي والاثيوبي وغيرهم من الاقليات- مع 
الذكـر انه من قبل ايام قليلة ورد تقريـر في صحيفة «الاخبار» اللبنانية عن عدم 
السـماح للعاملات الاجنبيات النزول الى مسـابح المياه وهذا تجسـيد بسيط لـ 
«ابارتهايد لبنان» حسب تعبير المفكر اللبنابي جلبير الاشقر. ولا يمكننا الا وذكر 
مـا تتعرض له المرأة اللبنانية من تمييز جنسـي في قوانين الأحوال الشـخصية 

وفي عدم سماح الدولة اللبنانية لها بإعطاء جنسيتها لأطفالها او لزوجها.
والأباشـي  والآف15  آف16  الــ  مواجهـة  مـن  أفظـع  الكلمـات  هـذه  كانـت 
و(الزنّانات) والبوارج والدبّابات. وأكثر كرها من رصاص الجنود الاسرائيليين 
فـوق رأسـي عنـد مرافقتي للمزارعـين على أرضهم، وأكثر قسـاوة مـن التعذيب 
النفسي والجسدي الذي تعرّضت له مع عدد من المرضى والجرحى الفلسطينيين 

على المعبر الى «الحرية»: نقطة تفتيش شارلي- معبر رفح.
وبينما هم يتحدّثون ويتعصّبون ويكرهون ويكرهون ويكرهون، تمرّ بـالبال 
كلمـات أغنية «حدّوته مصرية»: «شـفت كل شـيء وتعبت علـى الحقيقة، قابلت 
على الطريق عيون كثير بريئة، عرفوني لاء ما عرفونيش. قبلوني وقبلتهم، أمدّ 
ايـدي لـك- طب ليه مـا تقبلنيش؟ لا يهمّني اسـمك، لا يهمّني عنوانـك، لا يهمني 
لونك ولا ملادك، مكانك. يهمّني الانسـان ولو ما لوش عنوان... يا ناس، يا ناس 

يا مكبوته هي دي الحدّوته!»-هذا ما تعلمته من اهل القطاع.
 

٭  ناشطة من لبنان وصلت غزة في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2008 
عبر قوارب كسر الحصار وبقيت في القطاع مدّة 8 أشهر. تدوّن على:

 blogspot.com.http://gaza08

■ في كثير من الأحيان يبدو حديثنا عن روح الدين وسـمو تعاليمه وغاياته 
ضربـا مـن الخيال الحالم في آفاق المثالية، وننسـى في خضـم الصراع الدنيوي 
الهابـط أن هـذه المعاني تجاوزت إطـار النظرية الإيمانية إلـى أرض الواقع على 
كافة المسـتويات الشـخصية والجمعية والأممية حتى كانت لها حضارة وثقافة، 
ومجتمعا وأمة، ودولة وجيشـا، ونظاما وسياسـة، وأنها إبان لحظات تاريخية 
وحياتية كثيرة - على مستوى الفرد ذاته وعلى مستوى القرية الصغيرة والأمة 
الكبيـرة - حدثت لها صحوات ويقظـات بعثتها من ظل النص إلى أرض الواقع، 
ومن هدوء اللوح إلى صخب الحياة، فاستحالت الهزيمة نصرا، والتقهقر تقدما، 

والعصيان طاعة، والاحتكار تكافلا، والأثرة إيثارا، وسعير الحياة جنة هنية.
إن هـذه الصحـوات التقويميـة التـي يسـميها البعـض بالتوبـة، وآخـرون 
بالتقـوى، لهي لحظات الإصلاح الحقيقـي الذي يتطلع إليـه المصريون والعرب 
والمسـلمون جميعـا الآن فـي ظـل أزمتهم علـى الأصعـدة الحضاريـة والثقافية 

والسياسية والتعليمية والتربوية والسلوكية في اللحظة الراهنة.
لماذا نصوم؟

إننـي أدلـف من ظلال هـذه اللحظة المنشـودة إلى عالم الصوم، وهو يجسـد 
بحـر هـذه اللحظـة التي لا تعيـش إلا فيه، فالصيـام الحقيقي ليـس امتناعا عن 
الطعام بل - قبل ذلك - مخاصمة إيمانية وعقلية وسـلوكية جادة لعالم الحرام 
بشـتى صوره التي تعم دكتاتورية الحكم، واستبداد السلطان، وابتزاز الرعية، 
والتخـاذل عـن دعم ونصـر قضايا الأمة، وكبـت الحريات، ومواقعـة الفواحش 

والمنكرات، وغيرها. 
تتحرك روح الصيام يحدوها ضمير الإيمان بهدوء في محاولة لاسـتنقاذ كنه 
الضمير المسلم من أزمته الطينية، وهفواته الظلامية، وأحلامه الأنانية، لتضعه 
علـى أول طريق الإصلاح والبناء الذاتي والجماعي، وأنت ترى القرآن يعبر عن 
هـذه المنظومة بأجمل عبـارة وأنداها، فيقـول: «يا أيها الذين آمنـوا كتب عليكم 

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.» 
• الإيمان هنا نقطة الانطلاق الأولى لعالم الإصلاح في دولة الإسـلام، وذلك 
أن صناعـة الجنة على الأرض هي غاية أهل الإسـلام مـن الدنيا، وهذا ما تومىء 
إليه الآيـة: «يا أيها الذين آمنوا..» فنداء الإصـلاح الحقيقي، حياة وآخرة، فردا 

وأمة، ينطلق من منصة الإيمان ويرتكز على أساسها.
• ثـم يتوسـط الصيام بـين مرفأ الإيمان – نقطـة الانطـلاق – ومرفأ التقوى 
[الإصلاح] نقطة الوجهة والمستقر، لينطلق الإصلاح من جسر الإيمان على معبر 
الصيام إلى جسـر التقوى: «كتب عليكم الصيام كمـا كتب على الذين من قبلكم» 

وتأتي الوجهة المرادة في موضع الغاية «لعلكم تتقون.»
• أمـا أن هذا النداء للإصلاح الجماعي فهذا الأمر جلي في صيغة الجمع التي 
ينتهجهـا القـرآن في توجيه أمـره «الذين آمنـوا .. كتب عليكم الصيـام .. لعلكم 
تتقـون». إن إصـلاح المجتمـع وبناء الحضـارة والتقـدم لا يتأتى مـن خلال فرد 
بعينه ولكن من خلال أفراد الأمة مجتمعين، لذلك تأتي صيغة الجمع للفت انتباه 
السـامع إلـى غايـة الإصلاح الحقيقيـة في الإسـلام، وهي الإصلاح العـام للأمة 
كلهـا، وهذا لا ينطلق إلا من خلال تضافر جهود غالب أفرادها لبناء إصلاح أممي 
شـامل، ولا يمنع هذا إباق البعض ونكوصه عـن قافلة الإصلاح كما هو ديدن كل 
أمـة من وجود الحمقـى والمنافقين والجبناء والجهلاء والمغفلـين، وقد كانوا على 
عهد النبي - صلى الله عليه وسـلم - وعاشـوا معه فـي المدينة المنورة، ولكنهم 
لم يعوقوا قافلة الإصلاح لأنهم كانوا النذر اليسـير، وكانت القيادة تقدم الأمناء 

وتحترم الأكفاء، وتضع كل موهبة في مكانها الصحيح.   
كيف نصوم؟ 

كثيـر منا يصومون رمضانات عديدة ربما سـتين رمضانـاً، ولكنهم لا يصلون 
إلى غاية الصيام لأنهم لم يصوموا في الحقيقة الصوم الإصلاحي الشـامل الذي 
أرادتـه الشـريعة وأرشـد إليه القـرآن، وأكد عليه نبـي الرحمة صلـى الله عليه 
وسلم.  كتابنا الغيورون ومفكرونا المصلحون سكبوا مداد أعينهم وهم ينظّرون 
للصحوة الإسـلامية، وفنيت أعمارهم وهم يكافحون ضد الاسـتبداد والخيانة، 
لال للكف عن ضلالاتهم، والجهال للامتناع عن  وبُحت أصواتهم وهم يدعون الضُّ

جهالاتهم، والخائنين لرد أماناتهم، والسارقين للتكفير عن سرقاتهم ... 
ومع ذلك فكثير من أهل هذه الكبائر يصومون كل عام، وينظمون موائد الإفطار 

من المال الحرام لإطعام الصائمين، ويهدون الشـعب البائس هدية رمضان معبأة 
من دماء الأمة، وأعمار الشـباب، معبأة من الأحلام المسروقة والأمانات المنتهكة، 

من الأرض المستباحة والحرية السجينة، فهل صام هؤلاء كما أراد الله؟
إنهم ينظرون إلينا نظرة العاقل للمعتوه .. بلا عقل وبلا حلم وبلا منطق وبلا 
حضارة وبلا حقوق.. ملايين من الدراويش السذج يسيحون في مولد الحياة؟!

لقد نبه رسول الإسلام إلى هذا الصيام العقيم الذي لا ثمرة له، فقال: 
ـهُ مِنْ قِيَامِهِ  هُ مِـنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَـشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّ - رُبَّ صَائِـمٍ حَظُّ

هَرُ. رواه أحمد. السَّ
هِ حَاجَةٌ فِـي أَنْ يَدَعَ  ورِ وَالْعَمَلَ بِهِ [والجهـل] فَلَيْسَ لِلَّ - مَـنْ لَمْ يَـدَعْ قَوْلَ الـزُّ
طَعَامَـهُ وَشَـرَابَهُ. رواه أحمد والبخـاري وأبو داود والترمـذي، وابن ماجة وما 
بين القوسين زيادة عند أحمد والبخاري في رواية ورواها ابن ماجة بنص «قول 

الزور والجهل والعمل به».
- مـن لـم يدع الخنا والكذب فـلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشـرابه. رواه 

الطبراني وعبد الرزاق.
إن ثالوث التخلـف الحضاري والروحي هو عدو الصيام الأول، ثالوث الزور 

والجهل والخنا. 
الـزور: الكذب والباطل، وهل تخلفت أمتنـا إلا من جراء كذب الكذابين وباطل 
المبطلين، فالصيام إذن هو ملازمة الصدق، وركوب سفين الحق، ومناصرة العدل 
وإتيان الصالحات المصلحات وإلا فليس بصيام بل هو ضلالات الكذب وظلامات 

الجور ودياجير الجهل وكبائر أهل الفساد والنار جزاؤهم وبئس المصير. 
أما الجهل بظلمه وعشـوائيته، وغبائـه وتخلفه، والخنا بخرابه وفوضويته 

وانحطاطه وسفالته، فهي معاول هدم الأمة وإسقاط بنيانها. 
لا أدري لمـاذا تعمى الأعـين وتصم الآذان وتغفل القلوب عـن هذا النور المبين؟ 
ألا نتفكر لماذا يعين الرسـول «قول الزور والعمل به والجهل» دون غيرها شروطا 

لازمة لا بد من مجانبتها لقبول الصيام؟
ألأنـه علـم تسـلط المنافقين أهـل الـزور بالباطـل وعملهم بـه؟ هـل لأن الأمة 
كلهـا تترنح من الجهـل العقلي والعلمـي والديني والفكـري؟ أم لأن الأمة تعاني 
التعمـق والتنطع والتشـرذم والسـفه (أبناء المعلـم جهل) على مائـدة المتدينين 
وتقاسـي شـرور التمييـع والجـور والاسـتبداد والسـلب والتسـلط والخيانـة 
(وكلهم من أبناء زور باشـا) على طاولة المنافقين؟ لقد انتبه أعلام الأمة إلى هذه 
الحقيقة، وفرقوا جليا بـين الصيام الحيوي الحضاري الروحي الباعث التقدمي 
الاجتماعـي التكافلـي الرقابي الذي يريده الإسـلام وبين الصيـام الفارغ الغبي 

الجسدي الجامد الذي يعيشه معظم الناس اليوم: 
- قـال عمر بن الخطـاب: لا يغرنكم صلاة امرىء ولا صيامه ولكن انظروا من 

إذا حدث صدق وإذا ائتمن أدى وإذا أشفى ورع. (رواه ابن المبارك في الزهد).
- قال جابر بن عبد الله الأنصاري: إذا صمتَ فليصم سمعك وبصرك ولسانك 
عن الكذب، والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا 

تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. (رواه ابن أبي شيبة).
- قـال الإمـام الغزالـي في الإحيـاء: لا معنى للصـوم وهو الكف عـن الطعام 
الحـلال ثم الإفطار علـى الحرام فمثال هـذا الصائم مثال من يبنـي قصرا ويهدم 
مصـرا، فـإن الطعام الحـلال إنما يضـر بكثرته لا بنوعـه، وتارك الاسـتكثار من 
الدواء خوفًا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيهًا. والحرام سهم مهلك 

للدين.» (الإحياء للغزالي)
ـوْمِ نَفْس الْجُوعِ  ةِ الصَّ -َ قَـالَ الإمـام الْبَيْضَاوِيّ : لَيْـسَ الْمَقْصُود مِنْ شَـرْعِيَّ
فْسِ  ـارَةِ لِلنَّ فْـسِ الْأَمَّ ـهَوَات وَتَطْوِيعِ النَّ وَالْعَطَـشِ، بَلْ مَـا يَتْبَعُـهُ مِنْ كَسْـرِ الشَّ

ةِ. (ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري). الْمُطْمَئِنَّ
متى سنصوم؟

إنني أسـأل أمتنـا العظيمة فـي كل الأرض متى سـنصوم؟ متى سـنصوم عن 
الغفلـة والجهل والـزور بباطله وكذبه وعفنه وتخلفه وجـوره؟ هل من حقي أن 
أسـأل ملوكنا الكرام وزعماءنا الأفاضل ومسـؤولينا الأعـزاء ومفكرينا وكتابنا 
وصحافيينـا وأطباءنـا ومعلمينا ودعاتنـا وكافة قياداتنا وأمتنا متى سـنصوم 
لله؟ متى تنطلق سفينة الإصلاح؟ متى سنبحر من سجن الزور إلى مرفأ التقوى، 
ومـن معتقل الجهل إلى رياض العلم، ومن دولة الفسـاد إلـى أمة الإصلاح، دنيا 

ودينا، حياة وآخرة، جسدا ورحا؟ متى سنصوم؟ 
 كل رمضان وأنتم بخير.

٭  باحث مصري

■ ما أن تم وصول السيد عبد الباسط المقرحي رجل المخابرات الليبي الى طرابلس 
الغـرب والمدان في قضيـة لوكربي والذي تم الإفـراج عنه لظروف إنسـانية حتى قام 
المدّعـي العام الاسـكتلندي «ماك فاديلن»ومعـه المحضر التنفيذي «ليندسـاي ميللّر»، 
بتوجيـه رسـالة إلى عائـلات ضحايا «لوكربي» يعلمانهم فيها – بعد أن شـرحا سـير 
قضيّـة المقرحـي ومـا انتهت إليـه – أنهما كادّعـاء عام ليسـت لهما علاقة بمـا اتخذته 
حكومـة اسـكتلندا من اجـراء في الإفـراج عن المدان المقرحـي، وأن قضيّـة لوكربي لم 
تغلق بعد الإفراج عنه، بل هي ما تزال مفتوحة لإجراء مزيد من التحقيقات، وإمكانيّة 
مقاضـاة أي شـخص متهم آخر. وأنهما سيسـتمران فـي الاتصال مع أهالـي الضحايا 

والادعاء الأمريكي لمواصلة سير القضيّة. 
إذن القضيـة لم تنته ولها أبعاد سياسـية أخرى وأهداف أخرى ومن ثم سـتتحول 
هذه المرة المطرقة من على ظهر الدولة الليبية الى ظهر إيران وفلسـطين وربما سـورية 
ولبنـان وان المدعـي العـام الاسـكتلندي سـيكون أمامـه شـهر آب (اغسـطس) لكـي 
يقـوم بفتـح الصناديق وملفات الاتهـام الجديدة المحولة له مـن المخابرات والبوليس 
البريطاني وسيتم الإعلان عن بدء تحقيقات جديدة أخرى عندما يحين الوقت للإدارة 
البريطانية والأمريكية والإسـرائيلية باستغلال الظروف الدولية والعلاقات الدولية 
الراهنة مع تسخير وتسخين الأعلام الدولي بذلك خصوصا وأن الأعلام الدولي يلعب 

الدور الأساسي في تعديل موازين العلاقات الدولية يوميا. 
الإفـراج عـن المقرحي إذن لـم يكـن الا اسـتراتيجية بريطانية أمريكية إسـرائيلية 
معد لها مسـبقا ومنذ مـدة طويلة وفقا لقواعد لعبة سياسـية بريطانيا متعارف عليها 
منذ عقـود في النهج الدولـي للعلاقات البريطانيـة الدوليـة وبالتخصيص العلاقات 
البريطانيـة الشـرق الأوسـطية أي سياسـة الضرب والمصالحـة والاسـتفادة بالقدر 
الأكبر من الغنائم واسـتغلال الظروف الزمنية لخدمة المشـاريع الاسـتراتيجية داخل 

البلاد العربية. 

لعبة لوكربي القذرة

العرب لم يدركوا حتى يومنا هذا أن اكبر مأساة حلت بهم وهي مأساة فلسطين هي 
من صنع الإدارة البريطانية وان كل ما يعانيه العرب من تخلف وجهل ودكتاتورية ما 
هـو الا من صنع بريطانيا بل إنها الأداة اللعينة التي تلاحق العرب والمسـلمين وحتى 

وهم مهزومون داخل ديارهم وجحورهم. 
إذن تم الإفـراج عـن المقرحـي وفقا لاسـتراتيجية بريطانيـة عتيقة تقـوم ركائزها 

وتستمدها عبر قرون الاستعمار. 
يأتـي هذا الإفراج بعد عشـرين عاما من انفجـار الطائرة الأمريكية بـان أم أي تلك 
الطائرة التي تفجرت في 21 كانون الأول (ديسـمبر) 1988 فوق سـماء مدينة لوكربي 

الاسكتلندية. 
قضية لوكربي قضية معقدة كما هو الحال في قضية الطائرة الفرنسية التي فجرت 
عـام 1989 فوق صحـارى النيجر والمعروفة بقضية اليوتا احتـل كلاهما اهتمام رجال 

القانون الدولي والعلاقات الدولية ولم تحتل قضية مثلهما منذ الحرب العالمية الثانية 
كل الاهتمـام ولقـد نالـت كلاهمـا التحاليل والدراسـات في مجـال العلاقـات الدولية 
والقانون الدولي أكثر من ما تم من اهتمام لهما من قبل رجال القضاء ولربما يأتي ذلك 
لبعدهما الاسـتراتيجي الميكافيللي للسياسـة الغربية وتعاملهـا المصلحي خارج أطار 

القانون وخارج اطار المبادئ التي ينادي بها الغرب مثل حقوق الإنسان الخ. 
لقد أثبت الغرب من خلال هاتين القضيتين أن المبادئ التي ينادي بها هي غير قابلة 
للتنفيـذ وعاجـزة عن التنفيـذ أمام ومقابل المصالـح الاقتصاديـة وخصوصا النفطية 

والأموال النفطية. 
قضية لوكربي وبعد العديد من السنين ومن التحقيقات التي تنقلت فيها الاتهامات 
شـرقا وغربا حتى رسـت على ظهر ليبيا. ففي 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1991 حيث 
صدر فـي الولايات المتحدة الأمريكيـة وبريطانيا الأمر بالقبض علـى مواطنين ليبيين 
يشـتبه بتورطهم في حـادث تفجير الطائـرة كونهما يعملان بمكتب شـركة الخطوط 
الجويـة العربية الليبية بـ «مطار لوقا» في دولة مالطـا. وبالتالي زعمت الدولتان أن 
الأمين فحيمة وعبد الباسـط المقرحي كانا على علم بالحادث وانه بمعرفتهما تم شحن 
حقيبة تحتـوي على متفجرات. وعلى الفور رفضت ليبيـا الاتهام وبدأ القضاء الليبي 
التحقيـق. كما طالبت طرابلـس الغرب الدولتين بـان يقدما لها الأدلـة القانونية على 
إدانـة فحيمـة والمقرحي. لكـن التحقيقـات البريطانية والأمريكية لم تجـب بدقة على 
السـؤال القانونـي المطلوب وهو: لماذا تم تفجير طائرة بـان أم؟ رغم ذلك قبلت الدولة 
الليبيـة راضيـة ومرضية بمثـول المواطنـين الليبيين أمـام محكمة قضاتهـا ومحاميها 

اسكتلنديون ومقرها هولندا.
 وفـي هـذا السـياق لقـد قضـت المحكمـة الاسـكتلندية بتبرئة الأمـين فحيمـة فيما 
حكمـت على المقرحي بالسـجن المؤبد حيث أودع في سـجن بارليني بمدينة غلاسـكو 
في اسـكتلندا، لقـد اعترفت الدولة الليبية رسـميا وخطيا أمام الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة ومجلس الأمن الدولي بمسـؤوليتها عـن الجريمة التي اقترفهـا احد تابعيها 
بأجهـزة الأمن الليبية وقامـت الدولة الليبية بتقديم التعويضـات المجازف فيها حيث 
قامـت الدولـة الليبية بدفع وعـن طرق المصرف الدولـي للمقصاة الدولية بسويسـرا 
بتحويل مبالغ تتجاوز عشـرات المليـارات من الدولارات لضحايـا الطائرة الأمريكية 
بان ام وأيضا  ضحايا الطائرة الفرنسية يوتا التي تفجرت فوق صحاري النيجر عام 
1989 وتعويض شـركات الطيران التابعة لها الطائرات بطرق شـبه خيالة وبسـخاء 

خيالي 
كمـا قامت الدولة الليبية بدفع بعض المليارات الاخرى الى ألمانيا عن تفجير مرقص 

لابيل في برلين والذي يتردد عليه المارينز الأمريكيون. 
الدولة الليبية وخلال الحصار الجوي فقدت الكثير بل أن عجلة التطور الاقتصادي 
والصحي والاجتماعي الخ قد توقفت عن السير نهائيا مما سبب إرباك بالإدارة الليبية 
وخسـائر مادية وإنسـانية جسـيمة لا تقدر بثمن حيث أن الدولة الليبية نفسها قامت 
بدراسـات إحصائيـة تؤكد بان خسـارة ليبيا لكل سـنة من سـنوات الحصار الجوي 
على ليبيا كلفت سـنويا ضياع عشرة مليارات دولار أي ما يعادل أجمالي التعويضات 

والخسـائر 250 مليـار دولار تقديريـا وليـس إحصائيـا ناهيـك عـن تنـازل ليبيا عن 
أسلحتها النووية ومعداتها العسكرية الخ عام 2003 تقدر تكلفتها وشرائها من السوق 

السوداء والبيضاء تقديريا وليس علميا بمبلغ 130 مليار دولار. 
بريطانيـا والغرب أدرك بعد استسـلام ليبيا وفتح أبوابها إمام شـركاتها العملاقة 
والمتعددة الجنسـيات أن قضية لوكربي يجب أن تكون ورقة رابحة تسـتعملها الدول 
الغربية متى شـاءت لمعاقبة دول عربية وإسـلامية أخرى وتقـوم بتركيعها كما ركعت 
الدولـة الليبيـة ومن هذه الزاويـة الاسـتراتيجية البريطانية اللعينة فـان الاتهامات 
سـوف توجه في المسـتقبل الى الفلسـطينيين والى إيران وسـورية وبعض الفصائل 

اللبنانية 
بريطانيا تعلم بان أهدافها وإغراضها السياسـية تجاه ليبيا في قضية لوكربي لقد 
اكتملت واسـتوفت ولم يعد هناك ما يسـتدعي بقاء المقرحي بالسجن ويجب توظيف 

قضية لوكربي من جديد في أطار وأهداف أخرى مرتب لها منذ العديد من السنوات.

لعبة مصالح استراتيجية

اذن الإفـراج عـن المقرحـي ما هـو الا سياسـة بريطانيـة أهدافها قذرة وسـوف لن 
يعرفهـا العـرب والمسـلمون قبـل عشـرات الأعوام لقـد أوضح السـيد سـيف القذافي 
نجل السـيد العقيد القذافي بان الإفراج عن المقرحي مـا هو الا لعبة مصالح اقتصادية 
واسـتراتيجية تتعلق بالنفط والغاز وان بريطانيا لها حسـابات اسـتراتيجية أخرى 

ولقد حاولت الإدارة البريطانية أن تنفي ذلك وبكل خجل. 
لقد هلل الليبيون وبكل سذاجة باستقبال المقرحي وكأنه رجع بعد أن ضم الى ليبيا 
جـزء من القارة الأوروبية أو قام بفتح من الفتوحات الإسـلامية في أوروبا متناسـين 
بان من سـلم المقرحي وزميله فحيمة هي دولتهـم الليبية التي انتهكت القانون الليبي 
الذي يمنع تسـليم أي مواطن ليبي الى أي دولة أجنبية لمحاكمته ومخالفة هذه الدولة 
للقواعد التي أقرتها الشـريعة الإسـلامية الغراء والتي تمنع تسليم أي مسلم أو حتى 

من يسلم أو يلجا الى دولة مسلمة تمنع تسليمه الى دولة غير مسلمة. 
تناسـى الليبيون وهم يصرخون ويغنون ويرقصون لاستقبال المقرحي بان قضية 
لوكربـي قـد كلفتهـم التأخر عن جميـع دول العالـم اقتصاديـا وسياسـيا واجتماعيا 
وعلميا عشـرات السـنوات بـل أنهم يتآنسـون الأموال التـي هدرت في هـذه القضية 

والتي تتجاوز 420 مليار دولار تقديريا وليس علميا. 
يتناسـى الليبيون بان الصفقة البريطانيـة الليبية بخصوص الإفراج عن المقرحي 
والتي تحدث عنها السـيد سيف الإسـلام القذافي نفسه وهو ابن العقيد القدافي بأنها 
صفقـة فرضـت علـى الدولـة الليبيـة تتلخص فـي امتصاص للمـوارد الليبيـة ونهب 
لخيـرات ليبيا مـن النفط والغاز عن طريق الشـركات العملاقـة البريطانية الأمريكية 
الإسـرائيلية واعترف بان جميع العقود التي وقعت كان محور النقاش فيها هو قضية 

لوكربي والإفراج عن المقرحي. 
 لقـد هلل الليبيـون بل أنهـم يزفون بآيات الشـكر والعرفـان والتقديـر لبريطانيا 

وملكتهـا وحتـى الأمير اندرو واسـكتلندا على قضائها المسـتقل للافـراج عن المقرحي 
متناسـين بأنهم قد تعرضوا لهجوم جوي من الأراضي الاسـكتلندية والإنكليزية على 
كل مـن مدينـة طرابلس وبنغازي عـام 1986 ناهيك عـن نسـيانهم لاحتجاجهم بعدم 
نزاهـة القضاء الاسـكتلندي عند صـدور الحكم بالإدانة على المقرحـي ولكن كما يقول 

الفرنسيون أن ذاكرة العرب قصيرة. 

المدعي العام الاسكتلندي ضرب عدة عصافير بحجرة واحدة 

لا شـك بان المدعي العام الاسـكتلندي عندما طلب منه رأيه في الإفراج عن المقرحي 
من قبل قضـاة تنفيذ العقوبات وكما يقتضي القانون الاسـكتلندي بضرورة أخذ رأي 
الادعـاء لم يتردد عندها النائب العام بان يطلب في المقابل سـقوط الاسـتئناف الذي 
تقـدم به المقرحي ومـن تم اعتبار الدولة الليبية والمقرحي لقـد ارتضوا نهائيا وقطعيا 
بالعقوبـة التـي حددها القضـاء الاسـكتلندي وأن الإفراج ما هو ألا لظروف إنسـانية 

بحتة كما يراه ويحدده القانون الجنائي الاسكتلندي. 
القانون الاسـكتلندي الذي يسـتمد مصـدره التاريخي من القانون الفرنسـي يرى 
بـان الإفـراج عن المحكـوم عليهم بعقوبـات يمكن الإفراج عنهم لسـببين مهمـين أما أن 
يكـون لسـبب التقـادم أي مضـي عدة سـنوات علـى تنفيـذ العقوبة أو تحت أسـباب 
وظروف صحية مثل المرض المتفاقم في الجسـم على شرط أن يكون استئنافهم للحكم 
الصـادر عليهـم قد تم البت فيه من القضاء الاعلى أو تم التنازل عليه من قبلهم القضاء 
الاسـكتلندي هنـا في قضية المقرحي ضـرب عـــدة عصافير بحجـرة واحدة حيث أن 
الحكـم الصادر ضد المقرحـي لا رجوع فيه بعد تنازله وتنازل الدولة الليبية عن سـير 
إجراءات الاسـتئناف وسـوف لن يفتح ملفه مـن جديد حيث ان الحكـم اصبح نهائيا 
الا عـن طريـق رد الاعتبـار حال القبـض على أشـخاص آخرين واعترافهـم بالجريمة 
كما أن هذا القضاء الاسـكتلندي أراد أن يظهر هنا  اسـتقلاليته عن الإدارة السياسـية 
وأيضـا حريته في توجيه الاتهام في المسـتقبل الى أفـراد آخرين يكونون ضالعين في 
العمل الإجرامي نفسـه أو توجيه اتهام الى دول الاخرى مثل الدول التي أشارت إليها 
التحقيقـات قبـل عام 1991 أو شـملتها التحقيقـات الأولية مثل إيران والفلسـطينيين 

ولبنان وسورية.
نخلص الى القول بان الغرب سيجعل من قضية لوكربي مطرقة للتهديد ضد بعض 

الدول العربية والإسلامية التي تحاول أن تتصدى للهيمنة الغربية. 
إذن الاسـتراتيجية البريطانيـة والغربيـة عامـة وسياسـتها الشـرق الأوسـطية 
مخططا لها منذ عشـرات الأعوام وأن الغباء العربي يدور في فلكها بين الضاحك منهم 

والباكي بينهم والمتشمت من بينهم وعليهم. 

٭  خبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي 
رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس 

نتالي أبو شقرا٭

  محمد فوزي عبد الحي٭

مهند حبيب السماوي٭

م. أمين حمـاد٭

د. الهادي شلوف٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القاعدة» واستراتيجيتها السعودية الجديدة

مشروع التوريث المصري ومستوى النجاح والفشل في مواجهته

سيدات الاعمال العراقيات في خدمة جيش الاحتلال 

■ مضى القرن العشــرون، الذي هو أكثر قرون 
العصــر الحديــث حفــولا بالأحــداث السياســية 
الجسام (فضلا عن الاكتشــافات العلمية الكبرى 
أن  دون  الباهــرة)،  التكنولوجيــة  والاختراعــات 
تندلــع أي ثورة شــعبية في أي بلــد عربي. وليس 
المقصــود الثــورة علــى الاســتعمار الأجنبــي، بل 
الثورة على الاستبداد الداخلي. فقد ثبت تاريخيا، 
كمــا ســبق أن ذكرنــا هنا فــي مقال بعنــوان «نار 
الاستبداد ولا عار الاستعمار»، أنه كلما تعلق الأمر 
بمقاومة الاحتلال الأجنبي فإن الشــعوب العربية 
تبرهن بأقوى الأدلة على أنها من الأمم الحية، لكن 
حالما يتعلق الأمر بالاســتبداد الوطني ذي الصنع 
المحلــي فإن الشــعوب ذاتها تخلد لذلك الســكوت 
الأزلــي الذي من الصعــب أن لا يفســر بأنه علامة 

الرضا الأبدي. 
لم تقــم في بــلاد العرب ثــورة شــعبية وحيدة 
طيلة القــرن العشــرين. وليس المقصــود بالثورة، 
طبعا، الانقلابات العســكرية التي يحفل بها تاريخ 
العــرب المعاصــر والتي يشــاء الإســهال اللغوي 
العربي أن تســمى «ثورات»، كما شــاء أن تســمى 
الهزيمــة النكــراء التي لحقــت بالعرب عــام 1967 
مجرد «نكســة». هزيمــة ماحقة من أنكــر الهزائم 
في التاريخ العسكري على الإطلاق، ومع ذلك تجد 
اللغة الخشبية سبيلا للتخفيف والتلطيف، دون أن 
تعتري كبار الصحافيين والمستشارين التبريريين 
أي رغبــة في الضحك ولا حتى فــي البكاء. هزيمة 
نكراء ســاحقة، ومع ذلك تجد الثقافة السياســية 
الشــعبية الســائدة ســبيلا للنزول إلى الشــوارع 
والهتــاف والتضــرع مخافة أن تكــون مجرد هذه 
«النكســة» العســكرية ســببا فــي نكبــة حضارية 

حقيقية هي استقالة الزعيم! 
هذه الثقافــة السياســية الشــعبية التي عقمت 
أن تلــد ولو ثــورة واحدة طيلــة القرن العشــرين، 
قرن الثورات والتحولات السياســية الكبرى، هذه 
الثقافــة السياســية الشــعبية المصابــة بفيروس 
الإصرار على خداع النفس هي الثقافة ذاتها التي لا 
تزال تتفرج على عجائب العبثية السياسية والهدر 
الاقتصــادي والتجهيل الثقافي في مختلف البلاد 
العربيــة منذ عقود ثم تكتفي بالقــول: «لا يمكن أن 
تســتمر الأمور على هــذا النحــو.. لا، لا يمكن لهذه 
الأوضاع البائســة أن تــدوم .. ليس من المعقول أن 
تمضي الأوضاع في التفاقم هكــذا دون نهاية.. لا 

بد أن تنتهي هذه الحال الكارثية عما قريب».
هــذه العبــارات ومثيلاتهــا كثيــرا مــا تتخلــل 
النقاشات ســواء حول الشــؤون العامة بإطلاق، 
أم حــول حالات محددة من ســوء الإدارة، وتبديد 
المــوارد، والفســاد الإداري والمالــي فــي كثير من 
المؤسســات العربية. والغريب أن إمعان الأوضاع 
في ســوئها ومبالغة الواقع فــي إظلامه لم يمنعا، 
ولا يبدو أنهما ســيمنعان، أحدا من الاستمرار في 
عادة إطلاق هذه العبــارات التي قد يكون فيها من 
التأســي وتعليل النفس أكثر مما فيها من الاقتناع 
والثقة في إمكان التغيير، والتي قد لا يكون لها من 
تفســير ســوى عموم الاعتقاد أو الظن بأن «دوام 
الحــال مــن المحــال» وبأنها «لــو دامــت لغيرك ما 

وصلت إليك»، الخ.
إلا أن الأدلــة كثيــرة، تــكاد لا تحصــى، على أن 
دوام الحــال ممكن جدا في البــلاد العربية، بل إنه 
أبعد ما يكون عن الامتناع والاســتحالة وأقرب ما 
يكون إلى وجوب الوجــود. ولعل من الأدق القول 
إن الأدلــة تــكاد لا تحصــى علــى أن الأوضاع في 
البلاد العربية لا يمكن لها إلا أن تتفاقم سوءا يوما 
بعد يوم، حسب قانون شــبه فيزيائي يقضي بأن 
ليس من نهاية للانحدار، وبأن «الاســتقرار»، الذي 
مــا أكثر ما يتغنى به ويباهى، إنمــا يعني أن تكون 

الهاوية بلا قرار. 
ولا شــك أن النظــام السياســي العربــي هو من 
أبــرز تجليات هــذه الحقيقة شــبه الفيزيائية. لكن 
مــع التســليم بوحدة طبيعــة هذا النظــام وثانوية 
التنويعات وهامشية الفوارق من دولة إلى أخرى، 
فــإن من الصعــب المجادلة فــي أن النظــام الليبي، 
الــذي يبلغ بعد يومين أربعين ســنة مــن العمر، هو 
أقــوى هــذه التجليــات وأكثرهــا بداهــة. أربعون 
ســنة بالتمــام والكمــال مــن المغامرات المســلحة 
بالشــعارات، والنظريــات المزينة بألــوان الطبيعة 
والتماريــن التطبيقية فــي «كيفية تبديــد مقدّرات 
شــعب» (حســب عنوان مقال الإكونومست بهذه 
المناســبة). لكن الثقافة السياســية الشعبية ظلت 
رغم ذلــك ثابتــة على الاعتقــاد بــأن اللامعقول لا 
بــد أن يزول. ولهذا فإن الناس لــم تحتج للانتظار 
جيلا كاملا لتأخذ في القول بأن «الأمور لا يمكن أن 
تستمر على هذا النحو...»، بل إنها بدأت تردد ذلك 
بعد ســنوات قليلة من قيام النظــام! أي منذ أوائل 
الســبعينيات. أي منــذ زمن يبدو الآن ســحيقا في 

القدم.

الاستقرار باعتباره 
هاوية بلا قرار رأي القدس

■ كشـفت زيارة الرئيس حسـني مبارك لواشـنطن 
بعـدا هاما فـي نمط تعامله مع المصريين، حين سـئل عن 
التوريـث ودور ابنـه الأصغـر فـي الحيـاة السياسـية 
كثيـرا  الأب  مبـارك  اسـتخف  ردوده  وفـي  المصريـة، 
بعقـول مواطنيـه، باللعب علـى وتر الملل الذي تسـرب 
إلـى النفوس بضغط مشـروع التوريـث، والرهان على 
المراوغـة التـي أجادهـا خـلال سـنوات حكمـه المزمن، 
واعتمـاد لغـة مائعـة فـي مـا يتعلـق بقضيـة مسـتقبل 
لصالـح  مـال  الميـزان  أن  نعتـرف  أن  وعلينـا  الحكـم. 
مشـروع التوريـث. وتؤكد أوسـاط عليمة أن المشـروع 
هو مشـروع الأب، تولى هندسـته وصناعتـه وتنفيذه. 
فالإبـن لا ترشـحه ملكاتـه ولا قدراتـه أو ثقافته ليكون 
ناشـطا عاديا فـي اتحاد طلابي، فما بالنـا بطموح حكم 
دولة بحجم مصر! وادعى الأب للصحافة الأمريكية بأن 
ابنـه ظل رافضـا الانضمام للحزب الحاكـم مدة طويلة. 
وكان عملـه في الأسـاس قد بـدأ في المصـارف المصرية 
والأمريكيـة. ونضيـف مـن عندنـا أنـه مـارس أعمـال 
السمسـرة والمضاربـة المصرفيـة وتعلم عقـد الصفقات 
حينمـا أوكلت إليه عملية بيع ديـون مصر، وكان وقتها 
في العشـرينات مـن العمر أثنـاء فترة عملـه بالمصرف 
الأمريكـي (بنك أوف أميركا) بلندن. وعلى أسـاس هذه 
الخبـرة يحكـم مصـر ويدير شـؤونها بعـد أن وجد من 
«يقنعه» بالانضمام للحزب الحاكم الذي يرأسه والده. 
ومشـروع التوريـث مشـروع عائلي مئة فـي المئة، ومن 
أجله صدرت قرارات رئاسية واتخذت إجراءات إدارية 
وضعت جمال مبـارك في المناصب التنفيذية التي بدأها 
مستشـارا اقتصاديـا يتبع رئاسـة الجمهوريـة، إلى أن 
أوكلـت إليـه مهام مالية وشـبابية وحزبيـة جعلت منه 
صاحـب النفوذ الأقوى في مصر، وما كان له أن يمارس 
دوره الحالي كحاكم فعلي للبلاد دون رغبة الأب وبغير 
القـرارات التـي صـدرت ولا الإجـراءات التـي اتخذت. 
بعدهـا اكتفى الأب بأن يكـون الواجهة الخارجية لحكم 
ابنـه، بجانـب قيامـه بمهمـة رجـل الإطفاء حـين تكون 
هناك حاجة إلى محاصرة الحرائق التي يشـعلها الإبن 

وفريقه.
ونعلـم أن وجهـة نظـر حسـني مبارك فـي المصريين 
تقـوم علـى الاحتقـار الشـديد. ووجهة نظره السـلبية 
فيهـم شـكلت قناعاتـه بـأن جعلـت حكـم مصـر شـأنا 
شـخصيا لا يقبـل شـراكة مـن أحـد، وردد كثيـرا عـدم 
عثـوره على مصـري واحد «يكـون قلبه علـى مصر» - 
حسـب تعبيره - ليسـند إليـه منصب نائـب الرئيس. 
وادعى أن السـادات كان محظوظا حين اختاره وأسـند 
إليه المنصب. وتحول الشأن الشخصي بالنسبة للحكم 
إلى شـأن عائلي. المهم أنه حول مصر من دولة لها حاكم 
إلـى مزرعـة يملكها سـيد، علـى الرغم من وجهـة النظر 
التي تقول بأن حسـني مبارك توحد مـع الحكم وتوحد 
الحكم فيه وتسـتبعد تخليه عنه تحت أي ظرف، إعمالا 
لرحلـة الحاكم العربـي، التي تبدأ بالقصـر وصولا إلى 
القبر، دون حاجة إلى محطة في الوسـط يستريح فيها 
مـن عناء الاسـتبداد وقهـر الرعية. وانتقـال الحكم من 
الشـأن الشـخصي إلى الشـأن العائلي يجعل حسـني 
مبـارك ضليعـا فـي مشـروع التوريـث مهمـا كان رأيه. 
وحـين يراجـع الإنسـان نفسـه يجـد مـا ذكـره وأكـده 
آخـرون عن أهميـة اتمام هذا المشـروع في حيـاة الأب. 
لأن الابن يسـتمد قوته ووجوده بنفوذ الأب وسلطانه 
وصلاحياتـه، ولـولاه لبقي جمـال مبارك شـخصا أقل 
من العـادي، بسـبب محدودية قدراته وتدنـي مهاراته 
وضعـف مسـتوى ذكائـه الاجتماعـي. فالأب هـو الذي 
تنازل طواعية عن سـلطاته وصلاحياته له، وهو ما لم 

يحدث مع أقرب المقربين.
لذا فإن اسـتخدام سـلاح الملـل والمراوغـة والميوعة 
لتمريـر المشـروع يتـم عـن عمـد. ويسـتثمره الأب فـي 
توفير كل سـبل التمكين لابنه، وتسـليمه مفاتيح القوة 
والسـلطة بعد تمكينه مـن الثروة والمـال والنفوذ. ولم 

يتبـق إلا مؤسسـات القـوة، خاصـة القوات المسـلحة، 
التـي إذا اسـتعصت فمـن المرجح أن تواجـه بـ«انقلاب 
بوليسـي» تقوم به الشـرطة وقوة مباحـث أمن الدولة 
الاخطبوطيـة. وثمـن ذلـك يمكـن دفعـه بتعيـين قـادة 
الانقـلاب في مناصب عليـا في الحكم تـدر عليهم مبالغ 
طائلة. وقد سـجل حسـني مبارك عدة أهداف في ملعب 
مناهضـي التوريث، لا يجب التقليل منها، وفي وقت بدا 
فيه الحراك الرافض للتوريث في حالة تراجع.. تعتريه 
رتابة، ويشـكو من انطفاء الوهج الذي أضاء سـماوات 
عامـي 2004 و2005 وألقـى بضيائـه علـى مسـتوى من 
الجسـارة في مواجهـة أكبر عملية تزييـف للانتخابات 
التشـريعية والرئاسـية وللتشـريعات والقوانين التي 
مهـدت لهـا ولحقتهـا بعدما كشـف الإشـراف القضائي 
الكامل على الانتخابات إمكانية انهيار الحكم وسـقوط 
مشـروع التوريث. هـذا الوهج خبـا وعـاد النفق الذي 
دخلته مصر أشد إظلاما مما كان عليه قبل هذا التاريخ، 

وقل التفاؤل بإمكانية هزيمة مشروع التوريث.
نجـح سـلاح الملـل والمراوغـة والميوعـة فـي حصـر 
الخيـارات فـي خيارين. إمـا القبول بحكـم الإبن وريثا 
لأبيـه، أو مواجهـة تشـدد الحكـم الإسـلامي. والقـوى 
السياسية الإسلامية هي الأكثر حضورا على المستويين 
التنظيمـي والجماهيـري، مقارنة بغيرهـا. وإن جاءت 
القـوى القوميـة العربية فـي الترتيـب التالـي، إلا أنها 
ومهنـي  وأكاديمـي  وثقافـي  فكـري  بحضـور  تتميـز 
بارز، وهـذا أتى خصما مـن رصيد الحضـور التنظيمي 
والجماهيري ومع ذلك لهـا تأثيرها الملحوظ في توجيه 

الرأي العام. وتعتبر في طليعة حركة الرفض الشـعبية 
لحكم مبارك ومشـروعه، ولا تسـتطيع القـوى القومية 
إجهاض ذلك المشـروع وحدها. وهي مسـتمرة في نشر 
وتعبئة الرأي العـام عبر خطاب وطني جامع يقدر على 
إلحاق الهزيمة به. ولا نسـتغرب إذا ما اسـتقر في وعي 
كثيـر من المصريـين  أن جمال مبـارك هـو الوريث الذي 
يمـارس الحكم من مدة قبـل اختفاء والـده أو اعتزاله، 
وهذا على الرغم من الاحتجاجات المستمرة والمظاهرات 

المتكررة.
العمـال  وفئـات  لطبقـات  العدديـة  الكثـرة  ومـع 
والفلاحين وصغار ومتوسـطي موظفـي الدولة وصغار 
الكسبة، وهي كثرة تمنح العمل الوطني عمقه الحقيقي، 
مـا زال جهـد هـذه الكثـرة أقـل من القـدرة علـى فرض 
مطالـب عامـة وجامعـة.. لأنهـا اكتفت بمطالـب جزئية 
وفئويـة وهـذا أتاح لحسـني مبارك فرض مـا يريد بعد 
أن خبـر عجـز عمال القطـاع العام وموظفيـه على مدى 
سـنوات عمره عن الحفـاظ على مصانعه ومؤسسـاته 
وشـركاته، وانتصر عليهم وهم يدفعـون الآن ثمن ذلك 
تشـريدا وبطالة وفقـرا وجهلا وهروبا، وهـذا زاد ثقته 
فـي كفـاءة منظومة الفسـاد وقدرتها علـى إدارة الحكم 
ورعاية النهج البوليسي وتمكنها من تصفية ومصادرة 
أدوات العمـل السياسـي والأهلـي والنقابـي، وبذلـك 
اقتصرت مقاومة التوريث على أفراد وجماعات صغيرة 
ومتوسـطة، مـا زالـت جديدة، وفـي حاجة إلـى الوقت 

والرعاية حتى تنضج ويكتمل نموها.
وضعـف هـذه الأدوات وقلة إمكانياتهـا بما لا يقارن 
بالإمكانيات المتوفرة لمشروع التوريث.. من مال ودعاية 
ومغريـات أدتا إلى ميل ميـزان القوى لصالح التوريث، 
ومع ذلـك لم تتوقف مقاومته لحظة. وتنشـيط المقاومة 
وزيـادة فعاليتهـا يقتضـي تأسـيس حركـة سياسـية 

الرافضـة  الوطنيـة  للقـوى  تتسـع  وعامـة،  عريضـة 
للتوريـث، تصيـغ لنفسـها برنامجـا سياسـيا وجدولا 
زمنيـا تلتـزم بـه. وهـذا الميـل زيـن لصاحب المشـروع 
قدرتـه علـى تمريره، اسـتغلالا لظـروف الفـراغ، الذي 
يتصـوره مخففـا لأزمات الحكـم واحتقاناتـه، ومانحا 
الفرصة للحزب الحاكم أن يكون الحزب الوحيد الذي لا 
ينافس ولا ينازع، معتمدا على شـعارات طفولية مثيرة 
للسـخرية، ينشرها ويروجها باسـم الفكر الجديد، بعد 
أن طلـق ذلـك الحـزب السياسـة طلاقـا بائنـا، بعد أن 
تحول إلى شركة آلت ملكيتها إلى الساعد الأيمن لجمال 
مبـارك، صاحـب أكبر احتـكار للحديـد وأمـين التنظيم 

وعضو لجنة السياسات.
وميل الميزان لصالح مشروع التوريث جاء نتيجة ما 
لأنصاره من وجـود وتأثير في مجالات المال والاقتصاد 
والسياسـة والإعلام، ومن علاقات وجسـور ممتدة مع 
القـوى الانعزالية في الداخل ومع المشـروع الصهيوني 
فـي المحيط الإقليمـي (اتفاقيـات الكويز والغـاز)، وفي 
المحيـط الدولـي ينعمـون بدعـم ومسـاندة المنظومـة 
الغربيـة بـكل نفوذهـا وقوتهـا وعنصريتهـا. لـذا فإن 
معركة التوريث ليست سهلة. والتجربة الإنسانية على 
مر التاريخ تؤكد أن هـذا النوع من الانتصار لا يدوم، لما 
فيه من نقاط ضعـف وأمراض تنخر في عظامه. وأهمها 
أن صاحب المشروع لا يضع الشعب في حسابه ولا يعبأ 
بمصالحـه ولا يراهن عليه، ومن يعتمد عليهم يفتقدون 
العمـق ودون جـذور، يسـهل اقتلاعهـم مـع أول ريـح 
للتغيير تهب عليهم. وهم لا يسـتريحون إلا في أحضان 
القوى الأجنبية وتحت الحماية الخارجية. لذا اعتبرت 
زيارة مبارك الأب لواشنطن واسـتقبال أوباما له فتحا 
عظيمـا أتاح له فرصة تقـديم أوراق اعتماد جديدة لدى 
البيـت الأبيـض، وسـوف تكون مصـر الرسـمية رأس 
الحربـة في المشـروع الأمريكي الذي يتسـع ويتمدد في 

ربوع الوطن العربي والعالم الإسلامي.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لقـد نشـط المحتل، في اسـتهدافه بنيـة المجتمـع العراقي، في 
مجال تأسـيس منظمات المجتمع المدنـي او المنظمات غير الحكومية 
وبضمنها المنظمات النسـوية، منذ بداية التسـعينات، وكان اولها 
«المعهـد العراقي» لصاحبيه كنعان مكية ورند رحيم فرانكي، الذي 
أسـس في واشـنطن وبتمويل أمريكي. وشـهدنا، تحت الاحتلال، 
تفـرع المنظمات، حسـب مصـدر التمويـل وسياسـته. ولأن الممول 
الاكبـر هـو ذاتـه قـوة الاحتـلال الرئيسـية، أي امريكا، صـار من 
الطبيعـي، ان تعمـل المنظمات على تكريس خطـاب الاحتلال، ربما 

بدرجات متفاوتة تتماشى مع المبلغ المرصود لهذه المنظمة او تلك. 
وقـد سـارع بعـض العراقيين لتأسـيس منظمات حسـب حاجة 
المرحلـة الراهنـة وجدولـة العمـل السياسـي، وكان للنسـويات 
الاسـتعماريات، اللواتي يتلقين الدعم المادي الامريكي لمشـاريعهن 
ومنظماتهـن، دور، يـراوح بـين «اقامـة ورشـات التدريـب علـى 
الديمقراطيـة» والصمـت على جرائم المحتـل وانتهاكاته، وتحويل 
الانظار عن مسـؤولية الاحتلال عن طريق التركيز على مسـؤولية 
«القـوى الارهابيـة والقاعـدة وبقايا النظام السـابق» مـع اضافة 
بعض بهـارات «القوى الظلاميـة» و»تخلفنا الاجتماعي»، حسـب 

انتماء الناشطة النسوية الحزبي. 
وتشـكل مرحلـة الاسـتعمار الجديـد، وهـي المرحلـة التاليـة، 
برأيـي، لتوقيـع الاتفاقيـة الامنية الطويلـة المـدى واتفاقية الاطار 
الاستراتيجي لتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والقضائيـة مـع المحتل، فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2008، بروز 
نسـل جديد مـن المتعاونين مع الاحتلال. وسأشـير هنا الى نموذج 
لمبادرة جديدة للنسويات، تتميز بالعمل المباشر مع قوات الاحتلال 
العسكرية وليس، كما هو معروف في السابق، عبر التمويل المموه. 
وهي خطوة تسـتحق الدراسة والبحث كمؤشـر لنوع الاستهداف 
المجتمعي أو التطبيع الذي تتوخاه الادارة الامريكية من خلال ابقاء 
50 ألـف جندي في العراق، تطلق عليهم اسـم القوات غير القتالية 
ويعملون كمستشـارين ومدربين وواضعي برامج ومشـرفين على 
برامـج «الاعمار» وغيرها، اذا ما حـدث وتم تنفيد الاتفاقية الامنية 

وسحبت «القوات القتالية» حقا. 
النمـوذج المعني هـو عمـل مجموعة نسـاء اعمـال عراقيات مع 
قـوات الاحتلال ضمـن «مبـادرة تأييد المـرأة» أو «برنامـج المرأة « 

الذي يشـرف عليه فيلق مهندسي الجيش 
الأمريكـي في العـراق التابـع لفرقة منطقة 
الخليـج. وهـي مجموعـة بـدأت فـي عـام 
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تدعى عزة خليل حمادي، تعمل كموظفة في شـركة «سـتانلي بيكر 
هيل» الامريكية (مقرها ولاية أيوا) التي وقعت على عقد قيمته 1.2 
مليـار دولار مـع وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) للعمل في 
العراق كشـركة استشـارية في مجال الاعمار وبضمنه العسكري. 
وهو المجال الذي اشـتهر بانه الاكثر والاكبر فسـادا سـواء من قبل 
الشركات المتعاقدة الامريكية او المتعاقدين المحليين. فحسب تقرير 
المفتش الامريكي العـام للاعمار في كانون الثاني 2005 : «ان هناك 
حوالي 9 مليارات دولار قد اختفت بحجة القيام بمشاريع اعمار ما 

بين نيسان (ابريل) 2003 الى 30 حزيران (يونيو) 2004». 
ويشـير تقرير المفتش العام لعامـي 2005 و2006 الى اختفاء 14 
مليـار دولار مـن اموال الاعمار بلا حسـاب او مسـاءلة. وقد ركزت 
عزة حمادي جهودها على جذب سيدات اعمال عراقيات وتدريبهن 
علـى كيفيـة العمل مع قـوات الاحتلال بـدءا من ملء الاسـتمارات 
وانتهاء بحضور ورشات التدريب وترتيب لقاءاتهن بالعسكريين 
الامريكيـين. وتوضـح لنـا احـدى سـيدات الاعمـال المتعاونـة مع 
القـوات الامريكية آلية العمل اثناء دورات التدريب قائلة: «احضر 
دائما هذه اللقاءات للتعرف على ممثلي الشركات، ست عزة تخلق 
جوا نحصل فيه على عقود مع الجانب الأمريكي». كما تقول سـيدة 
اعمال اخرى: «أحافظ على اتصال مسـتمر مع السيدة عزة حمادي 
منذ أنشأت شركتي في عام 2005 حتى الآن، وألبي دعوتها لحضور 
اللقـاءات فهي التي تلهمنـي للقيام بالاعمال التجارية في معسـكر 

فيكتوري (النصر)».
ونظـرا للأهميـة الدعائيـة التـي يوليهـا المحتـل لقضيـة المـرأة 
العراقية، تم تسـليط الاضواء بشكل مركز على عمل نساء الاعمال 
فـي 5 ايار (مايو) 2009. حيث أعلن بحضور العميد ويليام فيلبس 

قائـد القيادة المشـتركة للعقود فـي العراق 
وأفغانسـتان، عـن إطـلاق مبادرتـين «مـن 
شأنهما أن تسـاهما في زيادة قدرة سيدات 
الأعمـال العراقيـات للحصـول علـى عقود 

عمل مع فرقة منطقة الخليج». 
وهـذه هي المرة الاولى التي يتـم فيها الاعلان عن برنامج «آي- 
بيز». و آي – بيز (I.BIZ)، مختصر لاسم «المنطقة الصناعية لعموم 
العراق» وهو اسم مضلل لما هو في الواقع عبارة عن مواقع محددة، 
في القواعد الامريكية، يسـمح فيها للشركات العراقية المتعاقدة مع 
قوات الاحتلال باسـتخدامها لإدارة متطلبات العقد، حسبما ينص 

عليه موقع البرنامج.
 وتحـدد مواقـع الشـركات العراقيـة داخـل المعسـكرات علـى 
مقربة من بوابات المعسـكر، عادة، وبمحاذاة الأسيجة الخارجية، 
ممـا يعنـي ان وجودها يشـكل، عمليا، حزامـا للقاعـدة الأمريكية 
مـن ضربـات المقاومـة لتلك الأسـيجة، كمـا لا تخفى فائـدة وجود 
المتعاقديـن والعمـال العراقيـين كمصـدر مهـم للمعلومـات لقوات 
الاحتـلال. ويخبرنـا موقـع «آي بيـز» بـان هدفـه هـو «ان تقـدم 
الشـركات العراقية والعمالـة العراقية الخدمـات والمنتوجات الى 
قـوات الائتلاف». وهي رسـالة تتناقض مع ما يعلنه العسـكريون 
الامريكيـون ويردده سياسـيو حكومـة الاحتلال، فـي مؤتمراتهم 
الصحافيـة، اذ يقدمـون البرنامـج باعتبـاره خطوة مهمـة «لدعم 
الاقتصـاد العراقـي» و «تمكـين المـرأة». والبرنامج فـي الواقع هو 
جزء مـن مبـادرة «العراقي أولا» التـي اطلقها الجنـرال بترايوس 
كاسـتراتيجية جديدة لمقاومـة «التمرد»، عن طريـق اعطاء بعض 
عقود الجيش الامريكي لشـركات عراقية وعمـال عراقيين يعملون 
علـى تنفيذ احتياجـات جيش الاحتلال. وهي ذات السياسـة التي 
يتبعهـا الكيان الصهيوني في اسـتخدام العمال الفلسـطينيين في 

بناء المستوطنات اليهودية. 
كمـا تجـدر الاشـارة الـى ان لشـركة «كي بـي آر»، اكبـر متعاقد 

مـع الجيـش الامريكي، التي بلغـت قيمة عقودها مـع وزارة الدفاع 
الامريكيـة مـا يقـارب 11 مليـار دولار، والمشـهورة بعـدم تنفيـد 

المشاريع وحالات الفساد، حضورا في مبادرة المرأة هذه. 
وقد ينبري احدهم قائلا بان عزة حمادي وبقية سيدات الاعمال 
المتعاونـات معها (بالامكان مشـاهدتهن في افـلام دعائية للجيش 
الامريكـي علـى اليوتيـوب) هـن مـن التكنوقـراط ولا دخـل لهـن 
بالسياسـة ويقمن بانجاز اعمال لصالـح الاقتصاد العراقي والمرأة 
حقـا. والجواب هـو ان كون المـرء تكنوقراطيا لا يعنـي عجزه عن 
الاحسـاس بالوطنية والانتماء والهوية المشتركة. كما انه لا يعني 
فقدانـه القدرة علـى التمييز بين القـوات العسـكرية المحتلة لبلده 
وجرائمها وسـرقاتها ورعايتها لاكثر الحكومات فسادا في العالم، 
حسـب قائمـة منظمة النزاهة الدوليـة. واذا افترضنـا ان الوطنية 
هـي مجرد وهم، فماذا عـن ضحايا الاحتلال الذيـن تجاوز عددهم 
المليـون؟ واذا كانـت المبـادرة عن تقوية المـرأة، فماذا عـن المليون 
ارملـة وخمسـة ملايـين يتيـم؟ واذا كانـت عـن تحسـين الاقتصاد 
المنهار، افليس الأجدى محاسـبة المحتـل ومتعاقديه الذين وصلت 

سرقاتهم لاموال العراق المليارات؟  
تبـرر عـزة حمادي عملهـا، في مقابلـة اجرتها صحيفـة «المدى» 
فـي آذار (مـارس) الماضي، بانـه «من اجل ان تأخذ سـيدة الاعمال 
العراقيـة دورها الطبيعي فـي المجتمع العراقي ... وهـذا البرنامج 
هو ضمـان تكافؤ الفـرص للمرأة فـي جميع المجـالات ومنها مجال 
الوظائف والأعمال». ملقيـة اللوم في تدهور وضع المرأة التعليمي 

على «تدهور السياسات الاجتماعية السابقة في العراق».
 وتلقـى مبـادرة القـوات العسـكرية للاحتـلال، دعم نسـويات 
حكومـة الاحتلال ومن بينهـن النائبة المدافعة عـن «حقوق المرأة» 
ميسـون الدملوجي، وسـلمى جبو مستشـارة رئيـس الجمهورية 
لشـؤون المـرأة، ووجـدان ميخائيل وزيـرة حقوق الانسـان، مما 
يدفعنـا الى التسـاؤل: اذا كانت سـيدات الاعمال مـن التكنوقراط 
اللواتـي يدعـين الجهـل بالسياسـة، او يدعـين السـذاجة العامة، 
فمـا هي حجة نائبة البرلمان ووزيرة حقوق الانسـان ومستشـارة 

«رئيس الجمهورية» لشؤون المرأة؟ 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ محاولــة الاغتيــال التي اســتهدفت الامير 
محمد بــن نايف بــن عبــد العزيز مســاعد وزير 
الداخليــة الســعودي، تشــكل علامــة فارقة في 
العلاقــات بــين الحكومــة الســعودية وتنظيــم 
«القاعــدة» وتكســر تفاهمــاً غيــر مكتــوب بــين 
الطرفين ظل يحكم هذه العلاقة طوال الســنوات 

الماضية.
تنظيم «القاعدة» ظل دائماً يتجنب اســتهداف 
الأسرة الحاكمة بشــكل مباشر، وركز في معظم 
ادبياتــه على الاصــلاح السياســي والديني في 
ظل وجود الأســرة، ولكن يبدو ان قيادة التنظيم 
قررت تغيير استراتيجيتها في ما يتعلق بالداخل 
الســعودي، واســتهداف الأســرة الحاكمة، مما 
يعطــي انطباعــاً بانهــا قــررت عــدم الاعتــراف 
بشــرعيتها، وبدأت تعمل من اجــل الاطاحة بها 

من سدة الحكم.
واللافــت ان هــذا النهــج الجديــد، أي ترتيب 
محــاولات لاغتيــال أمــراء بارزيــن في الأســرة 
السعودية الحاكمة، تبلور مع الاعلان عن تشكيل 
فــرع لتنظيــم «القاعــدة» فــي الجزيــرة العربية، 
وايكال مهمة قيادته الى ناصر الوحيشــي المقيم 

حالياً في اليمن.
الحكومة الســعودية ظلت دائماً تحرص على 
إعطــاء انطباع للــرأي العام الســعودي، والعالم 
الخارجــي فــي الوقــت نفســه، بأنهــا حققــت 
نجاحات كبيرة في القضاء على تنظيم «القاعدة»، 
واجتثات عناصــره داخل أراضيها، ولكن وقائع 
العامــين الماضيــين تحديــدا، والهجمــات التــي 

شنتها عناصر تابعة للتنظيم استهدفت الصناعة 
النفطيــة، وخاصة فــي ابقيق بالمنطقة الشــرقية 
التــي يوجد فيها عصب هــذه الصناعة، تثبت ان 
هذا الانطباع كان مضللا أو لم يكن يستند الى أي 

وقائع أو تقديرات علمية منطقية.
فتنظيــم «القاعــدة» يفاجئنــا مــن حــين لآخر 
بأنــه يوســع قاعــدة وجــوده، خاصة فــي أهم 
بلديــن بالجزيرة العربيــة وهما المملكــة العربية 
الســعودية بلــد المنشــأ، واليمــن بلــد التمويــل 

والإمداد البشري.
فقبل عام تقريبا أعلنت الســلطات السعودية 
عــن اعتقــال 700 عنصــر قالــت انهــم ينتمــون 
الــى «الفئــة الضالــة»، وهــو التعبيــر الرســمي 
الذي يســتخدم في وصــف المنتمين الــى تنظيم 
«القاعــدة»، وقبل أيام معدودة أعلنت عن اعتقال 

44 عنصرا آخرين من التنظيم نفسه.
تنظيــم  لمعــاودة  تفســيرات  عــدة  هنــاك 
«القاعــدة» نشــاطاته بهذه الكثافــة في الجزيرة 
العربيــة، والمملكة العربية الســعودية على وجه 
الخصــوص، رغــم الاجــراءات الأمنية المشــددة 

المستخدمة ضده:
٭ أولا: اتســاع دائــرة الفســاد، ونهــب المال 
العام، وتفشي البطالة في بلد يعتبر الاعلى دخلا 
في المنطقــة، يصدر مــا يقرب من تســعة ملايين 
برميل من النفــط يوميا، ووصــل دخله الى 250 

مليار دولار سنويا في العام الماضي.
٭ ثانيــا: انهيار كبير للمشــروعين الامريكيين 
فــي كل مــن العــراق وأفغانســتان، فقــد عادت 

التفجيرات مجددا الــى العاصمة العراقية، بينما 
تواصل حركــة «طالبان» حليف تنظيــم القاعدة 
الحاق خسائر بشرية ضخمة في صفوف قوات 
حلف الناتو، وباتت قواتها تطرق ابواب كابول.

٭ ثالثا: احتدام الصراع بين التيارين الليبرالي 
العلماني والديني في المملكة العربية السعودية، 
وانحيــاز العاهــل الســعودي ونســبة كبيرة من 
أمــراء الأســرة الحاكمــة للتيــار الليبرالي تحت 
عنوان التحديــث، الامر الذي أجــج غضب التيار 

الديني الأكثر صلابة وتجذرا في المجتمع.
٭ رابعــا: تحــول اليمــن الــى قاعــدة انطلاق 
جديــدة لتنظيــم القاعــدة، بعــد ضعــف القبضة 
الامنيــة للحكومــة المركزيــة في صنعــاء نتيجة 
تمرد الحوثيــين في الشــمال وتصاعــد الحراك 

الانفصالي في الجنوب.
٭ خامســا: عودة «القاعدة» الى ملاذها الآمن 
مجــددا فــي أفغانســتان، واكتســابها خبــرات 
ميدانية عســكرية وتنظيمية جديــدة، ونجاحها 
فــي اســتقطاب مئات مــن المتطوعــين الجدد من 
العالم الاســلامي، الأمر الذي اعطاهــا ثقة أكبر، 

وسهل أمامها حرية الحركة والاتصال.
وهكــذا يمكن القول بــأن طبيعــة الصدام بين 
تنظيــم «القاعدة» والانظمة الحاكمة في الجزيرة 
العربية ربما تشــهد تصعيدا في الأشــهر المقبلة، 
ابرز اشــكالها اللجوء الى «حرب اغتيالات» على 
غرار محاولة اغتيال الامير محمد بن نايف العدو 
الأول للتنظيم بسبب إشرافه على معظم عمليات 

المطاردة والتصفيات التي استهدفت عناصره.
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AL-QUDS AL-ARABI

• اصــدر الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل 
نهيـان رئيــس دولــة الامــارات العربية 
المتحدة مرسوماً اتحادياً يقضي بتعيين 
الشـيخ سـلطان بن زايـد ممثلاً لرئيس 
دولــة  الامارات يتولى المهــام التي يكلفه 
بها رئيس الدولة داخل الامارات العربية 

المتحدة أو خارجها.

• عمـر جلبـان القائم بالاعمــال الليبي 
فــي لندن وجــه الدعوة لحفل اســتقبال 
بمناســبة الذكرى الاربعين لثورة الفاتح 
مســاء  وذلــك  (ســبتمبر)  ايلــول  مــن 
الخميــس المقبل فــي القاعــة الكبرى في 

فندق الدورشستر بوسط لندن.

• عفيـف صافية الســفير الفلســطيني 
المتجول عاد الى لندن بعد ان شــارك في 
الاجتماع المشترك الذي انعقد في رام الله 
للجنــة المركزية لحركــة «فتح» والمجلس 
الثوري للحركة. وكان السيد صافية فاز 
في انتخابــات عضوية المجلــس الثوري 

الاخيرة.

• سـامي حداد مقــدم برنامج «اكثر من 
رأي» في قنــاة «الجزيرة» الفضائية عاد 
مــن اجازته الســنوية، وباشــر عمله في 
اعداد وتقديم حلقــات البرنامج مجدداً. 
وكان الزميل توفيق طه قد قدم حلقات 

البرنامج اثناء غيابه من الدوحة.

• ليلـى الأحيـدب الكاتبــة الســعودية 
«عيــون  الروائيــة  باكورتهــا  أصــدرت 
الثعالــب» عــن دار رياض الريس للنشــر 
في بيروت، وكتب كلمة الغلاف الاخيرة 

الكاتب السعودي عبد الله باخشوين.

• نادر الذهبي رئيــس الوزراء الأردني 

الزراعــة  وزيــر  عمــان  فــي  اســتقبل 
الاندونيســي الدكتور أنطـون ايريانتو 
بحضور وزير الزراعــة الأردني المهندس 
الحديــث  وتنــاول  المصـري  سـعيد 

العلاقات الثنائية بين البلدين.

• مغنية البوب الاسترالية كايلي مينوغ 
تصدرت قائمة اهم الشــخصيات الفنية 
فــي اســتراليا، متجــاوزة بعــض نجوم 
هوليوود ذوي الأصول الاســترالية مثل 

نيكول كيدمان وهيو جاكمان.

• عبـد الكبيـر العلوي المدغـري المدير 
العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس يعقد 
الثلاثاء المقبل بالربــاط، ندوة صحافية 
لتقــديم حصيلــة عمــل الوكالــة ســنتي 
2008 و2009 واستعراض برنامج العمل 
الخاص بســنة 2010 واختــارت الوكالة 
علــى  المقدســيين  صمــود  لدعــم  «معــا 
أرضهم»، شعارا لحملتها السنوية لجمع 
التبرعات، التي تنظمها كل عام مع حلول 

شهر رمضان الكريم.

الاستعمار التام
أو الموت الزؤام!
عزت القمحاوي

الذين أدهشــتهم مبــادرة الأخ العقيد معمــر القذافي ملك ملوك 
أفريقيــا، بتأييــد انفصــال جنــوب الســودان عن شــماله، معهم 
كل الحــق طبعاً، قياســاً علــى ما هو معــروف عن عقيــدة العقيد 

بالضرورة؛ فهو يسعى إلى  طلب الوحدة ولو في الصين.
 ومــن يكتفي بالظاهر ســينظر إلى تاريــخ الأخ العقيد باعتباره 
تاريخاً من الشــوق إلى الوحدة؛ شوق لم يســاعده الآخرون على 
تحقيقه، لسبب بســيط؛ فهم مجرد حكام، بينما الأخ العقيد منظر 
سياسي وقائد ثورة (ليس رئيساً لكنه فيما بعد صار ملكاً للملوك) 
وملك الملوك إذا وهب تأييده للانفصال فلا تسألن عن السبب، لكن 
أهل الظاهر تعنيهم دائماً المظاهر والأسباب، ويقولون ما بال ملك 
الملوك يتنكر لحبه القديم، وشوقه إلى الوحدة الذي لم يسعفه فيه 

عرب ولا أفارقة ولا عجم المتوسط!
أهل الباطــن، الذين يجيدون قراءة الأعمــاق، يدركون ما يعنيه 
اليــأس الذي يصيــب الأخ العقيد مــرة بعد مرة لأنــه لا يجد حوله 
مــن يعينونه على الوحدة أو يقيمونــه. وهو مطلب لم ينله من قبله 
خليفــة رســول الله أبــو بكر الصديــق. والأهم من غيــاب المؤازرة 
وغيــاب التقويم هو  منصب ملك الملوك ومــا يلقيه من تبعات على 

صاحبه.
 وإذا كان الملــك العادي مطالباً بإصــدار عدد معين من القرارات 
تناسب مقامه وموقعه؛ فما البال بمسؤوليات ملك الملوك، وكيف 
يوفق بين ضرورات المنصب التي تتطلب من القرارات أضعاف ما 
يتطلبه منصب ملك عادي علــى الرغم من خمول المنطقة الأفريقية 
التي تندر فيها الأحداث الجســام باستثناء، القتل، الحدث الدائم 

في القارة السوداء؟!
الحل، الوحيد والمنطقي، أن تعمل خطــوط إنتاج القرارات لدى 
ملك الملوك بكل طاقتها، بصرف النظر عن الاتجاه الذي تصب فيه، 
لذلك نجد قرارات بالتســلح وتفكيك التســليح، قــرارات بالوحدة 

اتحاداً مع العرب أو حلولاً في أفريقيا، ثم مؤازرة للانفصال.
إنهــا أمثولة الغــزل ونقضــه البنيلوبيــة انتظاراً لأديســيوس 
القادم، والقادم الذي ينتظره ملــك الملوك قائد الثورة الليبية ليس 
فرداً بل أجيال تســتوعب رسالته، وعندها سيتوقف فعل النقض 
وســيمضي الغزل فــي اتجاه تحقيق لحمته نســيجاً ملوناً يســر 

الناظرين.
والقصور الذي يعانيه أهــل الظاهر هو أن ما ينتظرونه يختلف 
كلياً، ويقيسون النتائج على المقدمات؛ لأنهم  لا يتمتعون بشفافية 

الرؤيا أو الرؤية.
 نعم، الشــواهد مرعبة حقيقة؛ فما ينتظر السودان هو التقسيم 
إلــى ولايات، فــي ظل حكــم ســعيد بالســيطرة علــى الخرطوم، 
والرقــص بالعصا في أوقات الفراغ، والمصيــر ذاته ينتظر العراق 
الــذي يرعبنــا أن تســتقر تمزقاتــه الحاليــة، ومــن قبلهمــا دول 
القراصنــة والأصوليــين في الصومــال، ومن بعدهمــا إمارة غزة 
ومحميــة رام الله في فلســطين المحتلة، ولا نعرف مــا ينتظر بقية 
البلدان العربية، لأن في كل منها ســبباً من الأســباب التي جعلت 
الأخ العقيد القائد الملك يعلن تأييده لانفصال الجنوب السوداني، 
ففي مصــر اختلاف أديــان وألوان وفــي المغرب اختــلاف ألوان 
ولغات وفي ســورية ولبنان اختلاف طوائف، وفي ليبيا اختلاف 
الفراغ، حيث يختلــف هواء فزان عن هواء برقة، وكلاهما يختلف 

عن هواء طرابلس.  
علــى أننــا نســتطيع أن ننظر إلــى تصريحــات الأخ العقيد ملك 
الملوك، بتفهم أكبر فلا نجدها شــديدة الســوء؛ لأنه أصدر قرارين 
يلغي أحدهمــا الآخر، حيث قال إنه ســيمنح الجنوبيين بركته إذا 

انفصلوا، لكنه ينصحهم بالبقاء في الوحدة.
وبعيــداً عن  هــذه التعادليــة الفكريــة البنيلوبية التي اشــترى 
بهــا الأخ العقيــد خاطــر الجنوبيين، وفــي الوقت نفســه بصرهم 
بالأفضل، نستطيع أن نقول إن أوضاعنا مؤلمة حقاً، في ظل حقبة 
من الكوميديا الســوداء طالت وأكلت كل إنجــازات التحرير، وإن 
كارثة الســودان هي كارثة العراق ومصــر وكل الأمصار، حيث لا 
توجد شــعوب تغضب، ولا توجــد اتحادات وتكتــلات تقول هذا 
عيــب وذاك خطر. لا منظمــة الوحدة الأفريقية قالت هذا للبشــير، 
ولا الجامعة العربية قالت لصدام أو ســتقول للذين سيســقطون 
من بعــده؛ فحكامنا الذين يشــكلون قــوام الجامعــة العربية قوم 
مؤمنون، ويعرفون تعاليم الإسلام معرفة جمة، ويؤمنون بالسيد 
المســيح كمــا أمرهم الإســلام،  ولذلــك لا يرتكبون إثــم أن يأمروا 
البشــير بالبر وينســون أنفسهم، ولا يشــيرون إلى الخشبة التي 

بعينه وينسون الخشبات في عيونهم.
وإذا كان حــق الرعايــا فــي حكومــات وطنية، ورشــيدة وأقل 
كوميدية قد صار حلماً بعيد المنال؛ فلا أقل من إقرار حقنا في نوع 

الاستعمار أو الاستحمار الذي يحكمنا.
كان شــعار الوطنيــين فــي مصر على مــدار النصــف الأول من 
القرن العشرين: «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» وتكلل النضال 
بحصولنا علــى المطلبين الاســتقلال التام والموت الــزؤام (الموت 

السريع)!
 اكتشــفنا أن اســتعمار الحقبة الأوروبيــة كان ضمانة لوحدة 
الأوطان؛ فالاستعمار الفرنسي بكل مآسيه والاستعمار الانجليزي 
بكل قسوته شقا الطرق ومدا خطوط السكك الحديدية لاستخدام 
الجيوش، لكنها شكلت بالمصادفة رباطاً بين أجزاء الوطن المحتل، 
بينمــا تتداعى وحــدة الأوطان في ظــل الحقبة الأمريكيــة، التي ـ 
باســتثناء تجربتي العراق وأفغانســتان المريرتين ـ يمكن وصفها 
بالاســتعمار عن بعد، أو الاســتعمار الناقص، عبر وكلاء محليين 

أقل فطنة من جنرالات فرنسا وبريطانيا.

مسلسل ليلى مراد يثير لغطا عن يهوديتها 
■ القاهـرة ـ يو بـي أي: أثار مسلسـل تلفزيوني يعرض 
في شـهر رمضـان الحالـي عـن الفنانـة الراحلة ليلـى مراد 
الكثيـر مـن اللغط عـن حياتها وبخاصـة ديانتهـا اليهودية 
قبـل تحولها الى الاسـلام وعلاقات يهود مصر مع اسـرائيل 

والحركة الصهيونية.
وبعد حوالي اسبوع من عرض المسلسل «أنا قلبي دليلي» 
على شاشـات 14 قناة تلفزيونية، مما يعتبر الاكثر مشاهدة 
بـين حوالـي سـتين مسلسـلا انتجتهـم الشـركات المصريـة 
والعربيـة هذا العام، بدأ المسلسـل يواجه سلسـلة من ردود 

الأفعال وصلت بعضها إلى ساحات المحاكم.
وعلى الرغم من ان المسلسل يستعرض قصة حياة وكفاح 
ليلـى مراد منذ ولادتها عام 1918 وبزوغها كممثلة مشـهورة 
فـي ثلاثينيـات واربعينيـات القـرن الماضي الا انـه كما كان 
متوقعـا فقـد اثـار لغطا بسـبب الجوانـب المتعلقـة بحياتها 
الاسـرية اضافـة الـى تناولـه للجوانـب الشـائكة كديانتها 

اليهودية قبل تحولها الى الاسلام.

ويغطي المسلسـل الذي كتب قصته السيناريسـت مجدي 
صابـر عن كتـاب لصالـح مرسـي واخرجه السـوري محمد 
زهيـر، اعواما طويلة مـن حياة ليلى مراد التـي ابتعدت عن 
الحيـاة العامـة عـام 1955 بعـد زواجهـا من احـد «الضباط 
الاحـرار» الذيـن نفــذوا ثـورة يوليـو، وحتـى وفاتها عام 

 .1995
ولـم تصـل حلقات المسلسـل المعروضـة بعد الـى ذروتها 
فـي تنـاول واحد من اكثـر الجوانـب درامية في حيـاة ليلى 
الاسـرائيلي  العربـي  بالصـراع  المتعلقـة  تلـك  وهـي  مـراد 
وباتهامها بانها ساهمت بالتبرع للقوات اليهودية وللجيش 
الإسرائيلي عام 1948 بملبغ 50 ألف جنيه دعما له في القتال 
ضد العرب، وهـي اتهامات برأتها منها لجنة تحقيق شـكلت 

بعد ثورة 1952.
ومع هذا فان المسلسل، الذي يستمد اسمه من احدى اشهر 
اغاني ليلى مراد، فتح باب النقاش حول الفنانة وغيرها من 
الفنانـين والمشـاهير من اليهـود المصريين ودورهـم في دعم 

قيام الدولة اليهودية.
وقـال صابر فـي حديـث لصحيفـة الشـروق الجمعة انه 
اعتمد في كتابة المسلسـل على 18 مرجعـا موثقا عن الطائفة 
اليهودية في مصـر تناولت جميعها حياة اليهود في المجتمع 

المصري وعلاقة بعضهم بالحركة الصهيونية.
وأكد انه تجنب الاعتماد على الروايات أو الشـائعات في 
كتابة العمل كما تجاوز عن العديد من الأحداث لأنها بلا سند 

موثق.
وأشـار الى ان المسلسـل يتناول الاتهام الموجـه الى ليلى 
مراد ويكشـف عن أسـبابه والى قرار تبرئتها كما سـيوضح 
كيـف انهـا خرجت بعـد الثـورة في قطـار يجمـع التبرعات 
للمجهـود الحربي كما قامت هي نفسـها بالتبرع بألف جنيه 

من مالها الخاص.
وأضـاف صابر ان ليلى مراد كانـت مصرية محبة لوطنها 
مسـيحيين  بأهلـه  وارتبطـت  فيـه  وعاشـت  ولـدت  الـذي 

ومسلمين.

ومثلت ليلى مراد في العشرات من الافلام الى جانب كبار 
فناني عصرها كما انها كانت واحدا من اكثر الاصوات شهرة 

في دنيا الغناء العربي.
وكانت مراد اشهرت اسـلامها عند زواجها من الممثل انور 
وجدي الذي طلقته فيما بعد الا ان المسلسل يحاول ان يظهر 
انها اسلمت دون اية ضغوط وبارادتها الكاملة تأثرا بالبيئة 

التي عاشتها.
وتزوجت مراد بعد طلاقها من انور وجدي من احد ضباط 
الجيش الذين شـاركوا في ثـورة 1952 كما تزوجت بعد ذلك 
من المخرج السينمائي فطين عبد الوهاب ولديها من كل منهما 

ولد واحد.
واشـارت تقارير صحافية الى ان دعـاوى قضائية رفعت 
مـن قبـل ولديهـا لايقـاف المسلسـل باعتبـار ان المؤلـف لـم 

يستحصل على موافقة الورثة عليه.
وتـؤدي الممثلة السـورية صفـاء سـلطان دور ليلى مراد 

ويشاركها فيه عدد من الممثلين المصريين.

النساء أكثر عطاءً في الخير
■ واشـنطن ـ يو بي أي: تساهم النسـاء في الأعمال الخيرية التي تهدف 

إلى مساعدة أشخاص من خارج محيطهنّ الثقافي.
وأفـاد موقع «هيلث دايز نيوز» الإلكتروني أن الدراسـات أشـارت إلى أن 
النسـاء والرجـال يقاربـون الأعمال الخيريـة بشـكل مختلف اسـتناداً إلى 

هويتهم الجنسية والأخلاقية.
واسـتطلعت الدراسـات الـواردة في عـدد آب/أغسـطس 2009 من مجلة 
«جورنال أوف كونسـيومر ريسـرتش» عدداً من النسـاء والرجال وسألتهم 
ما إذا كانوا يسـاعدون ضحايا التسـونامي الذي ضرب جنوب شـرق آسـيا 
وضحايـا إعصـار كاترينا فـي الولايات المتحـدة، وضحايا الإرهـاب االذين 

سقطوا في العراق وفي اعتداءات لندن.
وبيّنت الدراسـة أن اسـتجابة الجنسـين تختلـف في ما يتعلـق بالأعمال 
الخيريـة، فبينما تركز النسـاء على الخير الجماعي ورعاية الشـعوب، يهتم 
الرجال بالسـلطة والتركيز على النفس. وقدمت النسـاء المال بشـكل متساوٍ 
لضحايا إعصار كاترينا وضحايا التسـونامي، بينمـا قدم الرجال التبرعات 
بشـكل أكبر إلـى ضحايا الإعصـار كاترينا، أما فـي ما يتعلـق بالإرهاب، فقد 
تبرعت النسـاء لصالح الضحايا في العراق ولندن على السـواء بينما تبرع 

الرجال لصالح ضحايا اعتداءات لندن فقط.

فتى في السابعة
ينجح في امتحان الثانوية

■ لنـدن ـ ا ف ب: احتفل طفل انكليزي في السـابعة بنجاحه في امتحان 
مادة الرياضيـات الذي يقدمه التلاميذ في الاجمـال وهم قد تجاوزوا ضعف 

عمره، على ما قالت تقارير صحافية الجمعة.
ونـال جود الـي الذي قدم الامتحـان وهو في السادسـة، علامة «لا بأس» 
وقال ان الرياضيات في رأيه مادة سـهلة واضـاف انه «تحمس جدا» لتقديم 

الامتحان. واردف «كان هدفي الوحيد ان اتعلم واتعلم واتعلم».
واوردت صحيفـة «اندبندنت» نقلا عن والـدة الصبي ان ابنها اظهر ذكاء 
حادا في سن مبكرة، وهو مشى اولى خطواته في الشهر السابع فحسب، في 

حين بدأ النطق وهو بالكاد اتم سنته الاولى.
وصـدرت نتائج امتحانات تلاميذ القسـم الثانوي في بريطانيا واسـمها 
الرسـمي «جـي سـي اس اي» او «جنـرال سـيرتيفيكيت اوف سـيكنداري 
ايدوكيشن». ونجح فتى آخر في الثامنة في امتحان الرياضيات، الذي يقدم 
في الاجمال في سـن السادسة عشـرة.  ويبدو ان كزافييه غوردون- براون 
هو اصغر شـخص ينال علامة «ممتاز» وهي الاعلى في شهادة «جي سي اس 
اي»، علـى مـا اوردت «بي بي سـي». ويطالع كسـافيي كتـب الرياضيات في 
اوقات الفراغ، وهو حفظ جدول الضرب وفق والدته في سن الثانية ونصف 
السـنة. وقالت والدته ايريكا «عندما ينجز امرا يروق له، يقوم به على نحو 
جيد. لـم يخفه هذا الامتحان. بالنسـبة اليـه تعلق الامر بمـادة الرياضيات 
فحسب». واضافت «هو من يضع لنفسه هذه المعايير العالية جدا، وبصراحة 
يمكـن هذا الامر ان يجعلني ارتبك احيانـا». ويعزف كزافييه على ثلاث الات 

موسيقية ايضا ويتكلم ثلاث لغات.

السياح الروس.. الأكثر إزعاجاً للبريطانيين
■ لنـدن ـ يو بي أي: حلّ السـياح الـروس في المرتبة الأولـى على لائحة 

السياح الأكثر إزعاجاً لهذا العام، منتزعين هذا اللقب من السياح الألمان.
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانية أن شـكاوى كثيرة وردت هذا 
الصيـف ضد السـياح الـروس الذين حلوا محـل الألمان على لائحة السـياح 
أكثر إزعاجاً. وأفاد اسـتطلاع للرأي علـى موقع «ريال هوليداي ريبورت» أن 
الروس حلوا في المرتبة الأولى مع أكثر من ثلث الأصوات بينما حلّ الألمان في 
المرتبة الثانية مع 30٪ من الأصوات والبريطانيين أنفسهم في المرتبة الثالثة 
مع 15٪ والفرنسـيين فـي المرتبة الرابعة مـع 10٪ والهولنديين في المرتبة 
الخامسة مع 5٪. وأفاد السياح البريطانيون أن السياح الروس أزعجوهم 
هذه السـنة، فكانوا يلوحون بأموالهم ويرتدون ملابس سـوقية ويسرقون 
كراسـي البحر ويخبئونها في غرفهم ليؤمنوا لأنفسهم أماكن للجلوس قرب 
حوض السـباحة في اليوم التالي، وأشـاروا إلى أن الروس يتمتعون بآداب 

مائدة سيئة ويشتمون ويتدافعون في الصفوف ليمروا أولاً.
وارتفع عدد السياح الروس في السنوات الأخيرة، من مليونين عام 1995 

إلى أكثر من 8 ملايين في هذا العام.

11 قتيلا في انهيار صخري في اليمن
■ صنعاء ـ ا ف ب: قتل 11 شـخصا في اليمن، جميعهم من عائلة واحدة، 
جـراء انهيار كتلة صخرية كبيرة على منزلهم بسـبب الامطـار الغزيرة التي 
هطلت على المنطقة، كما ذكرت الجمعة وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ). 
ونقلت الوكالة عن مسـؤول حكومـي ان كتلة صخرية كبيرة انهارت من احد 
الجبال على منزل مؤلف من ثلاث طبقات في بلدة المدور في محافظة المحويت 

(حوالي 80 كلم غرب صنعاء).
واضاف ان المنزل دمر بالكامل وان الانهيار الصخري ادى ايضا الى تدمير 
عـدد من المنازل فـي القرية، غيـر ان بقية المنـازل المتضررة كانـت خالية من 
السـكان. واوضح المسـؤول ان الانهيار نجم عن تشـبع التربة بمياه الامطار 
الغزيـرة التـي شـهدتها المنطقة خلال اليومـين الماضيين. وكان 180 شـخصا 
قتلوا فـي الفيضانات التي اجتاحت جنوب شـرق اليمن في تشـرين الاول/

اكتوبر 2008 وادت يومها الى نزوح اكثر من 10 الاف شخص.

2185 وفاة على الاقل
جراء انفلونزا الخنازير في العالم

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنت منظمة الصحة العالمية بحسـب اخر معلومات 
نشـرتها الجمعة علـى موقعها الالكتروني ان فيروس «اتـش1 ان1» ادى الى 

وفاة «2185 شخصا على الاقل» في العالم.
وبحسـب الحصيلـة المؤرخـة في 23 اب/اغسـطس، سـجل العـدد الاكبر 
مـن الوفيات في القـارة الامريكية وبلغ 1876 وفاة مـن اصل 110 الاف و113 
اصابة تم احصاؤها. وحلت منطقة جنوب شـرقي اسـيا والمحيط الهادئ في 
المرتبـة الثانية مـع 203 وفيات من اصـل 49 الفا و797 اصابـة. وفي اوروبا، 
تحدثـت منظمـة الصحة عـن «85 وفاة على الاقـل» من اصل اكثر مـن 42 الفا 
و557 اصابـة. ولا تـزال افريقيا حتى الان الاقل تأثـرا بالفيروس مع 11 وفاة 

من اصل 3 الاف و843 اصابة.
وفي المحصلة، تسـببت انفلونزا الخنازير التي اعلنتها منظمة الصحة في 
11 حزيران/يونيو الفائت كاول جائحة في القرن الحادي والعشرين، بـ209 
الاف و438 اصابـة فـي 177 بلـدا، علما انه لـم يعد مطلوبا من الـدول المعنية 
اجراء فحوصات واحصاءات في شـكل منهجي. لكن المنظمة تلزم تلك الدول 

احصاء الاصابات الاولى وحالات الوفاة وابلاغها اياها. 

كيت وينسلت راوية في وثائقي عن التوحد

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: وافقـت الممثلـة البريطانيـة كيت 
وينسلت على رواية النسخة الإنكليزية من الوثائقي «سان 

شاين بوي» الذي يحكي عن التوحد.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» أن 
وينسـلت سـتضع صوتهـا على هـذا الوثائقي الايسـلندي 
الذي أخرجه فريدريك ثور فريدركسون والذي يروي قصة 
نضـال مارغريت داغمـر اريكسـدوتر وسـعيها للتفاهم مع 

ابنها ذي الـ11 عاماً المصاب بحالة حادة من التوحد.
وقد أعربت اريكسـدوتر عن سـرورها لموافقة وينسـلت 
علـى وضع صوتها، مشـيرةً إلى أن مسـاهمتها سـتزيد من 

الوعي الاجتماعي حول التوحد.
يذكـر أن وينسـلت ممثلـة حائـزة جائـزة أوسـكار وأم 
لولدين، ومثلت في أفلام عدّة منها «تايتانيك»، و»ايريس»، 

و«ذا ريدر» وغيرها.

اكتشاف مخدرات
في منزل

مايكل جاكسون
أي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
كشـفت مذكـرة تفتيـش أن الشـرطة فـي 
مدينة لـوس أنجليـس الأمريكية وجدت 
حشيشـة الماريجوانـا وزجاجـات أدوية 

فارغة في منزل مايكل جاكسون.
واشار موقع «بيبول» الأمريكي إلى أن 
الشـرطة وجدت كيسـين من الماريجوانا، 
(المسـتخدم  التمازيبـام  مـن  وزجاجـة 
لعـلاج الأرق)، بالإضافـة إلـى زجاجتين 
فارغتـين مـن اللورزابيـم والديازيبيـم، 
وزجاجـات أدوية فارغة أخـرى لا تحمل 

أي إشارة على محتواها.
أفـادت  قـد  سـابقة  تقاريـر  وكانـت 
كونـراد  الخـاص،  جاكسـون  طبيـب  أن 
موراي، كان يعطيه حقناً وريدية تحتوي 

على مادة البروبوفول.
وصـدرت مذكـرة بتفتيش منـزل ملك 
البوب الراحل في 29 حزيران/يونيو بعد 
4 ايام من وفاته، ولم يكن موراي متعاوناً 
مع رجال الشـرطة حيث غادر مركز لوس 
أنجليـس الطبـي الـذي نقل إليـه جثمان 
جاكسـون، رغـم اعتـراض المحققين على 
رحيله وعـدم تمكنهم مـن التكلم معه في 

الأيام التالية.
كمـا جـاء فـي المذكـرة أن يـوم وفـاة 
جاكسـون، قـال أفراد من عائلته لمسـاعد 
رئيـس قسـم الطبـي الشـرعي أد وينتـر 
إنهـم وجـدوا كمية من هيرويـن القطران 
فـي غرفة نومه، غير أن المذكرة لم توضح 
مـا إذا كانت المادة المشـار إليهـا هي فعلاً 

الهيروين.

16 شخصاً قضوا 
غرقا فى اليمن 
خلال أغسطس 

■ صنعاء، اليمـن ـ يو بي أي: لقي 16 
شـخصا حتفهـم غرقا فـي مياه السـدود 
والبـرك فـى عـدة محافظـات يمنيـة منذ 

مطلع شهر آب/أغسطس الجاري .
وأشـار مركـز الاعـلام الأمنـي التابـع 
للداخليـة اليمنية فى بيـان امس الجمعة 
إلى غرق طفلين شـقيقين يتراوح عمرهما 
قيامهمـا  أثنـاء  سـنوات   (8  -5) بـين 
بالسـباحة في بركة ماء خلفتهـا الأمطار 
بمديريـة سـحار محافظـة صعده شـمال 
اليمـن. وكان فتـى في السـابعة عشـرة، 
ميفعـة  بمديريـة  ميـاه  بركـة  فـي  غـرق 

محافظة ذمار.
وعلـى صعيـد آخـر، جرفت السـيول 
الكبيـرة التـي تدفقـت بقـوة أمـس على 
وادي عسـيلان بمحافظـة شـبوة طفلين 

(12-13 عاماً).
وقالـت الشـرطة فـي مديرية عسـلان 
إنـه تم انتشـال جثتـي الطفلـين مـن بين 
أمواج السيل الهادرة وتسليمهما لأهلهما 

لإجراء الدفن في قرية الصحرى.
مـن ناحيـة أخـرى ذكرت غرفـة رصد 
أضرار الأمطار بـالإدارة العامة للعمليات 
هطلـت  الأمطـار  إن  الداخليـة  بـوزارة 
أمـس على ثلاث محافظـات يمنية هي إب 
وشـبوة وحضرموت، ولم ينجم عنها أي 

خسائر مادية.
يشار الى ان موسـم الامطار فى اليمن 
يبـدأ من شـهر تموز/ يوليـو وينتهي عند 
مطلـع شـهر ايلول/سـبتمبر مـن كل عام 
ويخلـف فى العـادة الكثير مـن الصحايا 

نتيجة غزارة الامطار.


